الإهداء 
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كلمة الناشر 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين 
وصحبه المنتجبين. 

من المزايا التي تتفرد بها مدرسة أهل البي ته ثراؤها الثقافي وكثرة 
التجارب التى شهدتها طيلة عصر الحضورء أي ابتداء من البعثة وإلى بداية 
الغيبة ابرق في عام (979م) وذلك لاعتقاد الشيعة بأنْ وصي النبي دلئاه الذي 
يأخذ على عاتقه رسالته في حفظ وتفسير الوحيء وتربية الآأمة وقيادتهاء لابد 
أن يكون معصوماًء لكي يكون على معرفة بالأهداف العليا لخلافة النبي 
وإمامة الأمة وأن يسير في ضوئها. وقد أوكلت هذه المهمة خصيصا من بعد 
اليد إلى علي بن ابي طالب نظله ومن بعده إلى أحد عشر من ذريه 
المعصومين المظلو مين ثك. ْ 

وقد اضطلع هؤلاء القادة الإلهيين على امتداد هذا العهد الطويل نسبياً؛ و 
خاضوا فيها تجارب شتى وعاشوا في ظروف متباينة» بالمحافظة على رسالة 
لني محمد :كه وتفسيرها وإبلاغها من جهة:؛ واضطالعوا من جهة أخرى 
بزعامة الأمّة الإسلامية؛ رغم الظروف السياسية العصيبة والمريرة. ولم تكن 
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لديهم في هذا السياق قضية أخرى تضاهي هذه القضية أو تفوقها في الأهمية, 
وإن كانوا قد دفعوا إزاء هذه المسؤولية الكبرى ثمناً باهضاً انتهى إلى 
التضحية بأنفسهم؛ أو حتى بأصحابهم وأهل بيتهم وسبي نسائهم وأطفالهم. 

وقد أدى الإمام موسى بن جعفر يي وهو سابع الأئمة المعصومين ‏ دوراً 
يمأ في صيانة الإسلام الأصيل؛ وبيان مواقف الخط الرسالي» دون أن يعتريه 
أي خوف أو وجل من الحكومة العباسية التي كانت تبدو في الظاهر حكومة 
قوية. ولهذا نقد وا جه برحابة ضدر سنا كل عه من ملاحنهوسجن. 
وتعذيب» ثم في آخر المطاف الاستشهاد في سبيل الله من غير أن يتوانى أو 
ع دا مسؤوليته الإلهيّة. 

وقد كبك ححن الآلتعول خاة وبيز هذا الإقاء القخام سوك وفرة 
ولكن لامناص من الإقرار بأنها كلها لم تبرز إلآ لمحات من حياته وجوانب 
من شخصيته؛ وذلك بسبب ما يتصف به من سمو وكمالء باعتباره إماماً 
معصوماً وإنساناً كاملاً. ولا يرتجى طبعاً أن تقّدّم لنا بحُوث ماهو أكثر من 
ذلك. وإنطلاقاً من هذا لابد لنا من الاعتراف بأننا لازلنا فى بداية الطريق» 
اها يشذعي من لكات والنااجع انحوي لكا بحرت علق خون 
المعصومين»؛ من خلال الاستفادة من أحدث المعطيات العلمية والتجربية 
للبشر من جهة» وآخذين بنظر الاعتبار آخر الشبهات التي يثييرها الخصوم في 
هذا المجال من جهة اخرىء وتحويل هذه المهمة إلى نهضة شاملة لدراسة 
حياة المعصومينء لكى لا يلهث الإنسان المعاصر وراء السراب أكثر من هذاء 
ولا لاق يندوات زائقه امتطلتسها الأعواء والنيول الميكرفنة لنيعفن 
المؤسسات والجماعات», ولكي يعرض عن ذلك ويتوجّه نحو القيم المعنوية 
ويتخّذ من الناس الكٌمّل قدوة. 

بسر معاونية البحوث في جامعة المصطفى نَظِياه العالمية أن تتقدم بفائق 


٠"  رشانلا كلمة‎ 


الشكر لجميع الأخوة الأعزاء الذين عاضدونا وآزرونا في إعداد ونشر هذا 
الكتاب. ونخُص منهّم بالذكر الكاتب المُبَجّل سماحة الشيخ عصري البأني؛ 
وكذلك حجة الإسلام والمسلمين عبد المجيد الناصري الذي تكفل بمهمة 
دراسة هذا الأثر والإشراف عليه وقدّم وجهات نظر وملاحظات مفيدة كان 
لها تاثيرها في الارتقاء بمستواه. وندعو العلي القدير أن يوفق الجميع إلى 
المعرفة المصحيحة لمدرسة الإسلام المعطاء. وإطاعة التَبي الأعظم علااه 
وأوصيائه بالحق. 


مركز المصطفى -ل العالمي للترجمة والنشر 
معاونية التحقيق 


أ) ضرورة البحث في سيرة الأئمةءكةة 50-6 


ب صفاته كيد 101 ا 
ج) أم الإمام شد عونب امسو اام طوف امج اااي ا 
د) مولد الإمام نكي دب 00010101‏ 0 ااا 
ه) الإمام في زمن حياة أبيه يِكا [1[ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ [1[1 1[ 1[ 1[ 00 
و) دلائل إمامته ل معطي احا لو لكل ا اقح بلقم طبه باو 1 
.١‏ النصوص المعتبرة 111 [ز[ز[ز[ز1[1[1[ز1[1[ 1[ 11000 
القسم الأول: الرّوايات العامة ... 2 
القسم الثاني: النصوص الخاصة 110011( 
". أفضليته ملِدِ على سائر البشر 0102212111 0 0 
الأمر الأول: أفضليته في العلوم الإكتسابية: والقابليات الخاصة ا 0 
الأمر الثانى: أعلميته مِشُدةٍ على العامّة 110111000000 
الأمر الثَالث: أفضليته مي على غير المسلمين 
الأمر الرابع: أفضليته له على الأمة أخلاقيًا ا ا ا 
الأمر الخامس: أفضليته لكلا على الأمة معنوياً... 
*. معجزاته و كراماته يِكُلِةٍ اي 1 


؟. دعوته ملكُلْةِ لإمامة نفسه ا و ا ا الوط ا 
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ز) مدح الإمام ملل في كلمات علماء العامة 00100 1127غ2«ظ 
.١‏ أبو محمد التميمى الحنظلى الرازي ا 0 1210000( 
١‏ أبوالفرج الأصفهانى دل 
*. أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي 
4. أبو الحسن المسعودي 001010107101021 ااا 
. الحافظ ابويكر الخطيب اليغدادي 11[ 1[ [ |[ 0 
5 عز الدّين الشيبأني (إبن أثير) [ذز0 ز[1ز1ز1[1[ز|ز[|[ز[|[ز[ [ ز[ [ |[ [ز[ [ 1 ا ااا 
/ا. محمد بن عمر الزمخشري ...... 


. شهاب الدين النويري 
. جمال الدين الأتابكى 00 0 
4. الداعي إدريس عماد الدين 01 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 01 


1 أبو الفلاح الحنبلي ا ا ا ام ا‎ .٠٠ 
0 الشيخ سيد الشبلدجى‎ .»١ 


7". الشيخ محمد الصبأن.... 

؟. سليمان القندوزي الحنفى 

4. ير الدين الزركلي ....... زةزة ‏ ةزةز ةز ‏ 0000 

”. الضروف السياسية التي واجهت الإعام يكيم 1[ 0 
أ) القواسم المشتركة في أعمال أئمة أهل البيت عله 9ب-ببب 00000000( 
ب) ملامح عصر الإمام الكاظم كه ا ا م11 

.١‏ القضاء على أبو مسلم الخراساني 


١١ الفهرس‎ 


". القضاء على آل الإمام الحسن مكل تتساح امو اساسا 
تضعيف أهل البيت ءاهد لا اما 
أ) قتل وجوه الشيعة ا 1 


ثورة فخ ا 
ب) محاصرة الأئمة ماه تامسو ا وسو 


ج) قتل الأئمة كاه 0011100000 1ط 
5. إبراز وتشجيع ظواهر خطيرة في المجتمع الإسلامي 0111 ا ا ا ااال 
0 ظهور وتشجيع المذاهب المنحرفة والإلحادية 00000000000 


أ) الخطوط العامة لسياسة الإمامءكلِةِ في مواجهة السلطة 1 
.١‏ تثبيت إمامته الّيةٍ عند أتباعه؛ وعند المخالفين اذ[ 0 
؟. مواجهة, ومعالجة الانهيار الأخلاقى 
". معالجة المشاكل الداخلية . 


أ) علي بن يقطين 2115 


م العمل على إنشاء مؤسسة ثابتة.. 
4. التأكيد على مبدأ التقية 


النقطة الأولى: نية المننصور على تصفية وصي الإمام الصادق اك وحؤول الإمام 
الصادق حَكَلةِ دون ذلك 0 [ز[ |[ 1 ذا 
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النقطة الثانية: تشديد ابو جعفر المنصور لمراقبة الشيعة 6 0 
النقطة الثالئة: تشديد سياسة الإيادة ضد الأئمة لي وشيعتهم ال م 1 
النقطة الرابعة: إيجاد بدائل للقيادة الشرعية 
النقطة الخامسة: اتخاذ وعاظ اللاطين ا 2771 
الإمام موسى بن جعفر طبه يخبر بموت المنصور 1 1[ 1 [ذ[ [ [ [ [ 0000 
". عهد المهدي العباسي 1 11[ ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ا 
مواجهة الإمام موسى بن جعفر يه لسياسات المهدي العباسي 000000 
أ) المجال السياسى ا 5 
ب) المجال الاخلاقى والتربوي 3 ز ز [ز ز [ز[ز ز ز[ [ 0 000 
ج) المسجال العلمي.... ا ل 0 11 
*. عهد موسى الهادي 100 1 1 1[ 0 ااا 
موسى الهادي يحاول عزل الرشيد من ولاية العهد ول وو ةط مو 1 
. عهد هارون الرشيد 1008 
المبحث الأول: ملامح عهد الرشيد .... 0 0 
المبحث الثاني: موقف الرشيد من الإمام الكاظم تل .. ا ال 
المبحث الثالث: موقف الإمام الكاظم ليه من حكم الرشيد 1 
ج) نتائج سياسة الإمام مَل في مواجهة السلطة م ا 
.١‏ خوف السلطة من هذا التحرك والواسع 0 01 
". كسب الاعتراف بهذه الجماعة 11 1 1 0 
غ. السياسة العامة التي اتبعها العباسيون فى مواجهة الإمام شه ا 


أ) تآمر اقرباء الإمام لكك 2 
عاقبة من تآمر على الإمام موسى بن جعفر ملل مو اس ا 1 
ب) ظاهرة السجن المكرر 00000000000 
الخلفاء العباسيين الذين سجنوا الإمام كَل طن وف امو امب ل ا 


في سجن هارون الرشيد العباسي 
سياسة الإمام موسى بن جعفر كيه في سجن هارون الرشيد 
.١‏ إحياء الروح المعنوية في الأمة 101001 1 111111 


". الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ار 1 


“. ظهور المعجزات على يديه مَؤْله الشريفتين 151[ | ز[|[ [ [ [ ا ااا 
ج) كثرة محاولات الاغتيال التي تعرض لها الإمام الل 00 


العلل الّنى من أجلها اتخذ العباسيون قرارهم باغتيال الأئمة ِلُق وبالخصوص الإمام 


موسى بن جعفر لله 0 007 

ه. شهادة الإهام يلي . 211111111010116 38 
أ) شهادة الإمام لله ااام ااا ااا اا 1 1 0 

0 1 التمهيد لإعلان خبر شهادة الإمام الح‎ .١ 

'. في تغسيل الإمام موسى بن جحفر ماكلة وتهينته د00 000000 

*. معارضته الظلم بعد شهادته ناكل 8ببب--00002 0000 

؛. في ذكر التواريخ التي لها علاقة بشهادة الإمام موسى بن جعفر حلي 00 

ب) الدروس والعبر المستوحات من سيرة الإمام ليه السياسية م 5 


المقدمة 
الحديث عن سيرة» وحياة الإمام موسى بن جعف ركشل حديث ذو شجون» 
وهذا الأمر ناشيء من عدة عوامل؛ هي: 

اطول كر إماحة الإنام موسئ بح جحت كل وراني المع دل من 
4ه إلى سنة 817اه أي لمدة خمسة وثلاثين سنة. 

. الضروف السياسية التي مرت بها الأمة الإسلامية في تلك الفترة من 
عَيك إن بلط الفاسين تن ترسكت بعلت سارها عل سيم جاه 
العالم الإسلامي تقريباً. 

*. بروز الطبيعة الوحشية للعباسيين على حقيقتهاء وإيرازهم لهذا الأمر 
بأبشع الصور من دون وجلء أو خوفء أو مواراة. 

؛. التطورات العلمية؛ والثقافية» وحالة الانفتاح على الثقافات الأخرى؛ 
والتي لم يشهد لها العالم الإسلامي نظيراً من قبل وما تبع ذلك من بروز 
مدارس فلسفية وكلامية» وانحرافات عقائدية غاية في الخطورة على عقائد 
المسلمين» وأفكارهم. 

ه. بروز نهج أخلاقي غاية في التحلل ناشيء من التطور الاقتصادي؛ 
وتشجيع السلطة الحاكمة عليه. 
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وعوامل أخرى, والإلمام بكل هذه الجوانب بالشرحء والتحليل متشعب» 
وطويل» مما دعاني إلى انتخاب أحد هذه الجوانب من سيرة الإمام موسى بن 
جعفر كيه وتناوله بالبحث, والتحليل» وقد انتخبت الجانب السياسي من 
سيرته الشريفة؛ لما لهذا الجانب من أهمية كبيرة في حياة المسلمين» وأثره 
على حركة الإسلام خصوصاً في الضروف العصيبة التي يمر بها العالم 
الإسلامي اليوم؛ فنحن نريد أن نستوحي الحلول من هذه السيرة المباركة لهذا 
الإمام الهمام َه للخروج من هذا الواقع المؤلم الذي يعيشه الإسلام» 
والمسلمين؛ ولا يعنى ذلك أن الجوانب الأخرى ليست لها أهمية:؛ بل إن لها 
أكبر الأهمية» رلك هذ الجانب في نظري له أولوية في هذا الزمن لماله 
تائير أكبر فى حياة الأمة الأسلامية» ومصيرهاء وقد فتتيت السك إلى: 

00 

؟. الضروف السياسية الَتى رافقت فترة إمامته نظل. 

أساليب الإمام نكل 0 اجهة السلطة. 

؛. اساليب السلطة في محاربة الإمام شل 

0. شهادة الإمام كَل. 

من الله تعالى نستمد العون: ظإرَبّنا عَلِكَ توكلا وَالَيكَأنبنَا اليك الْمَصِير)» 
الممتحنة. 6. 


بحوث تمهيدية 

أ( ضرورة البحث فى سيرة الأئمة كر 

لا تتمثل ضرورة البحث عن سيرة الأئمة ءا في المعلومات التي ستذكر في 
هذا البحث» من حيث هى معلومات. كما فى القصص» والروايات الأدبية» بل 
إن أهميته تكمن في النتائج التي ستترتب على هذا البحثء. فنحن أمام 
مجموعة هائلة من الروايات الشريفة» وباعتبار أن الضروف التى واجهها 
الروايات جميعاء بل لابد من وضع قواعد عامة من خلالها نستطيع أن نحلل 
سيرتهم. ومن ثم الاستفادة منها في حياتناء وهذا لا يتم الا من خلال البحث 
في سيرة الإمام له ليتضح لنا حقيقة شخصيته. وهو ما يساعدنا بعد ذلك في 
الخروج بالتحليل الصحيح. وأخذ النتيجة المطلوبة» فاذا وصلنا مثلاً من خلال 
البحث في سيرة الإمام إلى انه كما تعتقده العامة: انه شخص من عامة الناس» 
ولا يختلف عنهم في شيء» فهو يخطئ؛ ويسهوء ويفعل المنكرات» كما نسبوا 
أرادة الزنا لنبي الله يوس ف ءتته.' وكما نسبوا التبول من وقوف للنبسي 


.)618 :4( أضواء البيان: (؟: 518)» التسهيل لعلوم التنزيل: (1: 1177)) الدر المنثور:‎ .١ 
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الأعظم تكله ' فان نتيجة بحثنا سوف تختلف اختلافاً كلياً مما لو وصلت نتيجة 
بحثنا إلى أن الإمام تشترط فيه العصمة من الذنوبء والسهو وغيرها من 
النقائصء" وعليه» فلا يمكننا الدخول في البحثء وتناول الموضوع إِلَا بعد أن 
ندخل من هذا البابء. ونقدم هذه المقدمة ولا أعني هنا أن نسهب قن 
الأبحاث العقائدية» والكلامية التي تناولت هذا الموضوع الحساسء والذي 
ألفت فيه الآف المجلدات. بل أعنى بذلك تناوله بطريقة الإشارة» وانتخاب 
الرأي مع الإشارة إلى ما استفدناه في منابعه الأصلية: والفرعية: وهو ما يعبر 
عنه ب(النصف استدلالي) وبذلك نحصل على فائدتين: 

.١‏ الإشارة» والتذكير للمطالع بالمباحث العقائدية» وما لذلك من أهمية كبيرة. 

”. التوصل إلى نتيجة حقيقية واقعية قائمة على أساس علمي, مما يؤدي 
إلى عدم الوقوع بما وقع به بعض المفكرين الإسلاميين ‏ من الشيعة 
بالخصوص - من هفوات بسبب جهلهم بهذه الابحاث» وتعرضهم للمباحث 


ب) صفاته كلد 
اسم الإمام كيه موسى. وكان يكنى ابا الحسن, فلما ولد الإمام الرضاءكه ترك 
كنيته» وكان يكنى أبا إبرهيم» وأبا على في الخصوص. وربما يقال له أبو 
الحسن الأولء وللإمام الرضاءظلة أبو الحسن الثاني وللإمام على بن محمد 
النقي ته أبو الحسن الثالث. 

وللإمام عدة ألقاب هي: 


.)433/ :4( 1)؛ شرح معاني الآثار:‎ :١( الاستذكار:‎ .١ 
؟. معاني الاخبار  الشيخ الصدوق : 17 الإفصاح الشيخ المفيد : 4 )تصحيح اعتقادات‎ 
504 الإمامية: 0178 مقتضب الأثر: 014 كنز الفوائد:‎ 


.١‏ الكاظم؛ وقد سمي بذلك لأسباب: 

أ) لانّه كان من المتوسمينء' يعلم من يقف عليه بعد موته. ويجحد الإمام 
بعده إمامته» فكان يكظم غيظه عليهم, ولا يبدي لهم ما يعرفه منهم.' 

ب) كظمه من الغيظ. وغض بصره عما فعله الظالمون به» حتى مضى 

أو كلا المعنيين» وغيرها من عامة الشؤون» فسمي الكاظم لذلك. 

. لقب أيضاً بالزاهرء وسمي بذلك لأنه زهر بأخلاقه الشريفة» وكرمه 
المعنيء التام. 

*. ألكهف الحصين. 

؛. قوام آل محمد. 

5. نظام اهل البيتلائقة. 

.١‏ نور اهل بيت الو حي عكقد. 

راهب ' بنى هاشم. 

8 أعبد أهل زمانه. 

4. أسخى العرب. 

.٠‏ افقه الثقلين. 


.١‏ مفتقد الفقراء. 


.0771 2/( توسمت فيه الخير والشرء أي: رأيت فيه أثرا. كتاب العين:‎ .١ 

؟. علل الشرائع: :١(‏ 710)) عيون أخبار الرضا: (؟: ))0١1"‏ مناقب آل أبي طالب: (7 /639). 

الإرشاد: (1: 776)) الخرائج والجرائح: (؟: /881)؛ مناقب آل أبي طالب: (: /478): أعلام 
الورى باعلام الهدى: (1: 77)» كشف الغمة: (77 07. 

. الراهب: واحد رهبأث النصارى» ومصدره الرهبة والرهبائية. والترهب: التعبد. الصحاح: 
(:040). 
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7. مطعم المساكين. 
.1٠‏ العبد الصالح. 
5. حليف ' كتاب الله. 
0. النفس الزكية. 
". زين المجتهدين. 
. الوفي. 
8. الصابر. 
9. الامين." 
وكان نقش خاتمه يله «حسبي الله وفيه وردة» وهلال في أعلاه.' وأما 
صفاته الجسدية: فقد كا نشت أزهر' إلا في القيظ ' لحرارة مزاجه ربع' تمام 
خضرء حالك» كث" اللحية. * 
أقول: كل واحدة من هذه الأسماء والألقاب هي بيان لخلة من الخلال؛ 


سه 


. الحليف: المحالف. يقال حالف فلان فلاناء فهو حليفه؛ وينهما حلف لأنهما تحالفا 
بالإيمان أن يكون أمرهما واحدا بالوفاءء فلما لزم ذلك عندهم في الأحلاف التي في 
العشائر والقبائل صار كل شيء لزم شيئا فلم يفارقه فهو حليفه حتى يقال: فلان حليف 
الجود وفلان حليف الإكثار وفلان حليف الإقلال» وأنشد قول الأعشى: وشريكين في كثير 
من الما ل» وكانا محالفى إقلال وحالف فلان بئه وحزنه أي لازمه. لسان العرب: (9: 64). 

.54 مناقب آل أبى طالب: (5: 459): ألقاب الرسول وعترته:‎ ١ 

*. المحاسن لك الكافي: (5 *اغ). مكار م الاخلاق: .4١‏ 

4. الأزهر: الأبيض النيرء البياض الذي لا يخالط بياضه حمرة. غريب الحديث: (: /59). 

0. القيظ: صميم الصيف. كتاب العين: (6: .0٠١‏ 

.)1587 :1( رجل ربعة ومربوع الخلق» أي: ليس بطويل ولا قصير. كتاب العين:‎ .١ 

كث الشيء كثاثة» أي كثف. ولحية كثة وكناء أيضا. ورجل كث اللحية. الصحاح: (1: .)29٠‏ 
8 مناقب أل أبي طالب: (: /1339), 


"١!  ةيديهمت بحوث‎ 


أو صفة من صفاته الإلهيّة» وهي في الحقيقة غير منحصرة فيهاء من جهة إن 
كنه» وحقيقة الإمام لا يعلمها الا الله عزوجل» ورسوله تلك والأئمةءثة:» وهو 
ما أكدت عليه عدّة روايات؛ منها: ما جاء في الخبر عن عبد العزيز بن مسلم' 
قال: كنا مع الرضاءك له بمرو ' فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمناء 
فأداروا أمر الإمامة. وذكروا كثرة اختلاف الناس فيهاء فدخلت على 
سيدي نله» فأعلمته خوض الناس فيه. فتبسم حشه. ثم قال: يا عبد العزيز جهل 
القوم؛ وخدعوا عن آرائهم. إن الله عز وجلء لم يقبض نبيهتقله حتى أكمل 
له الدين» وأنزل عليه القرآن في به نام خدا شيء» بين فيه الحلال والحرام؛ 
والحدود, والأحكام, وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا فقال عر وجل: 
...ما قرَطتا فى الكقب ين شَئْءٍ ثم إل ريم تروت 4 'وأنزل في حجة 
الوداع» وهي آخر عمره:5ة8: طا... الوم أكمَلت لَكُمْ دِيتكُمَ وأُقَمْتْ عَلدْكُمْ يِخْمى 
وَرَضِيِتُ لَكُمُ آلإِسَلَمْ دِينا..4' وأمر الإمامة من تمام الدين» ولم يمض حلاة: 
حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم؛ وت ركهم على ققصد سبيل 
الحق؛ وأقام لهم عليآَلِ علماء وإماماء وما ترك لهم شيئاً تحتاج إليه الأمة إِنَا 


.١‏ عبد العزيز بن مسلم: من أصحاب الرضاءئئَيّهِ» روى عنه أبو محمد القاسم بن العلاء) 
وروى هو عن الرضاءَكيةِ رواية مبسوطة شريفة فيها ببان مقام الإمام مله وأن منزلة 
الإمامة منزلة الانبياء» وأنْها خلافة الله وخلافة الرسو لَه ومقام أمير المؤمنين شل 
وميراث الحسن والحسين ييف وفيها الاستدلال بالآيات على انحصار الإمامة فى 
المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. معجم رجال الحديث: (64:11. ١‏ 
مرو: مدينة بفارسء النسب إليها مروي ومروي ومروزيء الأخيرتان من نادر معدول 
النسبء وقال الجوهري: النسبة إليها مروزي على غير قياس» والئوب مروي على القياس. 
لسان العرب: (16: 70756. 

؟. الاتعامء 84. 

؟. المائدق "3 


7 


057 الحياة السياسية للإمام الكاظم نكل 


بينه» فمن زعم أن الله عروجل لم يكمل دينه؛ فقد رد كتاب الله ومن رد 
كتاب الله فهو كافر به. هل يعرفون قدر الإمامة» ومحلها من الامة فيجوز فيها 
اختيارهم, إن الإمامة أجل قدراً وأعظم شأنا وأعلا مكانا وأمنع جانباً وأبعد 
غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم, أو ينالوها بآرائهم, أو يقيموا إماماً 
باختيارهمء إن الإمامة خص الله عر وجل بها إبراهيم الخليل ملل بعد النبوة» 
والخلة مرتبة ثالثة» وفضيلة شرفه بهاء وأشاد بها ذكره. فقال: (إِنْي جاعلّكَ 
للنّاس إماما)» فقال الخليل كله سروراً بها: (وَمن ذرَيْتِي) قال الله تبارك وتعالى: 
38..ك تنا وى الطليى» الات هذه الآتة إماحة كل :ظالم إلى ينوم 
القيامة» وصارت في الصفوة, ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل 
الصفوة والطهارة فقال: إوَوَمَبِا له إِسَحَقَ وَيَحْقُوب تافل وكُلاً جَعَلَتَا صَلجِيتَ * 
وَجَعَلتَهُحَ أَبِمّة جَدُورت بأمرنًا وَأوْحَيْنا ليه فعل الْخَيرتِ وَإقَامَ ألصّلوة وين الرَكرة 

وَكَانُوأ لَنَا عَبِدِينَ4. ' فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعضء قرناً فقرنا حتى 
ورثها الله تعالى النْبِي:: فقال جل وتعالى: إإبن أوْلى الئاس باترهِيمَ للَذِينَ 
أَتْبَعُوهُ وَهَندًَا ألبّىُ وَلّذِيرَتَ َامُوأ وَالَهُ وَل ألْمُؤْبِيِينَ4» ' فكانت له خاصة 
فقلدهاءقه عليا كله بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله فصارت في ذريته 
الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان» بقوله تعالى: لإوَقَالَ ألَذِينَ أُوتُوا للم 
وَآلْإِيِمَنَ لَقَدَ لَبنْثُرْ فى كب الله إلى يَوْم ألْبَعْثْ فَهَدَا يوم الْبَعَثْ...4: ' فهي في 
ولد علي يبه خاصة إلى يوم القيامة؛ إذ لا نبي بعد محمدةلته فمن أين 


.١‏ البقرق» 4؟1. 


”. الاثبياف الاوث/. 
؟ال عمران» 3 
1 الروم؛ ك0 
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يختار هؤلاء الجهال. إن الإمامة هي منزلة الأنبياء» وإرث الأوصياءء, إن الإمامة 
خلافة الله وخلافة الرسولتَلله. ومقام أمير المؤمنين ْله وميراث الحسن 
والحسين غِية إن الإمامة زمام الدين؛ ونظام المسلمين» وصلاح الدنيا ور 
المؤمنين؛ إن الإمامة أس الإسلام النامي» وفرعه الساميء بالإمام تمام الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد. وتوفير الف والصدقات, وإمضاء الحدود 
والأحكام» ومنع نع الثغور والأطراف. الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله 
ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله» ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة» 
والموعظة الحسنة, والحجة البالغة» الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها 
للعالم؛ وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير» 
والسراج الزاهر والنور الساطع» والنجم الهادي في غياهب الدجىء وأجواز 
البلدان» والقفار, ولجج البحارء الإمام الماء العذب على الظماء؛ والدال على 
الهدى. والمنجي من الردىء الإمام النار على اليفاع»' الحار لمن اصطلى به 
والدليل في المهالك. من فارقه فهالكء الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل 
نيص المضيئة» والسماء الظليلة» والأرض البسيطة. والعين الغزيرة. 
والغدير»' والروضة. الإمام الأنيس الرفيق, والوالد الشفيق, والأخ الشقيق» 
والأم البرة بالولد الصغير» ومفزع العباد في الداهية النآد' الإمام أمين الله في 
خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده؛ والداعي إلى الله. والذاب عن 
حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبراً عن العيوب» المخصوص بالعلم» 


.)416 8( اليفاع: المرتفع من كل شيء. لسان العرب:‎ .١ 

". الغدير: مستنقع ماء المطر صغيراً كان أو كبيراً ولا يبقى إلى القيظ إلا ما يتخذه الناس من 
عد أو حائر أو وجذ أو وقط أو صهريج. كتاب العين: (6: ل 

". الناد والتادي: الداهية. مجمع البحرين: (1: 084. 
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المرسوم بالحلم, نظام' الدين» وعرٌ المسلمين وغيظ المنافقين» وبوار' 
الكافرين. الإمام واحد دهره؛ لا يدانيه أحد. ولا يعادله عالم» ولا يوجد منه 
بدل ولا له مثل ولا نظيرء مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا 
اكتساب» بل اختصاص من المفضل الوهاب. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام» 
أو يمكنه اختياره» هيهات هيهات» ضلت العقولء وتاهمت الحلوم؛ وحارت 
الألباب» وخسئت العيون وتصاغرت العظماء؛ وتحيرت الحكماء؛ وتقاصرت 
الحلماء. وحصرت الخطباء؛ وجهلت الألباء»' وكلت الشعراء. وعجزت 
الأدباء» وعيبت البلغاء» عن وصف شأن من شانه. أو فضيلة من فضائله. 
وأقرت بالعجز والتقصيرء وكيف يوصف بكله. أو ينعت بكنهه. أو يفهم 
شيء من أمره. أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؛ لا كيف وأنى؟ وهو 
بحيث النجم من يد المتناولين» ووصف الواصفين» فأين الاختيار من هذا؟ 
وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟! أتظنون أن ذلك يوجد في غير 
آل الرسول محمد كذبتهم والله أنفسهم. ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتقاً 
صعباً دحضاً ' تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم, راموا إقامة الإمام بعقول 
حائرة بائرة ناقصة» وآراء مضلة؛ فلم يزدادوا منه إِلَا بعداًء طا...فَسَلَهُمُ لَه أق 
يُؤْفَكُورتَ) ' ولقد راموا صعباًء وقالوا إفكاً' وضلوا ضلالاً بعيداًء ووقعوا 


.)0175 18( النظام: كل خيط ينظم به لؤلؤ أو غيره فهو نظام» والجميع نظم. كتاب العين:‎ .١ 

؟. البوار: الهلاك. الصحاح: (7: 088). 

*. اللبيب: العاقل» والجمع «الالباء». مجمع البحرين: (4: ,.)1١7‏ 

؛. الدحض: الزلق» يقال: مزلقة مدحاض. والدحض: الماء الذي تكون منه المزلقة. كتاب 
العين: (: .)01١١‏ 

ه. التوبة» "٠‏ 

الافك: الكذب, ترتيب إصلاح المنطق: 50. 
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في الحيرة» إذ تركوا الإمام عن بصيرة» وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم 
عن السبيل وكانوا مستبصرين. رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله تتيله. 
وأهل بيته إلى اختيارهم, والقرآن يناديهم: لوَرَئلف خحلُقُ مَا يَسَاُ وَعَكْمَارُ ما 
كات لَهمْ امه سْبِحََ الله وت عَمًامُْرِكُونَ4» ' وقال عر وجل: لوا 
كن لِمُؤيِنِ وََا مُؤْمِتَة إِذّا قَصَى الله وَرَسُوله: أمرًا أن يَكُونَ لَه لير ين أمرهِمٍ..4» ' وقال: 
«إمَا لَك كيف خَكُبُونَ * أمْ لكر كد فيه تَدْرْسُونَ * إن لَك فيه ا خَمَرُونَ * أمْ لكر 

أيمَ علا بَلَةُ إل يَوْمِلْقِيسَةِ إن كز ا حَكبُونَ * سه أيهم بدَلِكََعِمْ * أمْ هم 
شرْكء فَليَأتُوأ بشركاييم إن كائوأ صَدقِينَ#»" وقال عر وجل: لأفلا يَتَدَيَرونَ 
لقُزةات أن عَلَ قوب أَقفَالهقَ©' أم طا...فَطْعَ عَلَ قوم فَهُدْ لَا يَفَقَهُونَه" أم 
إ...قَالُوأ سَمِعْا وَهُمَ لا يَسْمَعُونَ * إن سر آَلدَوَآتٍ عمد الله لصم البكم ازيرت لا 

َْقُِونَ * وَل عَلِم آله هم حًَا لمهم ولو أُسمَعَهُح لتَوُوأوَُم عرِصُورت »5 أم 
#...قَالُوأ سَمِعْا وَعَصَِيئا... 4" بل هو ...ذلك فَضْل الله يُؤْتِيهِ مَن يَسَاء وَألَه ذو 
َلْفَضْل الْعَظِي م4 ” فكيف لهم باختيار الإمام؟! والإمام عالم لا يجهلء وراع لا 
يتكلء معدن ألقدس والطهارة» والنسكء والزهادة؛ والعلم, والعبادة؛ 


مخصوص بدعوة ألرسولءقه. ونسل المطهرة البتول» لا مغمز فيه في نسب»ء 
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ولا يدانيه ذو حسبء في البيت من قريش والذروة من هاشم., والعترة من 
الرسول:َقلهء والرضا من الله عر وجل»؛ شرف الاشرافء والفرع من عبدمناف» 
نامي العلم. كامل الحلم» مضطلع ' بالإمامة؛ عالم بالسياسة» مفروض الطاعة» 
قائم بأمر الله عر وجلء ناصح لعباد الل حافظ لدين الله. إن الأنبياء 
والأئمةءة يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه مالا يؤتيه 
غيرهم؛ فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى: إ...أفْمَن يدِئ إلى 
َلْحَقٍ أَحَقُ أن يُتَبعَ أمّن لا يَدىَ إِلَّآ أن دَئ فَمَا لز كيف خَكُمُو 4 ' وقوله 
جارك وتحالى 8 .وين يوت الجحكمة ققد أووه حَبرًا كَدْرً... 4 ' وقوله في 
طسالوت: لا... إن الله أَصَْطْفَهُ عَلَيِحكُمَ وَرَادَُ بَسَطَهٌ فى الْعلمِ وَالْجِسْمِ وَألَهُيُؤْق مُلحكَدر 
م بْشَاءٌ وَللَهُ وسعُ عَليمٌ4» ' وقال لنبيهءقله: «إ..وَبرَلَ ألَهُ للك الْككبَ وَلكِكمَة 
وَعَلّمَلَك ما لَمْ تكن تَعلَمُ ؤكارت قَضْل لله عَلَيكَ عَظِيمَا4ه' وقال في الأئمة من 
أهل بيت نبيه» وعترته» وذريشهءة1: لأ مْححَسْدُونَ آلنَاس عَل مَآ ءَاتََهُمُ اله ين 
فَضَلف فَقَدَ ءَاتَينَآ ءال إبَرَهِم آلْكتَبَ وَلَقِكُمَةَ وَمَاتَينَهُم ملكا عَظِيمًا * فَمِهُم مَنْ عَامَنَ 
به- َنِّم مّن صَدّ عَنْهُ كف يهم سَعِيرَ4.' وإن العبسد إذا اختاره الله عر وجل 
لأمور عباده. شرح صدره لذلككء وأودع قلبه ينابيع الحكمة: وألهمه العلم 
إلهاماء فلم يع بعده بجوابء ولا يحير فيه عن الصوابء فهو معصوم 


.١‏ ضطلع: الضلاعة وهي القوة» يقال: اضطلع بحمله أي قوي عليه ونهض به. لسان 
العرب: ( 558), 

". يونسء 6". 

". البقرة» 558. 

؟. البقرة» /741. 

ه. الاي 1١77‏ 

" النساء, 64. 


بحوث تمهيدية ‏ 5 


مؤيد» موفق مسددء قد أمن من الخطايا والزلل والعثار» يخصه الله بذلك 
ليكون حجته على عباده. وشاهده على خلقه؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم. فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه أو يكون 
مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه. تعدوا ‏ وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله 
وراء ظهورهم كاتهم لا يعلمون» وفي كتاب الله الهدى والشفاء؛ فنبذوه 
واتبعوا أهواء هم فذمهم الله ومقتهم وأتعسهم, فقال جل وتعالى: إ...وَمَنَ أْضَلُ 
مِمْنٍ أتبَعَ هَوَنهُ بغر هدّى يرس الله إن أله لا يبِدِى الْقَوْمَ آلظّلمِينَ4» ' وقال: 
.َمْسا هُوَ وَأَضْلٌ أُعْمَشهُمْ»» ' وقال: ...كبر قا عند أله وَعِندَ الذِينَ مَامَُوا 
كدللك يَطْبَعُ لله ع كل قلب مُتَكَبْر جَبَارٍ4» ' وصلى الله على النبِي محمد وآله 
وسلم تسليماً كثيرا.' 

أقول: ومن كل ذلك يتضح بأن هذه الألقاب؛ والأسماء إِنَما هي غيض 
من فيض صفاتهم وألقابهم التي من الله تعالى بها عليهم؛ وهي مما ظهر 
للناس» وأما الحقيقة الكاملة فلا يمكن معرفتها للناس. 


ج) أم الإمام ماعل 
ثبت في الأبحاث العقائدية أن الله تعالى ينتخب لأوليائه الأصلاب 
الطاهرة والأرحام المطهرة» وقد أشار الإمام أمير المؤمنين اش إلى هذا 
المعنى بقوله: 

«فَاسْتَوْد عهُمْ في أفضل مسلتؤدع وأقَرَهُمْ في خير مستقر تنَاسَحَتْهُمْ 


2 
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؛. الكافى: 207١7“ :١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: 1/6 غيبة التعمانى: 7315. 
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كَرَائ م اْأصْلاب إلى مطهرات الْأْحَامٍ؛ كلما مضّى منْهمْ سلّف قامَ منْهمْ دين 
اله خف" حنَّى أفضّت كَرَامَة مَهُ الله سبْحَائّه وتَعَالَى إلى محَمّد تله فأخْرَجَهُ 

من أمْضَلٍ المتادن منبا وأعر لرُومات ' معْرساء من الشّجرة التي صداء' منْهَا 
ناه وَانتَجَبّ منْهَا أمَنَاءه».” 

فأفضل مستودع استودعهم فيه حظائر قدسه. ومنازل ملائكته. وهو خير 

مستقرٌ أقرّهم فيه ومحل كرامته في مقّعَد صلاق عند ملييك مقْتّدرء وتناسخ 
الأصلاب لهم إلى مطهّرات الأرحام نقلهم إليها نطفاًء وكرائم الأصلاب: ما 
كرم منها وحق لأصلاب سمحت بمثلهم أن توصف بالكرم. ومطهّرات 
الارحام: ما طهر منهاء وحقّ لما استعد منها الإنتاج مثل هذه الأمزجة, وقبولها 
أن تكون طاهرة من كدر الفساد. فمذهب أهل البيت82: يطهّر أصول الأنبياء 
من طرف الآباء. والأمّهات عن الشرك» ويرجع ذلك لما لهذه الأمور من أثر 
عظيم في شخصية الانسان؛ ونجد لذلك أثرا حتى في الفقه. ليس عندنا 
فحسب بل عند العامة أيضاء فنجدهم يشيرون إلى ذلك في موضوع ابن الزنا 
والأحكام التي تتعلق به. من حيث عدم صلاته للجماعة؛ أو الشهادة أو في 
توليه القضاء. وغيرها من الأحكام التي ذكرت في محلهاء' ولو لم يكن لذلك 
أثر لما كان هناك معنى لهذه الأحكام. وعليه فلاب حينئذ من أن تكون 
أمهات الأنبياء. والأئمة.ة من أطهر, وأفضل البشر. 


.١‏ الارومة: أصل كل شجرة» وأصل الحسب: أرومته. والجميع: أروم وأرومات. وأروم 
الاضراس: أصول متابتها. كتاب العين: (8: 095. 

. الصدع: نبات الأرض لانه يصدع الأرضء والأرض تتصدع عنه. كتاب العين: (1: 193). 

* نهج البلاغة» الخطبة: 364 شرح محمد عبدة: :١(‏ 184). 

. راجع: مسند احمد:(5: ,)701١‏ سئن أبن ماجة: (5: 0)845 فتح الباري: (5: ,)١64‏ 
المصنف:(/: /401)) منتخب مسد عبد بن حميد: /اا2. 


بحوث تمهيدية 0 9" 


فإذا اتضح هذا الأمر أقول: إن أم الإمام موسى بن جعفر ءاقل أم ولد' 
اسمها حميدة البربرية» ' وقد كانت أسرت في بلاد البربر»" وجيء بها لبيعها 
في المدينة» وقصة شراء الإمام الباقرءظه لها تتذكرها الروايات الشريفة: إذ 
يدخل ابن عكاشة بن محصن الأسدي على أبي جعفر(الإمام الباقراكته) وكان 
أبو عبد الله (الإمام الصادق ياكة) قائماً عنده. فقدم إليه عنباء فقال: حبة حبة 
يأكله الشيخ الكبير» والصبي الصغيرء وثلاثة» وأربعة ياكله من يظن انه لا 
يشبع» وكله حبتين حبتين» فانه يستحبء فقال (ابن عكاشة) لأبي جعفر ناشل: 
لأي شيء لا تزوج أبا عبد الله فقد أدرك التزويج؟ قال؛ وبين يديه صرة 
مختومة: أما أنه سيجيء نخاس ' من أهل بربر؛ فينزل دار ميمون؛ فنشتري له 
بهذه الصرة جارية» قال: فأتى لذلك ما أتى» فدخلنا يوماً على أبى جعفر يكل 
قن إلا اع عع انخاس الدع وكرت لك كذ كني افوا فامترنا 
بهذه الصرة منه جارية» قال: فأتينا النخاس» فقال: قد بعت ما كان عندي إلَا 
جاريتين مريضتين إحداهما أمثل من الأخرىء' قلنا: فأخرجهما حتى ننظر 
إليهماء فأخرجهماء فقلنا: بكم تبيعنا هذه المتمائلة قال: بسبعين ديناراً قلنا: 
أحسن قال: لا أنقص من سبعين دينار» قلنا له نشتريها منك بهذه الصرة ما 


.١‏ أم الولد: هي الجارية التي تلد من مالكهاء فاذا مات فإنها تشترى من مال ابنهاء وتعتق لأن 
الانسان لا يملك ابويه؛ ولا ولده. فقه الرضا: 715١‏ المقنعة: 350١‏ النهاية: )4٠١‏ السرائر: 
(: 348 قواعد الاحكام: (1 147). 

". الاصول الستة عشر: :٠١7‏ المحاسن: »)8١ :١(‏ بصائر الدرجات: 450 الكافى: :١(‏ 586), 
عيون اخبار الرضا: (؟: 57 الامالي -الصدوق: 017: تهذيب الاحكام: (51 0. 

*. بلاد البربر: هى ناحية كبيرة من بلاد المغرب. الانساب: (605:1. 

. النخاس: بائع الدواب» سمي بذلك لنخسه ايّاها حتى تنشط؛ وقد يسمى بائع الرقيق نخاساء 
والاول هو الاصل. لسان العرب: (5: 178). 

ه. الامثل: الافضلء يقال: فلان امثل من فلان أي أفضل منه. لسان العرب: (11: 0611). 
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بلغت ولا ندري ما فيهاء وكان عنده رجل أبيض الرأسء واللحية؛ قال: فكوا 
وزنواء فقال التخاس: لا تفكوا فانّها إن نقصت حبة من سبعين ديناراً لم 
أبايعكم؛ فقال الشيخ: ادنواء فدنوناء وفككنا الخاتم» ووزنا الدنانير» فإذا همي 
سبعون ديناراً لا تزيد. ولا تنقصء فأخذنا الجارية» فأدخلناها على أبسى 
جعفر اله وجعفر قائم عنده. فأخبرنا أبا جعفر بما كان فحمد الله وأثنى 
عليه؛ ثم قال لها: ما اسمك؟ قالت: حميدكة) فقال: حميدة فى الدنياء محمودة 
في الآخرة» أخبريني عنك أبكر أنت أم ثيب؟ قالت: بكر قال: وكيف. ولا 
يقع في أيدي النخاسين شيء إلا أفسدوه. فقالت: قد كان يجيئنى» فيقعد منبى 
مقعد الرجل من المرأة. فيسلط الله عليه رجلاً أبيض الرأسء واللحية» فلا يزال 
يلطمه حتى يقوم عني, ففعل بي مراراًء وفعل الشيخ به مراراً فقال: يا جعفر 
خذها إليك» فولدت خير أهل الأرض موسى بن جعفر يقل ' 

أقول: إن الإمام نكل يشير إلى المعنى الذي بيناه من أن الله تعالى يولي 
عناية عظمى بالأصلابء والأرحام التي تحمل الأثمة؛ وأن أمهات الأئمة لابد 
ان تتوفر فيهن صفات خاصة. وهو ما عبر عنه كله بقوله: «حميدة في الدنياء 
محمودة في الآخرة»» ويؤكد على هذا المعنى أيضاً قول الإمام الصادق كله: 
«حميدة مصفاة من الادناس كسبيكة الذهب. ما زالت الأملاك تحرسها حتى 
اديت إلى كرامة من الله لي. والحجة من بعدي»' فالعقل السليم؛ تؤيده 
الروايات الشريفة يؤكدون على أن هناك للباري تعالى عناية خاصة بأمهات 
الأئمة. كما ورد في المقطع الذي نص على أن هناك حارساً كان يحرسهاء ثم 
بينت الرواية كنه هذا الحارس. وإِنّه ملك من مجموعة من الملائكة مهمتها 


.١‏ الكافي: (1: لالاغ)» الناقب في المناقب: 77/8؛ الخرائج والجرائح: (1: 188)) مدينة 
المعاجر: (0: 95). 
". الكافى: :١(‏ لا/ا2): دلائل الإمامة: 008 مناقب آل ابى طالب: (1: 758). 


5١  ةيديهمت بحوث‎ 


حماية» وصيانة الوعاء الذي سيحمل ما عبر عنه الإمام الباقر مله بأنه: «خير 
أهل الارض؛ وحجة الله على خلقه». ولم يقتصر الأمر على ماتقدم بل إن 

بعض الروايات تشير إلى كرامات» ومكاشفات لهذه المرأة العظيمة» وهو ما 
جرت الور الى تمطاعقى أ متشا ارمس دل عفرو نا 
شترت أم الرضاءكه نجمة ذكرت حميده: انها رأت في المنام رسول اللهمتله 
قال لها: يا حميدة هبي نجمة لابنك موسىء فانه سيولد له منها خير أهل 
الأرضء فوهبتها له... الخبر.' 


د) مولد الإمام نكل 

في قصص ولادات الأئمة نلاحظ أن هناك أسلوباً تبليغياً اتخذه الأئمةئة: 
للتنبيه إلى حقيقتهم» وإلى ما يجب عليه أن تكون عقيدتنا بهم .قن وهذا 
الأسلوب ليس جديداً على الفكر الإسلامي؛ فهي إحدى الأساليب التي اتخذها 
لقره لكر ف ولأد وعد ترات هاما جا وي قضد ولاذة أمكان كلا وعين 
ما أشار إليه قوله تعالى: وَلَقَدٌ جَاءَتَ رُسنَْا إتَرَهِم بِالْبُشْرَك قَالُوأ سَلَسَا قَالَ 
سَلَدمٌ قَمَا لَب أن جَاءَ جل حَبِيذٍ * فَََا رمآ ندم لا نَصِلْ لَه نَكرَهم وَأوْجَسَ نكم 
جيقَةٌ قَالُوأ لا تَحَ فنا يلكا إل ْم أُوط * وَأنرأنه َبمَة فَضصَحِكت قَبَغرتهَا بإسحَقَ 
وَرَاءِ ا #2 00 لد ون عَجِورٌ وَهَذًَا 2 ا ف هَيذًا 


5-9 فالبشرى هي البشارة, ع ولد 0 ف عجلةء وهو والعجول: 


.١‏ عيون اخبار الرضا: (7: 15)) الااختصاص: 2195 كشف الغمة: (: ,)3١6‏ اعلام الورى 
باعلام الهدى: (؟: .)4١‏ 
". هود 59 ال 
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والأنئى عجلة» وعجولة؛' والحنيذ والحنذ: اسمان للحم وقد يسمى الشيء 
بالمصدر إلا أن هذا لم يرد به المصدرء وقوله تعالى: «إ...كَمَا لَبِتَ أن جَاءَ 
بعِجل حَبيزِ)4 أي: مشوي.' والرسل هم الملائكة المرسلون إلى إبراهيم 
للبشارة» وإلى لوط لإهلاك قومه. وظاهر سياق القصة في هذه السورة انها 
البشارة بإاسحاق» ثم تسالموا هم وإبراهيم؛ فقالوا: سلاماً أي سلمنا عليك 
سلاماء وقال إبراهيم: سلام أي عليكم سلام. والسلام الواقع في تحية 
إبراهيم كيه نكرة» ووقوعه نكرة في مقام التحية دليل على إن المراد به 
الجنس. أو أن له وصفاً محذوفاً للتفخيم؛ ومزيد التكريم, والتقدير: عليكم 
سلام زاك طيبء أو ما في معناء. ثم ما أبطأ في أن قدم إليهم عجلاً مشوياً 
يقطر ماء. وسمناًء وأسرع في ذلك» وعدم وصول أيديهم إليه كناية عن إِنْهم 
ما كانوا يمدون أيديهم إلى الطعام» وذلك أمارة العداوة» وإضمار الشرء 
وأوجس في نفسه خيفة؛ أي أضمر. وكذلك التوجس.' ولذلك أمنوه؛ وطيبوا 
نفسه بقولهم: 000 تَخَف إِنا أُرَسِلتآ إل قَوْمٍ لوطر»» «إوَآترأئه قَآبِمَةٌ فَضَحِكْتَ 
َبَْرَتهًا بِإِسْحَقَ ون وَرَآءٍ إسْحَقَ يَْقُوبَ4 فقد كانت إمرأة إبراهيم قله كانت 
قائمة تنظر ما يجرى عليه الأمر بين بعلهاء وبين الضيفين النازلين به 
وتحادثهم, فبشرته الملائكة بالولد» فضحكت من الضحك بفتح الضاد. أي 
حاضت, ' وكانت آية تهيء نفسها للإذعان بصدقهم فيما يبشرون به وهي من 
المعاجز, إذ يولد من إمرأة عجوز في سن الكهولة. 


.)459 :11( لمان العرب:‎ .١ 
.)001 :( كتاب العين:‎ ." 
.) ذه الصحاح: (6 يه‎ 

؛. كتاب العين: (: 08). 
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أيضاً ما حدث في قصة ولادة موسىاكله. كما في قوله تعالى: 0 
0 سَىّ أن أَرْضِعِيهِ قَإذًا حِفْب عَلَيْه فألقيه ف ألْيْرْ وَلَا تان وَلَا تَرَىَ 
رَآدُوهُ إلَيِكِ وَجَاعِلُوهُ م الْمُرْسَلَِ * فَآلْتَفَطَهُدَ ءَالُ فِرَعَوْت لِيَكُونَ لَهُرْ 
عَدُوًا وَحَرَنَا إن فِرَعَوْتَ وَهَمَنَ وَجُنُودَهُمَا كَائُوأ خطيون * وَقَالْت أمرأت 
رَعَوْت قرت عَيْنِ لى وَلَكَ لا تَقَُلُوهُ عَسَىَ أن يَفَعَنا أز تَتَخِدَهْء وَلَدَا وَهْمْ لا 
يَفْعْرُوَ * وَأَْصَبَّحَ ُوَادُ آَم مُوسَ ١‏ قرعًا إن َادَتٌ لَتُبَدِى بد لَوَلَآ أن رَبَطْنَا 
عَلْ قلبهًا بتكو بِنَ الْمُؤْبِت * وَقَالَتْ لحي قُصِيهِ فَبَصْرْتْ به عن جنب 
وَهُمْ لا بَمَمْرُوت * وَحَرَّمْنَا عليه لْمَرَاضِعَّ ين قَبلُ فَقَالَتْ هَل أَدُلم عَلنْ أَهْلٍ بَْسَوٍ 
يُكفلوته. لَكُم وَهُمْ لدم تتصِحُورت * فَرَدَدَنَهُ إن يو ئ تَقرَ عينهَا وَلَا نَخزرت 
وَلِتَعْلَمَ أن وَعَدَ اللَهِ حَوَكٌ وَلبكنّ أَحَرهُم لا يَعَلَمُوتَ4' يذكر الباري 
تعالى بما من عليه وذلك حين ولدء فقد كان بعض الكهنة أخبر فرعون انّه 
سيولد في بني إسرائيل مولود يكون بيده زوال ملكه؛ فأمر فرعون بقتل كل 
مولود يولد فيهمء فكانوا يقتلون المواليد الذكورء حتى إذا ولد موسى نكل 
أوحى الله إلى أمه أن لا تخاف, وترضعه. فإذا خافت عليه من عمال فرعون» 
وجلاوزته تقذفه في تابوت» فنقذفه في النيل؛ فيلقيه اليم إلى الساحل حيال 
قصر فرعونء فيأخذه. فيتخذه ابنأ له؛ وكان لا عقب له. ولا يقتله ثم إن الله 
سيرده إليها. ففعلت كما أوحى إليهاء فلما جرى التابوت بجريان النيل أرسلت 
بنتأ لها وهي أخت موسى عله أن تجس أخباره؛ فكانت تطوف حول قصر 
فرعون حتى وجدت ففرا يطلبون بأمر فرعون مرضعة ترضع موسى نات ه, 
فدلتهم أخت موسىنَكبْهِ على أمهاء فاسترضعوها له. فأخذت ولدهاء وقرت 
به عينها» وصدق الله وعده. 


١37” القتصص» لا‎ .١ 


03 الحياة السياسية للإمام الكاظم اك 


أيضاً في قصة نبي الله ل ا «إواذكز فى الكتب مَرْيمَ 


إذ آنسَبَدَتْ مِنْ أُهْلَهًا مكنا كرة 0 


ضاي 


لَهَا بكرا سَويّا * # قَالَتَإِنَ عد باَليحنٍ مِكَ إن كُنتَ تَقيًا : قال إِنْمَا نأ رَسُو 0 
لِأَهَبّ لَك عُلَمَّارَكيًا * 4 قَالَت أن يَكُونُ لى غلم ولَمَ يَمْسَسنى بَتَرُوَلَمَ أكُ أك بَغا ** 
كَذَالِكِ قَالَ رَبك هو عَلَنّ هين وَلِتَجَعلَهَُ َيه لَلئَاس وَرَحمَةٌ ينا وكا أَمْرا مَقْضِيًا * 


فَحَمَلَيَهُ فَنتَبَرَت بف مَكَانا قَصِيًا # فَأَجَاءَهَا الْمَخَادْ ص إل - آلتَخَلَةَ الي 


مره 


- # وَهرَى إِلَيِكِ يجذع العَحَلة ها يط َل درك جَييًا # ضٍُ وَأَسْرَ وََرَى عَينَا 


رما تن ين التق ر احا ون إن تَذَرتُ ليحن صَوْمًا قن كلم آلَْوْمَ ييا * كنت 
وها ياك قالوأ يمَرَْيَمٌ لْقَدّ قت شيعا ريا * ووم 6ن الف درا 
سَوْءِ وَمَا كانت أُمّكِ بغي * موت له لوانت يذه من كارص ف الْمَهَدٍ صَبيًا # 


قال إن عَبَدُ الله َائَدىَ الْكتب وَجَعَلَى نبا : * وَجَعَلى مُبَارك أَبْنَ مَا كدت وَأَوَصَنى 
بآلصّلوة وألزسكزة مَادُمْثُ حا # وَبَرأ بولدق وَلَمْ على جَبارًا شَقِيًا * وَآَلسَلَمُ عَلنّ 


0 


يَوْمَ لدت وَيَوَمَ أمُوت وَيَوْمَ أبعت حَكا4. ' 

وقد أشارت روايات الفريقين إلى قصة ولادة النَسِيّ الأكرم لكه؛ 
والحوادث التي رافقتهاء' وكذلك الأمر في قصة ولادة أمير المؤمنين كله في 
الكعبة المشرفة» ' وهكذا الأمر في جميع الأثمةثة؛ والإمام موسى بن 


77-375 مريم‎ ١ 

؟. الاصابة: :١(‏ 1/6؟): مجمع الزوائد: (8 ,)5١‏ تحفة الاحوذي: ))/8:1١(‏ كنز العمال: 
(1: 445)) فتح ا (40605). 

*. مناقب ابن شهر اشوب: (7: 701), حلية الابرار: (1: 378), روضة الواعظين: ١/ا ‏ 1/, 
كفاية الطالب ‏ الحافظ الكنجى: ١35,؛‏ السيرة الحلبية: (1: 178). 
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٠. 00-0 ٠. 5 5‏ 03 عا ١‏ 9 3 
في السابع من شهر صفر سنة ثمان وعشرين ومائة. وقصة مولده يرويها 
أبوبصير' قال: 
حججنا مع أبي عبد اللي في السنة التى ولد فيها ولده 
موسى مله فلما نزلنا الأبواء ' وضع لنا الغداء؛ وكان إذا وضع 


537١ المحاسن: (؟: 418)» الكافي: (1: 477): تهذيب الاحكام: (1: ١8)؛ روضة الواعظين:‎ .١ 
تاج المواليد(الطبرسي): 438: تاج المواليد (ابن الخشاب): ”3 مناقب ال‎ »)7١16 الارشاد: (؟:‎ 
.27 ابى طالب: (: /4739)» عمدة الطالب: 2155 كوصول الايار إلى اصول الاخبار:‎ 

'. يحبى بن القاسم ابوبصير الأسدي, وقيل: أبو محمد ثقة» وجيه؛ روى عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله لطي وقيل يحى بن أبي القاسم؛ واسم أبي القاسم إسحاق. وروى عن أبي 
الحسن موسى نالْة. له كتاب يوم وليلة. أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن سعيد قال: حدثنا يحبى بن زكريا بن شيبأن قال: حدثنا الحسن بن علي بن أبي 
حمزة» عن أبي بصير يكتابه. ومات ابوبصير سئة خمسين ومائة. رجال النجاشي: اك 

الابواء: بالفتح ثم السكون وواو وألف ممدودة؛ قال قوم: سمي بذلك لما فيه من الوباء 
ولو كان كذلك لقيل الاوباء إِلَا أن يكون مقلوبا. وقال ثابت بن أبى ثابت اللغوي: سميت 
الابواء لتبوء السيول بها وهذا أحسن. وقال غيره: الابواء فعلاء؛ من الابوة, أو أفعالك كأنه 
جمع بوء وهو الجلد الذي يحشى ترأمه الناقة فتدر عليه إذا مات ولدهاء أو جمع بوى» 
وهو السواءء إلا أن تسمية الاشياء بالمفرد ليكون مساوياً لما سمى به؛ أولى؛ ألا ترى أنا 
نحتال لعرفات وأذرعات» مع أن أكثر أسماء البلدان مؤنثة ففعلاء أشبه به مع أنك لو 
جعلته جمعاً لأحتجت إلى تقدير واحده؟ وسئل كثير الشاعر: لم سميت الابواء أبواء؟ 
فقال: لأنهم تبوأوا بها منزلا. والابواء قرية من أعمال الفرع من المدينة: بينها وبين 
الجحفة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلا. وقيل: الابواء جبل على يمين آرة؛ ويمين 
الفاريق للتسعد إلى :مك من التذينة: وهتاكف يلد نتسب إلى هذا الججل: وقد جاء 5 كته 
في حديث الصعب بن جثامة وغيره. قال السكري: الابواء جبل شامخ مرتفع ليس عليه 
شيء من النبات غير الخزم والبشام؛ وهو لخزاعه وضمرة. قال ابن قيس الرقيات: فمنى» 
فالجمار من عبد شمس مقفرات, فبلدح» فحراء فالخيام التي بعسفان أقوت من سليمى» 
فالقاع» فالابواء وبالابواء قبر آمنة بنت وهب أم النبي تَققنة: وكان السبب في دفنها هناك 
أن عبد الله والد رسول الله قله كان قد خرج إلى المدينة يمتار تمراء فمات بالمديئة» 


ب 


الحياة السياسية للإمام الكاظم كله 


الطعام لاصحابه أكثره وأطابه. قال فبينا نحن نأكل إذا أتاه رسول 
حميدة؛ فقال: إن حميدة تقول لك إني قد أتكرت نفسي. وقد 
وجدت ما كلت أجد إذا حضرتنى ولادتى» وقد أمتنى أن لا 
أسبقك يابني هذاء قال: فقام أبو عبد اللهيكيه؛ فانطلق مع الرسول» 
فلما انطلق قال له أصحابه: سرك الله وجعلنا فداك ما صنعت 
حميدة؟ ‏ قال: قد سلمها الله وقد وهب لي غلاماً؛ وهو خير من برأ 
قرفي لقم ولعت حرط ميد للك اني لا أعرقه ولفد كنت 
أعلم به منهاء فة فقلت: وما أخبرتك به حميدة عنه؟ فقال: ذكرت أنه 
لما سقط من بطنها سقط واضعاً يده على الأرض رافعاً رأسه إلى 
السماءء فأخبرتها أن تلك أمارة رسول اللهتقّه. وأمارة الوصى من 
بعده» فقلت: وما هذا من علامة رسول الله452 وعلامة الوصى من 
بعده؟ ‏ فقال: يا أبا محمد انّه لما أن كانت الليلة التى علقت فيها 
بأبني هذا المولود أتاني آت؛ فسقاني كما سقاهم؛ وأمرني بمئل 
الذى أمرهم به فقمت بعلم الله مسروراً بمعرفتي ما يهب الله لي؛ 
قجامعت, فعلقت بأبني هذا المولود» فدونكم, فهو والله صاحبكم 
من بعديء إن نطفة الإمام ممًا أخبرتك. فانه إذا سكنت النطفة في 
الرحم أربعة أشهرء وأنشأ فيه الروح بعث الله تبارك وتعالى إليه 
ملكا يقال له «حيوان» يكتب فى عضده الآيمن وِوَتَمَّتَ كلمت رَبك 
صيدقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِلَ لكَِمَجب وَهوَ آلتمِيعٌ الَعلييُ4»' فإذا وضع من 
بطن أمه وقع يديه على الأرض رافعاً رأسه إلى السماء؛ فلما وضع 
يده على الارض فإن مناديا يناديه من بطنان العرش من قبل رب 


فكانت زوجته آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب» تخرج في كل عام إلى المدينة» تزور قبره فلما أتى على رسول 
الله وه ست سنين» خرجت زائرة لقبره؛ ومعها عبد المطلب وأم أيمن حاضنة رسول 
الله عله فلما صارت بالابواء منصرفة إلى مكة, ماتت بهاء ويقال إن أبا طالب زار 
أخواله بني النجار بالمدينة وحمل معه آمنة أم رسول الله تله فلما رجع منصرفاً إلى 
مكة, ماتت آمنة بالابواء. معجم البلدان: :١(‏ 0/9, 


1 الانعام» 116 


بحوث تمهيدية | 0" 


العزة من الأفق الأعلى بأسمه؛ واسم أبيه؛ يا فلان بن فلان أثبت ملّياً 
لعظيم خلقتك؛ أنت صفوتي من خلقي؛ وموضع سريء وعيبة علمي؛ 
وأميني على وحيي» وخليفتي في أرضي» ولمن تولاك اوجبت 
زحنتيء ومبحت جات واخللت جواري» ثم وعردي لاضلين من 
عاداك أشد عذابي؛ وإن أوسعت عليهم في الدنيا من سعة رزقيء قال: 
فإذا اتقضى صوت المنادي أجابه هوء وهو واضع يده على الأرض 
رافصا رأسه إلى السماءء ويقول: سهد اللَهُ أنه له لَه إلا هو وَالْمَلَبَكَهُ 
وَأولُوأ العم قَآبِمًا الْقسطٍ لآ إِلَدَ إلا هو الْمَزِيئ لْمَكيرُ»' فإذا قال ذلك 
امداق الك الأول التي الأخيو ارا سايق رار الروك لتيل 
القدرء قلت: والروح ليس هو جبرئيل؟ -قال: لاء الروح خلق أعظم من 
جبرئيلء إن جبرئيل بن الملايكة ناروح خان اعظلم شن لمكت 
أليس يقول الله تبارك وتعالى: متَيرّلُ لْمَلَبكَهُ وَآلوح...#'؟" 
أقول: من خلال هذا النص الشريف يتضح جلياً أن شخصية الإمام كله هي 
ليست كما تمثله بعض المذاهبء والمقولات من انه من عامة الناس» وليس 
له ما يميزه عليهم. بل هو كيان قدسي. أوكلت له مهمة عظيمة لا يقدر أن 
ينهض بها إِلّا من تمتع بصفات إلهية خاصة؛ وهذه الصفات منها ما نستطيع 
تصورهاء ومنها ما لا يمكن إدراكه إِلَا من خلال الروايات التى ذكرت اثفا. 


ه) الإمام في زمن حياة أبيه يثنا 
كانت ولادة الإمام موسى بن جعفر نل في سنة (118ه)' متقارنة مع نهاية 


.18 آل عمران»‎ .١ 

' قدر 4 

“. المحاسن: (؟: 014 الكافى: :١(‏ 0/86. 

. الكافي: (1: ملاغ)ء تهذيب الأحكام: (5: 1» الإرشاد: (؟: 20516 تاريخ مواليد الأئمة: 
"ل مناقب آل أبى طالب: (*: 7577): المستجاد من الإرشاد: 2187 عمدة الطالب: 2195 
وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: 6: اعلام الورى باعلام الهدى: (1: 66. 


الحياة السياسية للإمام الكاظم ملي 


العهد الأموي سنة (177ه)ء' ونشوء الحكم العبّاسي الذي استولى على حكم 
العالم الإسلامي تحت شعار الدعوة إلى الرّضى من آل محمد ققاه. ' وعاش 
في ظل أبيه الإمام الصادق له عقدين من عمره المبارك» فعاصر حكم 
السفاحء" ثم حكم المنصور الذي اغتال أباه سنة (148ه) ' وتصلدى لمنصب 
الإمامة بعد أبيه الإمام الصادقنَآِ. وكانت هذه المرحلة مرحلة حساسة مرت 
خلالها الأمة الإسلامية بالعديد من المنعطفات المصيرية» وقد برزت في تلك 
الفترة عدة ظواهرء نذكر منها: 


37 كتاب المحبر:‎ .١ 

؟. أخبار الدولة العباسية: 2194 تاريخ ابن خلدون: 170 7؟0107). 

“: عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله ابن العباس بن عبد المطلبء أبو العباس: أول خلفاء 
الدولة العباسية» وأحد الجبارين؛ ولد سنة 4١٠ه‏ ونشأ بالشراة (بين الشام والمدينة) وقام 
بدعوته أبو ملم الخراماني مقوض عرش الدولة الاموية» فبويع له بالخلافة جهراً في 
الكفة سنة 17ه وصفا له الملك بعد مقعل مروان بن محمد (آخخر ملوك الأمويين فى 
الشام) وكافأ أبا مسلم بأن ولاه خراسان. وكان شديد العقوبة؛ عظيم الانتقام» تنبع بقايا 
الامويين بالقتل والصلب والاحراق حتى لم يبق منهم غير الاطفال والجالين إلى الاندلس. 
ولقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دمائهم. وكانت إقامته بالانبار» حيث بنى مدينة سماها 
«الهاشمية» وجعلها مقر خلافته. وهو أول من أحدث الوزارة في الاسلام؛ وكان الأمويون 
يتخذون رجالاً من الخاصة يستشيرونهم في بعض شؤونهم؛ وكان مسرفاً في تضييع اموال 
الملمين على ملذاته» وهو أول من وصل بمليوني درهم من الظلمة والطغات الذين 
حكموا العالم الإسلامي. وكان يلبس خاتمه باليمين» خلافا لسن النَبِي الاعظم مَلْلده كانت 
في أيامه ثورات قمعها بالقوة. ومرض بالجدري فتوفي شاباً بالاثبار سئة 1١ه‏ تاريخ ابن 
الاثير: (0: ؟9١):‏ تاريخ الطبري: (9: 105)) ناريخ اليعقوبي: 7 85)) تاريخ ابن خلدون: 
»)18١ :(‏ تاريخ الخميس: (1: 074» البدء والتاريخ: (1: 288 تاريخ المسعودي: (5: ١70‏ 
»)18٠‏ تاريخ بغداد: :1١(‏ 678)) فوات الوفيات: :١(‏ 377)) المحبر: 77و4",. 

. الكافي: :١(‏ 4[/1)» تهذيب الأحكام: ( 0/8 الغارات الثقفي < (1: )2 دلائل الإمامة: 
1 شرح الاخبار: (5: 0307 الإرشاد: (1: ))18١‏ تاج المواليد: ؛؛؛ مناقب آل ابي 
طالب: (: 0789 عمدة الطالب ابن عنبة < 1886 
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.١‏ ظاهرة التمرد على السلطة: واعتقاد أبناء الأمة على العموم ‏ بأهميّة 
الثورة» والندم على موقف السكوت أمام الباطلء والدعوة للعلويين الذين 
يشكّلون الخط المناهض للحكم الأمويء فظاهرة التمرّد أفقدت المركزية 
للسلطة؛ وانتهت إلى عدم الطاعة للأمراءء حتى أصبح شعار الدعوة إلى 
الرّضى من آل محمدته فى هذه المرحلة حديث الساعة الذي كان يتداوله 
الناس هنا وهناك. وهذه الظاهرة أتاحت للإمام الصادق ءاشي أن ينفذ من 
خلالها لتطبيق برنامجه ما دامت السلطة مشغولة بالاضطرابات. 

.١‏ ظهور مقدمات نشوء الدولة العيّاسية» حيث استغل العبّاسيون هذه 
الأجواء وعقدوا اجتماعهم بالأبواء» وقرّروا في ظاهر الأمر أن يكون الخليفة 
محمداً ذا النفس الزكية» لكنهم دعوا الناس إلى البيعة للعبّاسيين سر وعيّن 
إبراهيم الإمام' في حينها غلامه أبا مسلم الخراساني قائداً عسكرياً على 
خراسان. وأوصاه بالقعلء والإبادة الجماعية, والأخذ على الظنّة» والتهمة 
لخصومه الأمويين وأعوائهم. ْ 

وكان موقف الإمام الصادق له من هذه الحركة العبّاسية هو الحياد؛ 


.١‏ ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله ابن العباس بن عبد المطلب: زعيم الدعوة العباسية 
قبل ظهورها. ولد في المدينة سنة 47 ه» وكان يسكن الحميمة (من أرض السراأة» قريبة 
من معان) وكانت يها منازل بني العباس. أوصى له أبوه بالإمامة؛ فكان شيعتهم يختلفون 
إليه ويكاتبونه من خراسان وغيرهاء وتأتيه رسلهم. وانتشرت دعوته. وهو الذي وجه أبا 
مسلم الخراساني واليا على دعاته وشيعته في خراسان؛ فكان من أبى مسلم أن حارب 
عمال بني أمية وتغلب على البلاد باسم الإمام. وكانت طريقتهم في ذلك كتمان اسم 
الإمام إلا عن الدعاة والثقات من الشيعة. ثم ظهر أمر إبراهيم وعلم به مروان بن محمد 
(آخر الخلفاء الامودين في الشام) فقبض عليه وزجه في السجن بحران ثم قتله في حبسه 
سنة ١17ه‏ فكانت البيعة من بعده سرا لاخيه أبي العباس (السفاح) بعهد منه. وكان 
إبراهيم فصيح اللسان» راجع العقل» يروي الحديث والادب. تاريخ ابن الاثير: (0: 2)168 
تاريخ الطبري: (3: 177). 
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وعدم المشاركة فيهاء وعدم دعمهاء وإخباره» وتنبؤه بنتائجهاء مع عدم توفر 
الظرف الملائم للثورة العلوية» وذلك لفقدان الشروط الموضوعية لهاء وقد 
تجلى ذلك بوضوح من خلال مواقفه ع من العروض التي تقلّم بها قادة 
الدعوة العبّاسية للإمام كه أمثال أبي مسلم الخراساني حيث صرح لهم مرّة 
بأن الزمان ليس بزماته. ومرّة اخرى أحرق الرسالة التي وصلته من أحدهم. 
وتشير إلى هذا المعنى مجموعة من الروايات: - 

أ) قال أحدهم: كنت عند أبي عبد اللهظة, فأتاه كتاب أبي مسلمء فقال: 
«ليبس لكتابك جواب. أخرج عنا» ' 

ب) قال السيد أمير علي ' عن أبي مسلم: «انّه ظل إلى هذا الوقت موالياء 
بل ملفا بل متحمّساً لأبناء علي)»." 


.١‏ روضة الكافى: 71/4 بحار الانوار: (/49: /81؟). 

. السيد أمير علي بن سعادت علي الهددي: من كبار المناضلين عن الاسلام في العصر 
الاخير. ولد في أوهان 111120 من إقليم أود (في الهند) من أسرة عربية تنتمي إلى آل 
البيت سنة 18648م. وتعلم في كلكتة ولندن. وأحرز شهادة الحقوق» وتفقه في الشريعة 
والادب العربي وبرع في القانون والآداب لانكليزية» واحترف المحاماة أمير كاتب بن 
أمير عمر الفارابي الاتقاني في كلكتة. ثم عين أستاذا للشريعة الاسلامية في كلكتة» 
فمديرا المدرسة الحقوق فيهاء فمستشارا فى محكمة بنغالة العليا. واعتزل القضاء فذهب 
إلى لندن؛ فعين فيها مستشارا ملكا في المجلس المخصوص سنة 1406 م؛ وتصدى لرد 
التهم عن الاسلام فأصدر باللغة الانكليزية (حياة النَبيّ وتعاليمه) و(مختصر تاريخ 
المسليمن) و(روح الاسلام أو حياة محمد وتعاليمه) وهو أقوى كتبه وأعظمهاء و(آداب 
الاسلام) و(الاحكام الشرعية) وكتبا أخرى أورد 8110112110 أسماءها. واشترك في 
السياسة الاسلامية العامة اشتراكاً فعلياً بكتاباته وحملاته على السياسة البريطانية فى الشرق 
الادنى. وكان يكتب بالانكليزية ككبار كتابها. ولم يشرك أثرا بالعربية. توفي فجأة في 
سوسكس من أعمال إنكلترة سنة 1918 م. الأعلام: (1: 1). 

؟. روح الاسلام: 505. 
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ت) قال شمس الدين السامي: «وعرض أبو مسلم الخراساني الخلافة 
ابتداءاً على الإمام الصادقء فلم يقبلها». ' 

وأما أبو سلمة': فاه عتدما عناف من التقناض الأمر عليه بسب موت 
إبراهيم الإمام» أرسل ‏ والسفاح في بيته ‏ إلى الإمام الصادق كل يطلب منه 
القدوم عليه ليبايعه» وتكون الدعوة باسمه كما أنه كتب بمثل ذلك إلى عبد 
الله بن الحسن. لكن الإمام نشتِ, الذي كان على علم مطلق بمجريات الأمور 
رفض الطلب» وأحرق الكتاب؛ وطرد الرسول.' 

وقد نظم أبو هريرة الابار ' صاحب الإمام الصادق مله هذه الحادثة شعرا فقال: 


- 


. قاموس الاعلام: (: 1871). 

. حفص بن سليمان الهمداني الخلال؛ أبو سلمة: أول من لقب بالوزارة في الاسلام. كانت 
إقامته قبل ذلك فى الكوفة وأنفق أموالاً كثيرة فى سبيل الدعوة العباسية. وكان يفد إلى 
الحميمة في أرض الكراة-فيحمل كتب إبراهيم الامنام ابن محمد إلى (النقباء) في 
خراسان. وصحبه مرة أبو مسلم الخراساني تابعا له. ولما استقام الامر للسفاح استوزره» 
فكان أول وزير لاول خليفة عباسي. وكان يسمر كل ليلة عند السفاح؛ وهو في الانبار. 
والسفاح يأنس به لما في حديثه من إمتاع وأدب ولما كان عليه من علم بالسياسة والتدبير. 
واستمر أربعة أشهرء واغتاله أشخاص كمنوا له ليلا ووثبوا عليه وهو خارج يريد منزله» 
فقطعوه بأسيافهم, سنة 177ه قيل: إن أبا مسلم الخراساني دسهم له لشحناء بينهماء أو لأن 
السفاح توهّم فيه الميل لآل على فسلط عليه أبا مسلم. وكان يقال لأبي سملة (وزير آل محمد) 
ولأبي مسلم (أمين آل محمد) ويعرف بالخلال لسكناه بدرب الخلالين بالكوفة. وفيات 
الاعيان: :١(‏ "171), تهذيب تاريخ ابن عساكر: (4: /009/9) البداية والنهاية: :٠١(‏ 00). 

. مروج الذهب: (: 0767 0104 ينابيع المودة: 078١‏ تاريخ اليعقوبي: (: 87): الوزراء 
والكتاب: الى امبراطورية العرب: ١45(هامش)‏ الآداب اللطانية: 164 2164 روح 
الاسلام: 075:8 وعمدة الطالب: 1لى *لى المناقب لابن شهر آشوب: (4: 40579 بحار 
الانوار: (49: 177)عن ابن كادش العكبري في: مقاتل العصابة. 

4. أبو هريرة الابار العجلى من شعراء أهل البيت المتقين: كان راوية شاعراً اسك لقى الباقر 

والصادقءِقُا وكان يسكن البصرة» مدح الباقر مالف بقوله: 
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ولما دعا الداعون مولاي لم يكن 2 ليثني إليه عزمه بصواب 
ولمادعمه بالكتاب أجابهم بحرق الكتاب دون رد جواب 
وما كان مولاي كمشري ضلالة ولا ملسا منهاالردى بثواب 
ولكنالله في الأرض حجة دليل إلى خير؛ وحسن مآب' 


وكتب إليه أبو سلمة أيضاً مرة ثانية» عندما أقبلت الرايات: (إنّ سبعين 
ألف مقاتل وصل إليناء فانظر أمرك». فأجابه الإمام بالرفض أيضاً" 

ولقد كان رفض الإمام مل لهذه العروض لعلمه انها كانت عروضاً 
سياسيّة مصلحية» وكان الإمام ماله يدرك خلفيّاتهاء وبهذا تخلص الإمام يكل 


أبا جعفر انت الإمام احببه وأرضى الذي يرضى به واتابع 
اتانا رجال يحملون عليكم احاديث قد ضاقت بهن الأضالع 
لما اتى كتاب أبى مسلم الخراساني إلى الصادقيِكيَهِ: بالليل قرأه ثم وضعه على المصباح 
فحرقه فقَال الرسول ‏ وظن ان حرقه له تغطية وستر أو صيانة للامر هل من جواب قال: 
الجواب ما قد رايتء فقال أبو هريرة: 


أقول وقد راحوابه يحملونه 
أتدرون ماذا تحلمون إلى الشرى 
غداة حثا الحاثون فوق ضربحة 
أيا صادق بن الصادقين ألية 
لحقا بكم ذو العرش أقسم في الورى 
نجوم هي اثنا عشرة كن سبقا 


على كامل من حامليه وعاتق 
ثبيرا ثوى مسن رأس عليآء شاهق 
ترابا وأولى كان فوق المفارق 
بآبائك الاطهار حلفة صادق 
قال تعالى الله رب المشارق 
إلى الله في علم من الله سابق 


فهو من شعراء أهل البيت المجاهرين. قال ابوبصير قال أبو عبد الله كله من ينشدنا شعر أبى 
هريرة؟ قلت: جعلت فداك انه كان يشرب فقال:تلمَ: وما ذنب يغفره الله لولا بغض على 
اه وورد في الخلاصة أبو هريرة البزاز قال العقيقى: ترحم عليه أبو عبد الْهحْكيةٍ وقيل له 
انه كان يشرب الَبيدَ فقال: أيعز على الله أن يغفر لمحب على شرب النَبيَّدْ والخمر اه 
المعالم: 14٠‏ اعيان الشيعة:(/: 5560)) المناقب: (: 041. 

. مناقب آل أبى طالب: (4: ٠7؟),‏ بحار الأنوار: (/60: “18). 

. مناقب آل أن طالب: (4: 714)) بحار الأنوار: (/ا4: 179). 


عدا احا 
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من هذه الدعوات الضالة» وجنب الشيعة المنزلقات التي كانوا سيقعون بهاء 
كما حدث لغيرهم كما سياتي لاحقاً كما انّه بذلك فتح لهم آفاقاً أرحب 
للعمل؛ والجهاد في سبيل الله تعالى. 

* تركّز ت نشاطات الإمام الصادق كيه نحو البناء الخاص» ومعالجة 
التحدّيات التي كانت تعصف بالوجود الشيعي ضمن عدة اتجاهات: 

4 التغيير الثقافي» والفكري: حين قرّر الإمام كل لزوم الحياد السياسي و 
كان قد أعد برنامجه الذي يستوعب عن طريقه طاقات الأمة» ويلبي حاجاتها 
الإجتماعية, والأخلاقية من خلال جامعة أهل البيتعقير. والتي أسّسهاء 
وطوّرها كي يتمكّن عن طريقها من مواجهة الم الفكري المنحرف الذي 
روّج له الأمويرةة وبسبب عجز التيار السياسي عن معالجة الإنحرافات 
استقطب مختلف الشرائح» والإتجاهات» وتشكّلت لهذه الجامعة فروع في 
البلاد الإسلامية؛ وأصبحت تيّاراً ثقافياً يروّج للاتجاه الجعفري الذي كان 
يمتّل خط أهل بيت الرسالةءكء وكان للإمام الكاظم له دور بارز في 
مدرسة أبيه ءاه فى هذا الظرف بالذات. 

ب) في لوقت الذي كان الإمام شل يطور هذا التيار الفكري كان يهسيء 
الأذهان الخاصة لقبول قيادة الإمام الكاظم له والإيمان بإمامته. وسياتي 
الكلام عن ذلك مفصلاً لاحقاً إنشاءالله. 

ت) تحرّك الإمام الصادق ني لقطع الطريق أمام الدعوات المشبوهة التي 
كانت تهدف إلى تمزيق وحدة الصف الشيعي» وتصرح نفسها كبديل 
للإمام اه. فمن أساليبه خلال مواجهته للتيّار الإسماعيلي' إخباره الشيعة بأن 


.١‏ الإسماعيلية: فرقة قالوا: إن الإمام بعد جعفر بن محمد إبنه اسماعيل بن جعفر وانكرت موت 
إسماعيل فى حياة ابيه» وقالوا كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس. لأنّه خاف 
عليه فغيبه عنهم وزعموا أن اسماعيل لا يموت حتى يملك الارض يقوم بأمر الناس» وأنه 
هو القائم» وهذه الفرقة هي الاسماعيلية الخالصة. ‏ الفصول العشرة الشيخ المفيد: 49. 
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إسماعيل ليس هو الإمام من بعده. وعندما توفي إسماعيل أحضر الإمام 
الصادق يله حشداً من الشيعة ليخبرهم بحقيقة موت إسماعيل لثلاً يستغل 
المنحرفون موت إسماعيل لتمزيق الكيان الشيعي بالتدريج. ' 

ث) عاصر الإمام الكاظم يشل معاناة أبيه الصادق يشي وشاهد الاستدعاءات 
المتكرّرة له من قبل المنصور حتى استشهاده كل بعد الوصية لابنه الإمام 
الكاظم له وإبلاغها لخواص شيعته وربط عامّة الشيعة بإمامته. 


و) دلائل إمامته كيه 


.١‏ النصوص المعتبرة 

والصحيحة عن النَبِيُ الأكرم اه وعن أبيه يقفء ويرجع ذلك لأن النَبيّ الأعظمء 
والأئمة ءال مكلفون بالمحافظة على مقام الإمامة الإلهي» وقد تمثل ذلك بعدة 
طرق كان من أهمها الإشارة» والتأكيد على الإمام من بعدهءك ل ولم يكن هذا 
الأمر شيئاً جديداًء بل هو سنة اتخذها الأنبياء من آدم إلى الخاتمءثة: وجرت 
هذه السنة في الرسالة الخاتمة من خلال القرآن الكريمء ' وأيضاً أشار النبيّ 
الأكرم له إلى مولانا أمي رالمؤمنين كله في عدة مواقع» وبألفاظ مختلفة»" وقد 


.)86 :1( كمال الدين وتمام النعمة: ا/ تهذيب الاحكام:‎ .١ 

". قوله تعالى: ...الوم أَكْمَلتُ لَكُم يتك وَأَمَمَتُ عَيِكُمْ بممتى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلإسلّمَ ِيئد.. 4 (المائدة» *). 

ايضاً قوله تعالى: نما وَلِيَكُم الله وَرَسُولَُه وَآلَدنَ ءَ!ممُوا الذِينَ يُقيمُونَ الصّلوة وَيُؤْنُونَ الركة وَهُمْ 
رَكِعُونَ * وَمَن يَعَوَلٌ آله وَرَسُولَهُ وَألَّذِينَ اممو قَنَّ حِزْب اللَهِ هم الْمَلِبُونَ4 (سورة المائدة: 
4 و655): وغيرها من الايات الشريفة التى نزلت لتؤكد على امر الإمامة. 

“. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة قال خرجت مع علي إلى اليمن فرأيت منه 
جفوة فقدمت على التي مَلكيهِ فذكرت عليا فتنقصته فجعل رسول الْهمَقِيله يتغير وجهه 


بحوث تمهيدية ‏ 10 


سرث هذه الطريقة والأسلوب في الأئمة شه من بعد أمير المؤمنين مل ومنهم 
مولانا الإمام موسى بسن جعفرءائله فقد وردت عدة روايات تشير إلى 
إمامته يل وتنقسم هذه الروايات إلى قسمين: - 


القسم الأول: الرّوايات العامة 
أ) عن ابن عباس  '‏ رضي الله عنهما قال: قدم يهودي يقال له مغثل» فقال: يا 


قال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قلت بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه 
فعلى مولاه. فضائل الصحابة: 214 مسند احمد: :1١(‏ 84)» سئن ابن ماجة: (1: 40)) سنن 
الترمذي: (0: /191)) مستدرك الحاكم: ال مجمع الزوائد: (4: 201١7‏ فتح الباري: 
,)8١ :0/(‏ تحفة الاحوذي: :٠١(‏ /ا14): المصنط: (11: 6؟05. 

.١‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء أبو العياس: حبر الامة الصحابي 
الجليل. ولد بمكة سنة “اق. ونشأ في بدء عصر النبوة» فلازم رسول اللهمَلله وروى عنه 
الاحاديث الصحيحة. وشهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في آخر عمره؛ فسكن 
ترجمان عباس. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسا كان أجمع لكل خير من مجلس 
أبن عباسء الحلال والحرام والعربية والانساب والشعر. وقال عطاء: كان ناس يأتون ابن 
عباس في الشعر والانسابء وناس يأتونه لايام العرب ووقائعهم. وناس يأتونه للفقه 
والعلم؛ فما منهم صنف إلا يقبل عليهم بما يشاؤون. وكان كثيرا ما يجعل أيامه يوما 
للفقه. ويوما للتأويل؛ ويوما للمغازي؛ ويوماً للشعر» ويوما لوقائع العرب. وكان عمر إذا 
أعضلت عليه قضية دعا ابن عباس وقال له: أنت لها ولامثالهاء ثم يأخذ بقوله ولا يدعو 
لذلك أحداً سواه. وكان آية فى الحفظء أنشده ابن أبى ربيعة قصيدته التى مطلعها: «أمن 
آل نعم أنت غاد فمبكر» فحفظها في مرة واحدة» وهي ثمانون بيناء وكان إذا سمع 
النوادب سد أذنيه بأصابعه» مخافة أن يحفظ أقوالهن. ولحان بن ثابت شعر فى وصفه 
وذكر فضائله. وينسب إليه كتاب في «تفسير القرآن» جمعه بعض أهل العلم من مرويات 
المفسرين عنه في كل آية فجاء تفسيرا حسنا. وأخباره كثيرة توفي سنة 8ه الاصابة» 
ت الالاء» صفة الصفوة: ,)١4 :١(‏ حلية الابرار: (1: 215)؛ ذيل المذيل: .5١‏ تاريخ 
الخميس: :١(‏ 177)) نكت الهميان: 218١‏ نسب قريش 58 المحبر: 588. 


0 الحياة الياسية للإمام الكاظم شل 


محمد أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين» فإن أجبتني عنها 

أسلمت على يديك. قال: سل يا أبا عمارة» فقال: يا محمد... فأخبرني عن 

وصيك من هو؟ فما من نبي إلآ وله وصيء وأن نبينا موسى بن عمران أوصى 
إن وصبي علي بن أبي طالبء وبعده سبطاي الحسن والحسين تتلوه 
تسعة أئمة من صلب الحسين. قال: يا محمد فسمهم لي. قال تقايله: 
إذا مضى الحسين. فابنه علي فإذا مضى عليء فابنه محمدء فإذا 
مضى محمدء فابنه جعفر» فإذا مضى جعفر, فابنه موسىء فإذا مضى 
موسىء فابنه علي, فإذا مضى عليء فابنه محمد فإذا مضى محمدء 
فابنه على» فإذا مضى عليء فابنه الحسن» فإذا مضى الحسنء فابنه 
الحجة محمد المهديء فهؤلاء اثنا عشر. ' 

ب) عن جابر بن عبدالله الأنصاري' قال: دخل جندل بن جناده بن جبير 

اليهودي على رسول اللهءيه فقال: يا محمد أخبرني... ثم قال: أخبرني يا 

رسول الله عن أوصيائك من بعدك لأتمسك بهم؟ قال: 
أوصيائي الاثنا عشر. قال جندل: هكذا وجدناهم في التوراة. وقال: 
يا رسول الله سمهم لي؟ فقال,َوَل: أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة 
على» ثم ابناه الحسن والحسينء فإذا انقضت مدّة الحسينء فالإمام ابنه 
عليء ويلقب بزين العابدين» فبعده ابنه محمد يلقب بالباقر» فبعده 
ابئه جعفر يدعى بالصادق: فبعده ابئه موشى يدعى بالكاظم: فبعده 
ابنه علي يدعى الرضاء فبعده ابنه محمد يدعى بالتقي الزكي؛ فبعده 


.01714 :١( اوائل المقالات: 186 الإحتجاج:‎ .١ 

". جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الانصاري السملي: صحابي» من المكثرين 
فى الرواية عن النْبِىَسَلِله وروى عنه جماعة من الصحابة. ولد سنة ١5‏ قهله ولابيه 
صحبة. غزا تسع عشرة غزوة. وكانت له في أواخر أيَامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ 
عنه العلم. روى له البخاري ومسلم وغيرهما ١04٠‏ حديثا. وله (مسند) مما رواه أبو عبد 
الرحمن توفى سنة 8/اه الاصابة: :١(‏ "701)) ذيل المذيل: 277 تهذيب الاسماء: (1: 157). 


بحوث تمهيدية ‏ 0ه 


ابنه علي بالنقي والهادي. فبعد ابنه الحسن يدعى بالعسكري؛ فبعده 
أبئنه محمد يدعى بالمهدي والقائم والحجة, فيغيب 5 م يخرج.' 


ت) لما احتضر أبو جعفر محمد بن على الباقريية عند الوفاة دعا بابنه 
الصّادق يكل ليعهد إليه عهداً فقال له أخوه زيد بن علي مله ': لو امتثنلت في 


.١ 


31 


كفاية الاثر: 09. 


القرشي. ولد سنة هاه ويقال له (زيد الشهيد) عده الجاحظ من خطباء بني هاشم. وقال 
ابو سيفة: ما رايت في زمانه ألقه مداولا أسرج تغوايا ولا بين قولا. كانت إقامته 
بالكوفة» وأشخص إلى الشام؛ فضيق عليه هشام بن عبد الملك؛ وحبسه خمسة أشهر. 
وعاد إلى العراق ثم إلى المدينة؛ فلحق به بعض أهل الكوفة يحرضونه على قتال 
الامويين» ورجعوا به إلى الكوفة سنة ١٠١1١ه‏ فبايعه أربعون ألفاً على الدعوة إلى الكتاب 
والسنة. وجهاد الظالمين؛ والدفع عن المستضعفين» وإعطاء المحرومين؛ والعدل في 
قسمة الفيء؛ ورد المظالم؛ ونصر أهل البيت. وكان العامل على العراق يومئذ يوسف بن 
عمر الثقفي» فكتب إلى الحكم بن الصلت وهو في الكوفة أن يقاتل زيداء ذه 
معارك إنتهت بمقتل زيد, رمي بسهم في جبيئة الأيسر» فحمله أصحابه على حمال إلى 
بيت إمرأة همدانية» وجاؤوه بطبيب يقال له سفيان, فانتزع النصل من جبينة؛ فلم يلِبث 
أن قضى نحبه؛ فدفنوه؛ فاستخرجه الحكم بن الصلت وحمل على حمار فأدخمل الكوفة 
وحز رأسه وأرسله إلى يوسف بن عمرء وأمر بالجثئة فصلبت في الكناسة وإلى جانيها 
نصر بن خزيمة ومعاوية بن إسحاق الأنصاري؛ ونصب رأسه على قصبة ثم جمع فأحرق 
وذري نصفه في الفرات ونصفه في الزرع) وأن يوسض الثقفي قال: (والله يا أهل الكوفة 
ار وتم وتشربونه في مائكم!)» وحمل رأسه إلى الشام قنصب على 
باب دمشق. ثم أرسل إلى المديئة فنصب عند قبر اللبي ليله قله يوماً وليلة» وحمل إلى مصر 
1 
إلى سنة 158 ثم أنزل بعد أربع سنين وأحرق» كان زيدا يذكر مع المتكلمين إن ذكرواء 
ومع الزهاد. ومع الشجعان وأهل المعرفة بالضبط والسياسة؛ وكان أفضل العترة. وؤقف ‏ . 
المجمع العلمي في ميلانو على (مجموع في الفقه) رواه ابو خالد الواسطي عن زيد بن ' 
على؛ فإن صحّت التسبة كان هذا الكتاب أول كتاب دون فى الفقه الإسلامى» ومثله (تفسير 
غريب القرآن) ولابد من التثبت من صحّت نسبته إليه. ولإيراهيم بن محمد الثقفي المنوفى 


1 


الحياة السياسية للإمام الكاظم كي 


تمثال الحسن والحسين بيغ لرجوت أن لا تكون أت تيت منكرأ» فال له: 


يا أبا الحسن إن الأمانات ليست بالتمثال ولا العهود بالرسوم؛ وإنما همي 
أمور سابقة عن حجج الله عر وجل؛ ثم دعا بجابر بن عبد الله فقال له: 
جابر حدثنا بما عاينت من الصحيفة» فقال له جابر: نعم يا ابا جعفر 
دخلت على مولاتي فاطمة بنت رسول اللهيَلله لأهنئها بمولودها 
الحسين يكل فإذا بيديها صحيفة بيضاء من درة؛ فقلت لها: يا سيدة 
النساء ما هذه الصحيفة التى أراها معك؟ قالت: فيها أسماء الأئمة من 
ولديء قلت لها: ناوليني لأنظر فيهاء قالت: يا جابر لولا النهي لكنت 
أفعل لكنه قد نهى أن يمسها إلا ن نبي أو وصي نبي أو أهل بيت نبي» 
ولكنه مأذون لك أن تنظر باطنها من ظاهرهاء قال جابر: فإذا: أبو القاسم 
محمد بن عبد الله المصطفى أمه آمنة؛ أبو الحسن علي بن أبي طالب 
المرتضى أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف؛ أبو محمد الحسن 
بن علي» أبوعبد الله الحسين بن التقي أمهما فاطمة بنت محمد؛ أبو محمد 
على بن الحسين العدل أمه شهربأنو بنت يزدجرد؛ أبو جعفر محمد بن 
على الباقر أمه أم عبد الله بنت الحسن بن على بن أبي طال بل أبو 
عبد الله جعفر بن محمد الصادق وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن 
أبي بكرء أبو إبراهيم موسى بن جعفر أمه جارية اسمها حميدة 
المصفاة» أبو الحسن على بن موسى الرضا أمه جارية اسمها نجمة:؛ أبو 
جعفر محمد بن علي الزكي أمه جارية اسمها خيزران أبو الحسن علي 
ل و ا ل ب 006 
ا ل 


سنة 787 كتاب (أخبار زيد بن على) ومثله للجلودي. ومثله أيضا لإبن بابوية القمى. مقاتل 


الطالبيين: 2177 تأريخ الكوفة: 237 الفرق بين الفرق: 010 فوات الوفيات: :١(‏ 174): تأريخ 
الطبري: (8: 70 و7371 ذكره في وفيات سنة 17١‏ ثم في وفيات 17١ه‏ تهذيب تاريخ 
دمشق: (1: 10) البعئة المصرية: 218 ذيل المذيل: /اقء تأريخ ابن خلدون: (: مة)» الدر 
الفريد: 5٠‏ تأريخ اليعقوبي: (: 57)) الحور العين 187 الآثار الباقية للبيروني: "57. 

03151 :7( عيون اخبار الرضا: (؟: /ا2» الاحتجاج:‎ .١ 


بحوث تمهيدية ‏ 84 


القسم الثاني: النصوص الخاصة 

بالرغم من النصوص العامة التي بلّغها التَبي الأعظم تكله إلى أصحابه. وأهل 
بيته مزء وتناقلتها كتب الحديثء والأخبار» ولكن النصوص المباشرة من كل 
إمام على الذي يليه من أبنائه لها ظروفها الخاصة التي تكتنفهاء فتؤثر في 
كيفية التنصيص. وأساليب التعبير» ودلالاتها التي تشراوح بين الإشارة تارة 
والتصريح تارة اخرىء والنص على الإمام موسىبن جعفرعشيةِ من قبل الإمام 
الصادق كله كثيرة» ولكننا نكتفي بذكر بعضها: ‏ 

أ) عن الفيض بن المختار' قال: «قلت لأبي عبد الله شق خذ بيدي من النار 
من لنا بعدك؟ فدخل عليه أبو إبراهيم شل وهو يومئذ غلام فقال: هذا 
صاحبكم. فتمسك بهن" 

ب) عن معاذ بن كثير "قال: قلت للإمام الصادق نشي «أسأل الله الذي 
رزق أباك منك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك قبل الممات مثلهاء فقال: قد 
فعل الله ذلك» قال: قلت: من هو جعلت فداك ؟ فأشار إلى العبد الصالح 
وهو راقد فقال: هذا الراقد وهو غلام.»* 


.١‏ الفيض بن المختار الجعفي الكوفى» من أصحاب الصادق عل مولاهم» روى عن أبى 
جعفر وأبى عبد الله وأبى الحسن أل ثقة» ععين؛ له كتاب يرويه إبنه جعفر. رجال 
النجاشي: ص 27١١‏ رقم ١0ل‏ فهرست الشيخ الطوسي: ص21377 رقم 004: رجال الشيخ 
الطوسي :ص 2/7 رقم /7. 

؟. الكافى: :١(‏ /701)» روضة الواعظين: 717 

0 معاذ بن كثبر الكساني: الكوفي؛ من أصحاب الصادق نشل وهو من شيوخ أصحاب 
الصادق لَكُلدٍ وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين. رجال الشيخ: (ص :”0 
ت047). الارشاد, المفيد: (؟: 015. 

. الكاني: (1: 4:8 روضة الواعظين: 117, الارشاد: (1: /517): إعلام الورى بأعلام 
الهدى: (5: 9)) كشفة الغمة: (*": .)٠١‏ 


0 الحياة السياسية للإمام الكاظم نكل 


ت) عن عبد الرحمن بن الحجاج ' قال: 
سألت عبد الرحمن في السنة التي أخذ فيها أبو الحسن الماضي للك 
فقلت له: إن هذا الرجل قد صار في يد هذا وما ندري إلى ما يصير؟ 
فهل بلغك عنه في أحد من ولده شيء؟ فقال لي: ما ظننت أن أحداً 
يسألني عن هذه المسألة» دخلت على جعفر بن محمد في منزله فإذا هو 
في بيت كذا في داره في مسجد له وهو يدعو وعلى يمينه موسى بن 
جعفر يؤمن على دعائه فقلت له: جعلني الله فداك قد عرفت انقطاعي 
إليك وخدمتي لك. فمن ولي الناس بعدك؟ فقال: إن موسى قد لبس 
الدرع وساوى عليه فقلت له لا أحتاج بعد هذا إلى شيء." 
أقول: قولهك: (إن هذا الرجل قد صار في يد هذا) أريد بهذا الرجل هو 
الإمام موسى بن جعفر كُلْةِ وبهذا هارون العباسي. 
قوله مكيه: (إِنّ موسى قد لبس الدرع وساوى عليه) أي لبس درع رسول 
الله وليسه له؛ ومساواته عليه من دلائل إمامته. فإن قلت: السائل سأل عن 
النص على الرضاءظله والمجيب أجاب بالنص على موسى مثيه فالجواب لا 
يطابق السؤالء قلنا: آخر الحديث الذي لم يذكره المصنف دل على الجواب 
عن السؤال المذكور وإنْما لم يذكره المصنف لعدم تعلق الغرض بذكره في 
هذا الباب» ولئلا يتوهم انّه المقصود فيه وليس كذلكء إذ المقصود فيه ذكر 
النص على الإمام موسى بن جعفرءظيّه وإن لم يتعلق السؤال به. 


.١‏ عبد الرحمن بن الحجاج. البجلي مولاهم؛ كوفيء بياع السابري» سكن بغداد» ورمى 
بالكيسانية» روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ميقا وبقى بعد أبي الحسن الل ورجع إلى 
الحق ولقى الرضاء كل وكان ثقة ثقة» ثبتاء وجهأء وكانت بنت بنت ابنه مختلطة مع عجائزنا 
تذكر عن سلفها ماكان عليه من العبادة. له كتب يرويها عنه جماعات من أصحابنا أخبرنا أبو 
عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: 
حدثنا يعقوب بن يزيد» عن محمد بن أبى عميره عنه بكتابه. رجال النجاشى: /778. 

١ ١ .07:0:1( ؟. الكافي:‎ 


ث) عن إسحاق بن جعفر' قال: 
فداك إلى من نفزع ويفزع الناس بعدك؟ فقال: إلى صاحب الثوبين 
الأصفرين والغديرين ‏ يعني الذؤابتين -هو الطالع عليك من هذا 
الباب» يفتح البابين بيده جميعاء فما لبثنا أن طلعت علينا كفان 
آخذة بالبابين ففتحهما ثم دخل علينا أبو إبراهيم.' 


ج) قال منصور بن حازم ' للامام الصادق يكله: 


م 


مح 


0 


بأبي أنت وأمي إن الأنفس يغدا عليها ويراح؛ فإذا كان ذلك فمن؟ 
فقال أبو عبد الله كيِ: إذا كان ذلك فهو صاحبكم وضرب بيده على 
وعبد الله بن جعفر ' جالس معنا.” 


. إسحاق بن جعفر بن محمد: إبن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبطكلة المدني من 


اصحاب الصادق لاق وكان إسحاق بن جعفر من أهل الفضل والصلاح والورع والاجتهادء 
روى عنه الناس الحديث والآثاره وكان ابن كاسب إذا حدث عنه يقول: حدثني الثثقة الرضي 
إسحاق بن جعفر» وكان إسحاق رضى الله عنه يقول بإمامة أخيه موسى لله وروى عن أبيه 
النص بالإمامة على أخيه موسى لُك الإرشاد: (1: :)51١‏ رجال الشيخ: 177/111 


. الكافى: اام 


منصور بن حازم: أبو أيوب البجلي؛ كوفيء ثقة» عين؛ صدوقء من جلة أصحابنا 
وفقهائهم» روى عن أبى عبد الله وأبي الحسن موسى قا له كتب» روى عنه: يونس بن 
عبد الرحمن ومحمد بن الحسين الطائى. رجال النجاشى: 517 / .17١1‏ 


. عبد الله بن جعفر بن محمد: إبن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: كان أكبر إخوته بعد 


إسماعيل؛ ولم يكن منزلته عند أبيه منزلة غيره من ولده في الإكرام؛ وكان متّهماً بالخلاف 
على أبيه في الإعتقاد» ويقال: إنه كان يخالط الحشوية ويميل إلى مذاهب المرجئة؛ وادعى بعد 
أبيه الإمامة, واحتيج بأنه أكبر إخوته الباقين؛ فاتبعه جماعة؛ ثم رجع أكثرهم إلى القول بإمامة 
موسى عَاكلةِ لما تبينوا ضعف دعواه وقوة أمر أبى الحمن اله ودلالة حقه وبراهين إمامته» 
وأقام نفر يسير منهم على إمامة عبد الله وهم الملقبة بالفطحية ؛ لأن عبد الله كان أفطح 
الرجلين أو لأن داعيهم إلى الإمامة رجل يقال له: عبد الله بن أفطح. الأرشاد: (؟: .)5٠١‏ 


. الكافى: (1: 09. 
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ح) عن يعقوب السّراج ' قال: 
دخلت على أسي عبدالله كلد وهو واقف على رأس أبي الحسن 
موسى وهو في المهد. فجعل يساره طويلاً؛ فجلست حتى فرغ؛ 
فقمت إليه فقال لي: «ادن من مولاك فسلّم. فدنوت فسلمت عليه 
فرد علي السلام بلسان فصيحء ثم قال لي: اذهب فغيّر اسم إبنتتك 
التي سميتها أمسء فانّه اسم يبغضه الله» وكان ولدت لي ابنة سمّيتها 
بالحميراء. فقال أبو عبدالله: انته إلى أمره ترشد؛ فغيّرت اسمها.' 

خ) عن سليمان بن خالد” قال: «دعا أبو عبد لهل أبا الحسن نه يوم ونحن 

عنده فقال لنا: عليكم بهذاء فهو والله صاحبكم بعدي».' 

د) عن فيض بن المختار قال: 

ني لعند أبي عبد اللْهمكي إذ أقبل أبو الحسن موسى مثيه وهو 


.١‏ يعقوب السراج: كوفي» ثقة» من شيوخ أصحاب الصادق يَكبْةٍ وخاصته وبطانته وثقاته 
الفقهاء الصالحين, له كتاب» روى عنه: الحسن بن محبوب» وفى رجال ابن الغضائري: 
الأقرب عندي قبول روايته. رجال النجاشي: 1517/140١‏ الفهرست: 10/ 4١ل‏ 
الإرشاد ؟: 0117 مجمع الرجال: (1: 57/4): الخلاصة: (187: /0. 

؟. الككافى: (1: 0001١‏ 0 الإمامة: 3377 الارشاد: (1: 518)» الثاقب فى المناقب: 47 مناقب 
آل ابي طالب: (5: 407): اعلام الورى باعلام الهدى: (1: 14): كشف الغمة: (5: ؟1). 

. سليمان بن خالد بن دهقان: أبو الربيع الأقطم. مولاهم؛ كوفي» مات في حياة أبي عبد 
الله ملق خرج مع زيد فقطعت يده؛ وكان الذي قطعها يوسف بن عمر بنفسه. ولم 
يخرج من أصحاب أبي جعفر شل غيره» صاحب قرآن, كان قارثاء فقهياًء وجهاً» روى 
عن أبي جعفر وأبي عبد اللهسِيفا. ومات في حياة الصادق مكل فتوجع لفقده؛ ودعا لولده 
وأوصى بهم أصحابه. ولليمان كتاب رواه عنه: عبد الله بن مسكان. قال حمدويه: سألت 
أبا الحسين أيوب بن نوح بن دراج النخعي عن سليمان بن خالد النخعي, أثقة هو؟ فقال: 
كما يكون الثقة؛ وفي كتاب سعد: أنه خرج مع زيد فأفلت» فمن الله عليه وتاب ورجع. 
رجال النجاشي: "181 / 444) رجال الكشي: 67" / 375 الخلاصة: /3/71. 

0 الكافي: (: 06 شرح الاخبار: (7: 07٠١‏ الإرشاد: (1: 19 أعلام الورى بإعلام 
الهدى: (5؟: ؟7١),‏ كشف الغمة: (5: ؟١)2,‏ 


بحوث تمهيدية 2 9٠م‏ 
غلام ‏ فالتزمته وقبّلته. فقال أبو عبد اللهنكه: أنتم السّفينة وهذا 
ملآحهاء قال: فحججت من قابل ومعي ألفا دينار» فبعئت يألف إلى 
أبي عبدالله مِكلِهٍ وألف إليه فلمًا دخلت على أب عبد الله عِكلْةٍ قال: 
يا فيض عدلته بي؟ قلت: نما فعلت ذلك لقولك؛ فقال: أما والله ما 
أنا فعلت ذلك. بل الله عرّ وجل فعله به.' 
أقول: إن السر في الإشارة إلى الإمام هو للحؤول دون الفتنة؛ والإنحراف 
الذي سينشأ من الاختلاف فيما لو لم يبين الإمام من يكون الإمام من بعده. 
فيرى كل واحد منهم إنه صالح لهاء فيحصل الخلافء وتراق الدماء» 
و تتضعضع الأمة وتختلفء والروايات المتقدمة» واضحة الدلالة على انحصار 
الأمر باللامام موسى بن جعفر مه بعد أبيه الإمام الصادق كل. 


؟. أفضليته كله على سائر البشر 
ويتمثل ذلك في مجموعة من الأمور. وهي: 


الأمر الأول: أفضليته فى العلوم الإكتسابية: والقابليات الخاصة 
والتي من الله تعالى بها عليهم 8 وإلى ذلك أشارت مجموعة من الروايات 
نشير الى بعضها: 

أ) عن أبى بصير قال: 

٠‏ دخلت عليه (الإمام الكاظم ناتيه) فقلت له: جعلت فداك بم يعرف 
الإمام؟ فقال: بخصال أمَا أولهن فشيء تقدم من أبيه فيه وعرفه 
الناس» ونصبه لهم علماً. حتى يكون حجة عليهم؛ لأن رسول 
الله ته نصب عاٍاكله علماً وعرفه الناس» وكذلك الأئمة يز 
يعرفونهم الناس؛ وينصبونهم لهم حتى يعرفوه؛ ويسأل فيجيب» 
ويسكت عنه فيبتدي» ويخبر الناس بما في غدء ويكلم الناس بكل 


.”31 :1( الكافى:‎ .١ 
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لسانء فقال لى: يا أبا محمد الساعة قبل أن تقوم أعطيك علامة 
تطمئن إليها. فو الله ما لبثت أن دخل علينا رجل من أهل خراسان» 
فتكلم الخراساني بالعربية» فأجابه هو بالفارسية» فقال له الخراساني: 
أصلحك الله ما منعني أن أكلمك بكلامي إلا أني ظننت أنك لا 
تحسن» فقال: سبحان الله إذا كنت لا أحسن أجيبك فما فضلي 
عليك؛ ثم قال: يا أبا محمد إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من 
الناس» ولا طير» ولا بهيمة؛ ولا شيء فيه روح بهذا يعرف الإمام» 
فإن لم يكن فيه هذه الخصال فليس هو بإمام.' 
ب) عن معتب:' إن أبا الحسن الأول كه لم يكن يرى له 
ولد فأتاه يوماً إسحاق ومحمد أخواهء وأبو الحسن يتكلم بلسان ليس 
بعربي؛ فجاء غلام سقلابي» " فكلمه بلسانه فذهب فجاء بعلي ابنه» 
فقال لأخوته: هذا على إبني فضموه إليه واحدا بعد واحد فقبلوه. ثم 
كلم الغلام بلسانّه فحمله فذهب فجاء بإبراهيم» فقال إبني؛ ثم كلمه 
بكلام فحمله فذهبء فلم يزل يدعو بغلام بعد غلام ويكلمهم حتى 
جاء خمسة أولاد؛ والغلمان مختلفون في أجناسهم وألسنتهم. ' 
أقول: من هاتين الروايتين الشريفتين يتضح أن الإمام مله من أهم علاماته هو 
أعلميته على جميع الخلق وقد أَثْبتبشيِهِ أن لديه من الصفات مما لم يدعيها 


.١‏ قرب الاسناد: 24 روضة الواعظين: 71 الارشاد: (1: 774), بحار الأنوار: (48: /ا4)؛ مناقب 
آل ابي طالب: (30 617)) إعلام الورى بأعلام الهدى: (1: 077 كشف الغمة: (11:5). 

؟. معتب مولى أبي عبد الله كيه: مدني أسند عنه. ثقة» من أصحاب الكاظم مكب وقال 
الكشي: حد ثني حمدويه وإبراهيم؛ عن محمد بن عبد الحميد. عن يونس بن يعقوب» 
عن عبد العزيز بن نافع أنه سمع أبا عبد الله كي يقول: هم عشرة ‏ يعني مواليه -فخيرهم 
وأفضلهم معتب. رجال الكشي: 26 رجال الشيخ: 4/117. 

”. الصقالبة بلاد بين بلغار وقسطنطيئية وتنسب إليهم الخرم الصقالبة واحدهم صقلبي. معجم 
البلدان: (": 415). 

. بصائر الدترجات: 0707 الفصول المهمة في أصول الأئمة: :١(‏ 414). 


بحوث تمهيدية ‏ 66 


أحد غيره؛ إذ لا يستطيع كل أحد أن يتقن كل اللّغات مهما كانت قابليّاته 
ولكن المعصوم له هذه القابلية. 


الأمر الثانى: أعلميته قَبِهِ على العامّة 
وقد دل على هذا الأمر مجموعة من النصوص التأريخية نذكرمنها: 
أ) روي عن أبى حنيفة' انه قال: 

رأيت موسى بن جعفر وهو صغير المين في دهليز' أبيه فقلت: أين 
يحدث الغريب منكم إذا أراد ذلك؟ فنظر إلى ثم قال: يشوارى 
خلن الجدار ويتوقى أعين الجار؛ ويتجنب شطوط الاتثهار 
ومساقط الثماره وأفنية الدّورء والطرق النافذة؛ والمساجد. ولا 
يستقبل القبلة» ولا يستدبرهاء ويرفع ويضع بعد ذلك حيث 
قال: فلما سمعت هذا القول منه؛ نبل في عيني. وعظم في قلبي» 


.١‏ النعمان بن ثابت» التيممي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفية؛ الفقيه المجتهد 
المحقق أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد في الكوفة 
سنة ٠ه‏ ونشأ فيها. وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه؛ ثم انقطع للتدريس والافتاء. 
وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقين) على القضاءء؛ فامتنع ورعا. وأراده المنصور العباسي 
بعد ذلك على القضاء ببغداد؛ فأبى» فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل» 
فحبه إلى أن مات سنة ١16ه‏ وكان قوي الحجة؛ من أحسن الناس منطقاء قال الإما 
مالك. يصفه: رأيت رجلاً لو كلمته في السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته! وكان كريما 
في أخلاقه جوادا حسن المنطق والصورة؛ جهوري الصوت. إذا حدث انطلق في القول 
وكان لكلامه دوي» وعن اللإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. تأريخ 
بغداد: (1: 7518 “671)» وفيات الأعيان: (5: 1717)) النجوم الزاهرة: (1: 11) البداية 
والنهاية: ))3١1/:1١(‏ الجواهر المضية: :١(‏ 738)) نزهة الجليس: (؟: »)١75‏ ذيل المذيل: 
٠7‏ تأريخ الخميس: (1: 775). الانتقاء: 117 171, مفتاح السعادة: (5: 57 87)) 
مطالع البدور: »)١6 :١(‏ هادي المسترشدين إلى اتصال المسندين: 045 مرآة الجنان: :١(‏ 
717١-9‏ مفتاح الكنوز: (5: كا /القل لالاكى 6ق 1405). 

'. الدهليز بالكسر: ما بين الباب والدار» فارسي معرب. والجمع الدهاليز. -الصحاح: (70 /410. 
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فقلت له: جعلت فداك ممن المعصية؟ فنظر إلى ثم قال: أجلس 
حتى أخبرك» فجلست,. فقال: إن المعصية لا بد أن تكون من العبد 
أو من ربه أو منهما جميعأء فإن كانت من الله تعالى فهو أعدل 
وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله» وإن كانت منهما 
فهو شريكه؛ والقوي أولى بأنصاف عبده الضعيفء وإن كانت من 
العبد وحده فعليه وقع الآمر. وإليه توجه النهي, وله حق الثواب 
والعقاب» ووجبت الجنة والنارء فقلت: «إدْرِيَة بَعَصَُا مِنْ بَعْض وَأَلّهُ 
1 1 5 
سَهيعٌ علي . 
لم تخل أفعالنا اللاتي نذم لها إحدى ثلاث خلال حين نأتيها 
إماتفردبارنابصنعتها فيسقط اللوم عنا حين ننشيها 
أو كان يشركنافيها فيلحقه ما سوف يلحقنا من لائم فيها 
أو لم يكن لإلهي في جنايتها ذتبء فما الذنب إلا ذنب جانيها 
سيعلمون إذا الميزان شال بهم أهم جنوهاء أم الرحمن جانيها؟' 
ب) قال أبو يوس ف“ للمهدي وعنده موسى بن جعفر اككه: 
تأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء؟ فقال له: نعم. 


"4 آل عمران:‎ .١ 

)01١71:1( روضة الواعظين: 8 دلائل الإمامة: 77 الفصول المختارة: ”لاه الامالى:‎ .١ 
,4:( مناقب آل ابي طالب: (: 454): أعلام الورى بإعلام الهدى:‎ 

“. أمالى المرتضى: )16١ :١(‏ دلائل الإمامة: 37 

. الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضىء ذكره الذهبي في «طبقات الحفاظ»» 
وترجم له في جزءء وقال ابن جرير: كان فقيهاء عالماً حافظاًء وكان يعرف بحفظ 
الحديث؛ كان يحضر المحدث؛ فيحفظ خمسين وستين حديئاً نم يقوم فيمليها على 
الناسء وكان كثير الحديث» أه ووصفه بالحفظ البالغ ابن الجوزى في «أخبار الحفاظ»). 
وابن حبأن قبله فى «كتاب الثقات» له توفى سنة 187. «وكتاب الأمالى» له وحدهء 
يقال: إن في ثلاثمائة جزءء وفى هذا القدر كفاية: نصب الراية:  .651:1(‏ 


بحوث تمهيدية ‏ لام 


فقال لموسىبن جعفر يله أسألك؟ قال: نعم. قال: ما تقول في 
النظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح. قال: فيضرب الخباء في الأرض 
ويدخل البيت؟ قال: نعم. قال: فما الفرق بين هذين؟ قال أبو 
الحسن ملِ: ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة؟ قال: لا. قال: 
فتقضي الصوم؟ قال: نعمء قال: ولم؟ قال: هكذا جاء. قال أبو 
الحسن حعُلْهِ: وهكذا جاء هذا. فقال المهدي لأبى يوسف: ما أراك 
صنعت شيئاً؟! قال: رماني بحجر دامغ '." ْ 
ت) أمر المهدي بتوسعة المسجد الحرام» والجامع النبوي سنة (71١ه)»‏ فامتنع 
أرباب الدور المجاورين للجامعين من بيعها على الحكومة:» وقال فقهاء عصره 
بعدم جواز إجبارهم على ذلك فأشار عليه علي بن يقطين أن يسأل الإمام 
موسى بن جعفر عن ذلك, فجاء جواب الإمام يكل ما نصه بعد البسملة: 
إن كانت الكعبة هى النازلة بالنّاسء فالتّاس أولى ببنائهاء وإن كان 
الناس هم النازلون بفناء الكعبة» فالكعبة أولى بفنائها. 
ولمّا انتهى الجواب إلى المهدي أمر بهدم الدور وإضافتها إلى ساحة 
المسجدين." 


ث) كان الإمام أحمد بن حنيل ' يقول: «حدثني موسى بن جعفرء قال: 


.١‏ الدمغ: كسر عظم الرأس عن الدماغ والدمغ: القهر كما يدمغ الحق الباطل. غريب 
الحديث: .)1١ :١(‏ 

'. عيون أخبار الرضا: :١(‏ 0/8): مناقب آل ابى طالب: (5: 77 الكنى والألقاب: (1: 188)» 
الارشاد: (؟: 57 ), الإحتجاج: (1: 0100 

“. تفسير العياشى: (1: 185). 

؛. الإمام أحمد محمد بن حنبلء أبو عبد الله الشيبآئي الوائلي: إمام المذهب الحتبلي» وأحد 
الأئمة الاربعة. ولد فى مرو سئة 74١ه‏ وكان أبوه والى سرخس. وولد بيغداد. فنشأ منكباً 
على طلب العلم؛ وسافر في سبَّيله أسفاراً كبيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة 
واليمن والشام والتغور والمغرب والجزائر والعراقين وفارس وخراسان والجبال 
والأطراف. وكان أسمر اللون؛ حسن الوجهء طويل القامة؛ يلبس الابيض ويخضب رأسه 
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حدثني أبي جعفر بن محمد وهكذا إلى النبيّ تكله ثم قال أحمد: وهذا إسناد 
لو قرئ على المجنون أفاق.' 


ج) لقي أبو نواس" الإمام موسى بن جعفر يك فقال: 


ولحيته بالحناء. وفي أيامه دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن ومات قبل أن يناظر ابن 


م_ 


حنبل» وتولى المعتصم فسجن ابن حنبل ثمانيةوعشرين شهراً لإمتناعه عن القول بخلق 
القرآن» وأطلق سئة ١٠5ه‏ ولم يصبه شر في زمن الواثق بالله بعد المعتصم ‏ ولما توفي 
الوائق وولي أخوه المتوكل ابن المعتصم أكرم الإمام ابن حنبل وقدمه ومكلث مدة لا 
يولى أحداً إلا بمشورته. توفى سنة ١4؟ه‏ تهذيب ابن عساكر: (1: 18): حلية الاولياء: 
(4: 401101 صفة الصفوة: (5: »)06٠‏ وفيات الأعيان: (1: 01)) تاريخ بغداد: (6: 415), 
البداية والنهاية:(١1:‏ 770 47 )) دائرة المعارف الاملامية: (1: 491 -5ة4), 
مخطوطات الظاهرية: 777. 


. مناقب آل ابى طالب: (*7 477). 


". الحسن بن هانيء بن عبد الاول بن صباح الحكمى بالولاء» أبو نواس: شاعر العراق في 


عصره. ولد فى الاهواز (من بلاد خوزستان) سنة 47١ه‏ ونشأ بالبصرة» ورحل إلى بغداد 
فاتصل فيها بالخلفاء من بني العباس. ومدح بعضهم. وخرج إلى دمشق, ومنها إلى مصرء 
فمدح أميرها الخصيبء وعاد إلى بغداد فأقام إلى أن توفي فيها سنة 198ه كان جده 
مولى للجراح بن عبد الله الحكميء أمير خراسان فنسب إليه. وفي تاريخ ابن عساكر أن 
أباه من أهل دمشقء من الجند من رجال مروان بن محمده انتقل إلى الاهواز فتزوج امرأة 
من أهلها اسمها جلبأن فولدت له ولدين أحدهما أبو نواس. قال الجاحظ: مارأيت 
رجلا أعلم باللغة ولا أفصح لهجة من أبي نواس. وقال أبو عبيدة: كان أبو نواس 
للمحدئين كامرئ القيس للمتقدمين. وأنشد له النظام شعرا ثم قال: هذا الذي جمع له 
الكلام فاختار أحسنه. وقال كلثوم العتابي: لو أدرك أبو نواس الجاهلية ما فضل عليه 
أحد. وقال الإمام الشافعي: لولا مجون أبي نواس لاخذت عنه العلم. وحكى أبو نواس 
عن نفسه قال: ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة من العرب. فما ظنك بالرجال؟ وهو 
أول من نهج للشعر طريقته الحضرية واخرجه من اللهجة البدوية. تهذيب تاريخ ابن 
عساكر: (4: 504)): معاهد التنصيص: :١(‏ 87)) نزهة الجليس: :١(‏ 0:07 خزانة البغدادي: 
مكاي وفيات الاعيان: للك 6ه تاريخ بغداد: 0 كل الشعر والشعراء: ارنزفرة 
دائرة المعارف الاسلامية: :١(‏ "617). 


بحوث تمهيدية ‏ 04 


إذا أبصرتك العين من غير ريبة وعارض فيك الشك أثبتك القلب 

ولو أن ركباأمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل بك الركب 

جعلتك حسبي في أموري كلها وما خاب من أضحى وأنت له 

ح) روى الناس عن أبي الحسن موس يِه فأكثرواء وكان أفقه أهل 
زمانّه وأحفظهم لكتاب الله عر وجل." 


الأمر الثالثك: أفضليته كله على غير المسلمين 
وهو ما أشارت إليه مجموعة من النصوص: 

أ) إن الإمام موسى بن جعفر اك دخل بعض قرى الشام متنكراً هارباًء 
فوقع في غارء وفيه راهب يعظ في كل سنة يوماء فلما رآه الراهب دخله منه 
هيبة» فقال: يا هذا أنت غريب؟ قال: نعم قال: منا؟ أو علينا؟ قال: لست منكم 
قال: أنت من الأمة المرحومة؟ قال: نعم؛ قال: أفمن علمائهم أنت أم من 
جهالهم؟ قال: لست من جهالهم. فقال: كيف طوبى أصلها في دار عيسى 
وعندكم في دار محمد وأغصانها في كل دار؟ فقال.ك: الشمس قد وصل 
ضوؤها إلى كل مكان وكل موضع. وهي في السماءء قال: وفي الجنة لا ينفد 
طعامها وإن أكلوا منه ولا ينقص منه شيء؟ قال: السراج في الدنيا يقتبس منه 
ولا ينقص منه شيء»ء قال: وفي الجنة ظل ممدود؟ فقال: الوقت الذي قبل 
طلوع الشمس كلها ظل ممدود قوله: لأألَمْ ترَإلَ رَبكَ كيف مَدّ لل وَلَو شَاَ 
لَجَعَلَهُ سَاكنًا تم جَعَلتَا آَلشّْمْس عَلَيْهِ دليلاً4' قال: ما يؤكل ويشرب فى الجنة 
لا يكون بولاً ولا غائطا؟ قال: الجنين في بطن أمه قال: أهل الجنة لهم خدم 
.١‏ عيون اخبار الرضا: (1: 107)) مناقب ال ابي طالب: (5: 4737). 


". مناقب آل ابى طالب: (: /47390)» كشف الغمة: (3 057. 
؟. الفرقان» 40. 
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يأتونهم بما أرادوا بلا أمر؟ فقال: إذا احتاج الإنسان إلى شيء عرفت أعضاؤه 
ذلك» ويفعلون بمراده من غير أمرء قال: مفاتيح الجنة من ذهب؟ أو فضة؟ قال: 
مفتاح الجنة لسان العبد لا إله إلا الل قال: صدقتء وأسلم والجماعة معه.' 

ب) عن هشام بن الحكم, قال موسى بن جعفرنقه لأبرهة النصراني: 
«كيف علمك بكتابك؟ قال: أنا عالم به وبتأويله. فابتدأ موسى لاك يقرأ 
الإنجيل. فقال أبرهة: والمسيح لقد كان يق رأها هكذاء وما قرأ هكذا إلا 
المسيح. وأنا كنت أطلبه منذ خمسين سنة, فأسلم على يديه».' 

وهكذا كانواء: لم يعرف عن أحدهم انه تلكأ يوماً في مسألة» أو أفحمه 
أحد في حجة:؛ بل كان سبقهم نوعاً من الإعجاز. 


الأمر الرابع: أفضليته كله على الأمة أخلاقيًا 

كان الإمام موسى بن جعفر يه أفضل الأمة أخلاقياء وهو ما أشارت إليه 

العديد من الروايات منها: 
إن رجلاً من ولد عمر بن الخطاب إذا رأى موسى بن جعفر ويؤذيه 
إذا لقيه كان بالمدينة يؤذيه فقال له بعض مواليه وشيعته: دعنا 
نقتله» فقال: لا. ثم مضى راكباً حتى قصده في مزرعة له. فتواطأها 
بحماره» فصاح: لا تدس زرعناء فلم يصغ إليه وأقبل حتى نزل 
عنده فجلس معه وجعل يضاحكه. وقال له: كم غرمت على 
زرعك هذا؟ قال: مائة درهمء قال: فكم ترجو أن تربح؟ قال: لا 
أدريء قال: إنما سألتك كم ترجو؟ قال: مائة أخرى. قال: فأخرج 
ثلاثمائة دينار فوهبها له فقام فقبّل رأسه. فلمًا دخل المسجد بعد 
ذلك وثب العمري فسلّم عليه. وجعل بقول: #...الَهُ أعَلَمُ حَيْتْجَعَلٌ 


.)43717 2( مناقب آل ابى طالب:‎ .١ 
.)#0 :4( ؟. مناقب آل أبى طالب:‎ 


١5١  ةيديهمت بحوث‎ 


رِسَالتَهُ..4»' فوئب أصحابه عليه وقالوا: ما هذا؟ فشاتمهم. وكان بعد 
ذلك كلما دخل موسى خرج يسلّم عليه ويقوم له. فقال موسى لمن 
قال ذلك القول: أيما كان خيراً ما أردتم أو ما أردت؟' قال الذهبي 
عند ذكر هذه الواقعة: قلت: ان صحت فهذا غاية الحلم والسماحة." 


الأمر الخامس: أفضايته مكْيّةِ على الأمة معنوياً 

كتب العامة قبل شيعة الإمام نك لِ. وقد أشارت إلى هذا المعنى العديد من 
أ)اروت العامة انه كان يلد يدعي العبد الصالح من عبادته 
واجتهاده وانه دخل مسجد رسول اللهعكلآه فسجد سجدة فى أول 
الليل» وسمع وهو يقول في سجوده: «عظيم الذنب عندي فليحسن 
العفو عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة» فجعل يرددها حتى 
أصبح؛ وكان سخياً كريماء وكان يبلغه عن الرجل انه يؤذيه فيبيعث 
إليه بصرة فيها ألف دينار» وكان يصر الصرر ثلائمائة دينار 
وأربعمائة ديئار ومائتي دينار ثم يقسمها بالمدينة» وكان مثل: صرر 
موسى بن جعفر إذا جاءت الإنسان الصرة فقد استغنى. ' 

ب) حبس أبو الحسن موسى بن جعفر عند السندي شاهك» 
فسألته أخته أن تتولى حبسه؛ وكانت تندينء ففعل» فكانت تلى 
خدمته؛ فحكى لنا انها قالت: كان إذا صلى العتمة حمد الله 
ومجده.؛ ودعاه؛ فلم يزل كذلك حتى يزول الليل؛ فإذا زال الليل قام 


.174 الأنعام»‎ .١ 

". تاريخ بغداد: :١1(‏ 70), تهذيب الكمال _المزي ‏ (9: 0غ). 

". سير أعلام النيلاء: (5: .)71١‏ 

غ. تاريخ بغداد: (17: 78)) تهذيب الكمال _المزي : (19: 44)) سير أعلام النبلاء: (5: 
١‏ تهذيب التهذيب: ,)037:3١(‏ 
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يصلي حنى يصلي الصبح. ثم يذكر قليلاً حتى تطلع الشمس» م 
يقعد إلى ارتفاع الضحىء ثم يتهيأء ويستاك ويأكل؛ ثم يرقد إلى 
قبل الزوال؛ ثم يتوضأء ويصلي حتى يصلي العصرء ثم يذكر في 
القبلة حتى يصلي المغرب, ثم يصلي ما بين المغربء والعتمة» 
فكان هذا دأبه. فكانت أخت السندى إذا نظرت إليه قالت: خاب 
قوم ترجو لبذ ارجا ركان عبذا مالم" 

ت) «إن الإمام موسى بن جعفر كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن» وكان إذا 

قرأ يحزن؛ ويبكيء ويبكي السامعين» وكان الناس بالمدينة يسمونه زين 

المتهجدين»." 


بره معحزاته و كراماته لَه 
والتي ثبت صدورها عنه من طريق الفريقين؛ والتي لا يمكن أن تصدر إِلَا عمن 
شخصية إلهية. لها هذا المقام العظيم» ونشير هنا إلى بعض هذه المعجزات: 
المعجزة الأولى: عيسى بن محمد بن مغيث القرظيء وبلغ تسعين سنة قال: 
زرعت بطيخاً وقثاء " وقرعاً في موضع بالجوانية ' على بشر يقال لها 
أم العظام فلمًا قرب الخير واستوى الزرع بغتني الجرادء فأتى على 
وعشرين ديناراء فبينما أنا جالس طلع موسى بن جعفر بن محمد 


.057/9 :6( سير اعلام النبلاء:‎ »)6١ :19( تاريخ بغداد: (17: *”), تهذيب الكمال:‎ .١ 

". ارشاد المفيد: (؟: 770)» روضة الواعظين: 1١57‏ المناقب لابن شه رآشوب: (4: 7 208١‏ 
كشف الغمة: (: 7370), 

*. القثاء: الخيار, الواحدة قثاءة» وأرض مقئأة. والقثاء والقثاء لغتان» بالكسر والضم. كاب 
العين: (0: 307), 

؛. الجوانية: بالفتح وتشديد ثانيه وكسر النون وياء مشددة موضع أو قرية قرب المدينة إليها 
ينسب بئو الجوانى العلويون. الانساب: (5: .)1١5‏ 


المعجزة الثانية: 


بحوث تمهيدية از 


فسلمء ثم قال: أيش حالك؟ فقلت: أصبحت كالصريم ' بغتني 
الجراد فأكل زرعي. قال: وكم غرمت فيه؟ قلت مائة وعشرين 
ديناراً مع ثمن الجملين. فقال: يا عرفة زن لأبي المغيث مائة 
وخمسين ديناراً فربحك ثلائين ديناراً والجملين. فقلت: يا مبارك 
ادخل وادع لي فيها فدخل ودعاء وحدثني عن رسول الله انه قال: 
تمسكوا ببقايا المصائب ثم علقت عليه الجملين وسقيته فجعل الله 
فيها البركة زكتء فبعت منها بعشرة آلاف." 

عن مولى لأبى عبد الله كله قال: 

كنا مع أبي الحسن عطي حين قدم به البصرة» فلما أن كان قرب 
المدائن, ' ركبنا في أمواج كثيرة» وخلفنا سفينة فيها إمرأة تزف إلى 
زوجهاء وكانت لهم جلبة ' فقال: ما هذه الجلبة؟ قلنا: عروسء فما 
لبثنا أن سمعنا صيحة, فقال: ماهذا؟ فقالوا: ذهبت العروس لتغترف 
ماءاً فوقع منها سوار من ذهب فصاحتء فقال: احبسوا وقولوا 
لملاحهم يحبس» فحبسنا وحبس ملاحهم, فاتكأ على السفينة) 
وهمس قليلاً وقال: قولوا لملاحهم يتزر بفوطة” وينزل فيتناول 
السوار» فنظرنا فإذا السوار على وجه الأرضء وإذا ماء قليل» فنزل 
الملاح فأخذ السوار» فقال: أعطها وقل لها: فلتحمد الله ربها. ثم 
سرنا فقال له أخوه إسحاق: جعلت فداك الدعاء الذي دعوت به 
علمنيه؛ قال: نعم ولا تعلمه من ليس له بأهل؛ ولا تعلمه إِلَّا من كان 


1١‏ الصريم: المجدود المقطوع. قال تعالى: «فَأْصَبحَ تٌكَالصّرِيم4» أي احترقت واسودت. 
الصحاح: (0: 1955). 
". تاريخ بغداد: (17: 07١‏ تهذيب الكمال: (19: 55): سير اعلام النبلاء: (5: 59/7). 


". المدائن: مديئة 


كسرى قرب بغداد سميت لكيرها. القاموس المحيط: (4: ٠7؟).‏ 


؟. الجلب والجلبة في جماعات الناسء والفعل: أجليوا من الصياح ونحوه. كتاب العين: 0 00170). 
0. فوط: الفوط: ثياب تجلب من الهند الواحدة: فوطةء وهي غلاظ قصار تكون مآزر.كتاب 
العين: (/: 409). 
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من شيعتناء ثم قال: اكتب فأملا على إنشاءاً: ديا سابق كل فوت» 
ياسامعاً لكل صوت: قوي أو خفيء يا محبي النفوس بعد الموت» 
لا تغشاك الظلمات الحندسية؛ ولا تشابه عليك اللغات المختلفة» ولا 
يشغلك شيء عن شيء؛ يامن لا يشغله دعوة داع دعاه من السماء؛ 
يامن له عند كل شيء من خلقه سمع سامع؛ وبصر نافذ؛ يامن 
لاتغلطه كثرة المسائل؛ ولا يبرمه إلحاح الملحين» يا حي حين لا 
حي في ديمومة ملكه وبقائه» يامن سكن العلى واحتجب عن خلقه 
بوردة افو أشرقت لنوره دجى الظلم؛ أسألك باسمك الواحد 
الأحد. الفرد الصمدء الذي هو من جميع أركانك. صل على محمد 
وأهل بيته؛ ثم سل حاجتك.' 
المعجزة الثالثة: قال شقيق البلخى:" 

خرجت اجا فى من صم وأزيمن وماةتهزلنا القادسيه" ينانا 
انظر الى الناس في زينتهم وكثرتهم؛ فنظرت إلى فتى حسن الوجه. 
شديد السمرة» ضعيفء فوق ثيابه ثوب من صوفء مشتمل بشمله أ 
في رجليه نعلان» وقد جلس منفرداً »فقلت في نفسي: هذا الفتى من 


.)7 :( الثاقب فى المناقب: 409, كشف الغمة:‎ .١ 

؟. شقيق البلخي (154ه)شقيق بن إبراهيم بن علي الازدي البلخيء أبو علي: زاهد صوفي» 
من مشاهير المشايخ في خراسان. ولعله أول من تكلم في علوم الاحوال (الصوفية) يكور 
خراسان. وكان من كبار المجاهدين. استشهد في غزوة كولان (بما وراء النهر). طبقات 
الصوفية: "١‏ -15 فوات الوفيات: :١(‏ /ا18), الوفيات: (1: 770), حلية الأولياء: (8ز 8ه), 
تهذيب تاريخ ابن عساكر: (5: 0731 ميزان الإعتدال: (1: 449)» النجوم الزاهرة: (؟: ١؟‏ 
و157١‏ ), لسان الميزان: (: .)16١‏ 

“. القادسية: قال أبو عمرو: القادس السفينة العظيمة: قال المنجمون: طول القادسية تسع 
وستون درجة؛ وعرضها إحدى وثلاثون درجة وثلثا درجة؛ ساعات النهار بها أربع عشرة 
ساعة وثلثان» وبينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا. معجم البلدان: (4: .09١‏ 

؟. الشملة: كساء يشتمل به. والشملة: مصدر من اشتمل بثوب يديره على جسده كله لا 
يخرج منه يده. كتاب العين: (0173:1. 
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الصوفية' يريد أن يكون كلاً على الناس في طريقهم, والله لأمضين 
إليه ولأ وبخنهء فدنوت منهريال فلما رأني مقبلاً قال: يا شقيق ييا 
لَّذِينَ ءَامكُوأ أجْتَنبُوا كثرًا بْنَ لظن إرت بَعْض لطن إِنْمٌ.. © ' ثم ت ركني 
رشي فقلت فى امنيا إجهة لامر عظيم قه تكلم بها ذي لقني 
ونطق باسمي وما هذا الا عبد صالح لألحقنه ولاسألنه أن يحالني 
فأسرعت في أثره فلم ألحقه وغاب عن عينيء فلما نزلنا واقصة" 
وإذا به يصلى وأعضائه تضطرب ودموعه تجريء فقلت هذا 
ساخيق افو البووانفكلة تبرت بن ملس واقئلت تعر 
فلما رآني مقبلاً قال: يا شقيق اتل ون لَعَفَارُ لمن تَاب وَدَامَنَ وعَيلَ 
صَلِحًا ثُمَ أَهْتَدَى 4 ' ثم تركني ومضىء فقلت: إن هذا الفتى لمن 
الأبدال" لقد تكلم على سري.ء فلما نزلنا زبالة' إذا بالفتى قائم على 
البئر وبيده ركوة' يريد أن يستقي ماء فسقطت الركوة من يده في 
البثر وأنا أنظر إليه فرأيته وقد رمق السماء وسمعته يقول: أنت ربي 
إذا ظمئت إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعام؛ اللهم سيدي ما لي 
غيرها فلا تعدمنيهاء قال شقيق: فو الله لقد رأيت البئر وقد ارتفع 


.١‏ الصوفية المشتغلون بالعبادة المعرضون عن الدنيا. والأقرب اشتراط الفقر والعدالة فيهم» 
ليتحقق المعنى المقتضي للفضيلة. وأولى منه اشتراط أن لا يخرجوا عن الشريعة الحقة. 
وفي اشتراط ترك الخرقة ترددء ويحتمل اسكناء التوريق والخياطة» وما يمكن فعلها في 
الرباط. ولا يشترط سكنى الرباطء ولا لبس الخرقة من شيخ؛ ولازي مخصوص. 
والوقف على الشبأن والكهول والشيوخ يرجع إلى العرف. الدروس: (؟: 3078). 

". الحجرات» 17. 

. واقصة: منزل بطريق مكة بعد القرعاء نحو مكة وقبل العقبة. معجم البلدان: (0: 04. 

؛. طف ال 

ه. الابدال: قوم يقيم الله بهم الدين وينزل الرزق» أربعون بالشام وثلاثون في سائر البلدان» 
إذا مات واحد منهم يقوم مقامه مثله ولا يؤبه لهم. كتاب العين: (: 40). 

.١‏ زبالة: بضم أوله: منزل معروف بطريق مكة من الكوفة؛ وهى قرية عامرة بها أسواق بين 
واقصة والثعلبية. معجم البلدان: (1 179). 

/. الركوة التى للماءء والجمع ركاء وركوات بالتحريك. الصحاح: (5: 7711 
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ماءهاء فمد يده وأخذ الركوة وملؤها ماء فتوضاً وصلى أربع 
ركعات» ثم مال إلى كثيب رمل ' فجعل يقبض بيده ويطرحه في 
الركوة ويحركه ويشرب. فاقبلت إليه وسلمت عليه فرد علي 
السلام؛ فقلت: أطعمني من فضل ما أنعم الله عليك» فقال: يا شقيق 
لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة» فاحسن ظنك بربك؛ ثم ناولني 
الركوة فشربت منهاء فإذا هو سويق وسكرء فو الله ما شربت قط ألذ 
منه ولأ اطيب ريحاً فشبعت ورويت. وبقيت أياماً لا أشتهى طعاماً 
ولا شرابا ثم ني لم اره حتى دخلنا مكة فرأيته ليلة إلى جنب قبة 
الشراب في نفس الليل قائماً يصلى بخشوع وانين وبكاء؛ فلم يزل 
كذلك حتى ذهب الليل فلَما رأى الفجر جلس فى مصلاه يسبحء 
ثم قام فصلى الغداة وطاف بالبيت أسبوعاً فخرج فتبعته وإذا له 
غاشية ' وموال وهو على خلاف ما رأيته في الطريق ودار به الناس 
من حوله يسلمون عليه؛ فقلت لبعض من رأيته يقرب منه. من هذا 
الفتى؟ فقال هذا موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن 
على بن أبي طالب َيه فقلت قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا 
لمثل هذا السيد. ولقد نظم بعض المتقدمين واقعه شقيق معه في 
أبيات طويلة اقتصرت على ذكر بعضها فقال: 


سل شقيق البلخي عنه وما 
قال لما حججت عاينت شخصاً 
سايراً وحده وليس له زاد 
وتوهمثت انه يسال الناس 
ثمعايته ونحن نزول 
يضع الرمل في الإناء ويشربه 
اسقنى شربة فشاولنى منه 
فسألت الحجيج من يك هذا 


عاين منه وما الذى كان أبصر 
شاحب اللون ناحل الجسم أسمر 
فمازل دائم أاأتفشكر 
ولم أدر انه الحج الأكبر 
دون قيد على الكثيب الأحمر 
فنادته وعقلي محير 
فعاينتتسه سويقاً وسكر 
قيل هذا الإمام موسى بن جعفر" 


.)167 :4( الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب. النهاية فى غريب الحديث:‎ .١ 


3 الغاشية: الذين يغشونك يرجون فضلك. كتاب العين: (غ: 459). 
*. كشف الغمة: (": 6) تذكرة الخواص: 137 اجدارة 


١  ةيديهمت بحوث‎ 


وغيرها من المعاجز الكثيرة والتي ذكرها يخرجنا عن الغرض الذي ألفنا من 
أجله هذه الرسالة. 


غ. دعو ته تله لإمامة نفسه 


في الكثير من الأقوال؛ والمواقف نشير إلى بعضها: ‏ 

الموقئ الأول: 
لما ورد أبو الحسن موسى نكل على المهدي رآه يرد المظالم؛ 
فقال: يا أميرالمؤمنين ما بال مظلمتنا لاترد؟ فقال له: وما ذلك يا أبا 
الحسن؟ قال: إؤاش تارك وثعالن لما فت على دبه دا كانه فدك' وما 
والأعا ل يوج طبه مل ولأ ركاب فانزل اله على كيه 
وات ذَا لقو 6 فلم يدر رسول الله تراه من هم) فراجع في 
ذلك جبرئيل؛ وراجع جبرئيل ييه به. فأوحى الله إليه أن ادفع فدك 
إلى فاطمةكاني. فدعاها رسول الله قله فمال لها: يا فاطمة إن الله 
أمرني أن أدفع إليك فدكء فقالت: قد قبلت يارسول الله من الله 
ومنك. فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول اللهتليله فلما ولى 
أبوبكر" أخرج عنها وكلاءها فأتته فسألته أن يردها عليهاء فقال لها: 


.١‏ فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المديئة يومان» وقيل ثلاثة: أفاءها الله على رسوله تَزَله, 
في سنة سبع صلحاًء وذلك أن النبي تتفل لما نزل خيبر وفتح حصونها ولم يبق إلا ثلث 
واشتد بهم الحصار راسلوا رسول الله مَقْلآله. يسألونه أن ينزلهم على الجلاء وفعل» وبلغ 
ذلك أهل فدك فأرسلوا إلى رسول الله» صلى عليه وسلم؛ أن يصالحهم على النصف من 
ثمارهم وأموالهم فأجابهم إلى ذلك؛ فهي مما لم يوجف عليه بخيل ولاركاب فكانت 
خالصة لرسول الله قله وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة» وهى التى قالت فاطمة؛ رضى 
الله عنها: إن رسول الله عق نحليهاء فقال ابوبكرء رضى الله عنه: أريد لذلك شهوداء 
ولها قصة. معجم البلدان: (4: 778). ١‏ 

". الاسراء. "3 

". عبد الله بن أبى قحافة عثئمان بن عامر ابن كعب التيمى القرشىء ابوبكر» ولد بمكة» تولى 
الخلافة بوم وفاة النَى لاه سنة ١١ه‏ مدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف شهر» 
وتوفي في المدينة. الأعلام: 000:2 
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ع 


ايتينى بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك» فجاءت بأمير المؤمنين لكيه 
وأم أيمن ' فشهدا لها. فكتب لها بترك التعرض؛ فخرجت والكتاب 
معها. فلقيها عمر ' فقال: ماهذا معك يا بنت محمد؟ قالت: كتاب 
كتب لى ابن أبى قحافة قال: أرينيه فأبت. فانتزعه من يدها ونظر 
فيه ثم تفل فيه ومحاه وخرقه فقال لها: هذا لم يوجف عليه أبوك 
بخيل ولا ركاب فضعى الجبال فى رقابنا. فقال له المهدي: يا أبا 
اللحسدد بعجاتها:] لى :فقا مسو نتيا سبل أحد ونه نهنا مرفي 
مصرء ' وحد منها سيف البحرى ' وحد منها دومة الجندلء” فقال له: كل 


.ام ايمن: مولاة رسول الله وحاضتته؛ وكان رسول الْهمَله ورثها من أبيه وخمسة أجمال 


أوارك وقطعة غنم فأعتق رسول اللْهعَلكله أم أيمن حين تزوج خديجة بنت خويلد فتزوج 
عبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج أم أيمن فولدت له أيمن صحب التبي تله 
وقتل يوم حنين شهيدا وكان زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي مولى خديجة بنت 
خويلد فوهبته لرسول الله فأعتقه وزوجه أم أيمن بعد النبوة فولدت له أسامة بن زيد. 


الطبقات الكبرى: (8 07377). 
. عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدويء أبو حفص: ثاني الخلفاء؛ وأول من لقب نفسه 


بأمير المؤمنين؛ أسلم قبل الهجرة بخمس سئينء استولى على الخلافة (سنة 7١ه)‏ بعهد 
من ابي بكرء صفته: كان أبيض عاجي اللون» طوالا مشرفا على الناس» كث اللحية» أنزع 
(منحسر الشعر من جانبي الجبهة) يصبغ لحيته بالحناء والكتم. قتله أبو لؤلؤة فيروز 
الفارسي (غلام المغيرة بن شعبة) غيلة» بخنجر في خاصرته وهو في صلاة الصبح. وعاش 
بعد الطعنة ثلاث ليال سنة 51ه. ابن الاثير: (: 19): تاريخ الطبري: (1: 181 -1107)) 
تاريخ اليعقوبي: ,)1١17/:5(‏ الاصابة: الترجمة 0778 صفة الصفوة: (1: 01١١‏ حلية 
الاولياء: (1: 4”): تاريخ الخميس: :١(‏ 569), أخبار القضاة: 2٠١6 :١(‏ البدء والتاريخ: 
(0: خا و177)) شذور العقود: 6: الكنى والأسماء: (1: 07» الاسلام والحضارة العربية: (5: 
١‏ و4" تحفة الاعيان: (1: 6053701. 


؟. عريش مصر: يريد به ملك الديار المصرية. تاريخ ابن خلدون: (40835). 


. 


6 


سيف البحر اي ساحله. مجمع البحرين: (5: 54 
دومة الجندل: حصن عادي بين المدينة والشام يقرب من تبوك وهى أقرب إلى الشام؛ 
مجمع البحرين: (5: 0/1 


بحوث تمهيدية 190 


هذ!؟ قال: نعم يا أمير المؤمئين هذا كله؛ إن هذا كله مما لم يوجف 
أهله على رسول الله بخيل ولا ركابء فقال: كثير وأنظر فيه. ' 
وقد تكرر هذا الموقف مع هارون الرشيد؛ ولكن مع تصريح أكثر عن 
المغزى الذي يبتغيه من هذا الكلام؛ فقد كان الرشيد يقول للإمام لموسى 
يا أبا الحسن حد فدك حتى أردها عليك؛ فيأبى؛ حتى الح عليه 
فقال: لا أخذها إلا بحدودهاء قال وما حدودها؟ قال: ياأمير 
المؤمنين ِكل أن حددتها لم تردهاء قال: بحق جدك إل فعلتء قال: 
أما الحد الأول فعدن.ء فتغير وجه الرشيد وقال: هيه. 
قال: والحد الثاني سمرقند» فأربد وجهه. 
قال: والحد الثالث أفريقية» فأسود وجهه. وقال: هيه. 
قال: والرابع سيف البحر مما يلي الخزر وأرمينية. 
قال الرشيد: فلم يبق لنا شيء؛ فتحول في مجلسي. 
فقال الإمام َكْيْه: قد أعلمتك أنَي إن حددتها لم تردهاء' 
فعند ذلك عزم على قتله» واستكفى أمره يحبى بن خالد فأراه بثرة فرجت في 
كفه؛ وقال: هذه علامة أهل بيتنا قد ظهرت بيء وأنا أقضي عنك." 
أقول: إن الإمام كله في هذين الموقفين أشار إلى أمرين 
أ) إن النظام العباسي يعتمد الانتقائية في حل المسائل العالقة» ويقدم ما 
يصب في مصلحته؛ وليس همه العدالة كما توه الفاع من الناس. 
ب) أشار الإمام كه إلى حقوقهم جمعاء؛ من دون استناء» وعبّر عنها 
بمسالة واحدة» وهي فدك؛ من حيث إن الحاكم لو أقر له بهذا الحق» فسيأتي 
الإشكال عليه بأن النْبِيّ قد أوصى بالخلافة؛ والإمامة؛ وقيادة الأمة إلى علي؛ 


.)047 :١( الكافىي:‎ .١ 
.)20 :( مناقب آل أبى طالب:‎ ." 
.15-736 :١( ربيع الأبرار:‎ 7 


03٠‏ الحياة السياسية للإمام الكاظم كَل 


وأولادهي: المعصومين؛ فيترتب عليهم حينئذ إرجاعه لهم. 

ت) إن الإمام شه لم يكتف بالإشارة البعيدة في النقطة الثانية» بل صرح 
اكثر بمراده بأنْ حدد حدود الدولة الإسلامية في ذلك الوقت تقريباء وقد 
كنى بذلك عن أن الملك ليس من حق العباسيين بل هو لهم, وأنه مغصوب 
من قبل العباسيين. وأما عدم انفعال المهدي العباسي في الخبر الأول» فهو من 
جهة أن الإمام مك قد طرح المسالة بوجهة تاريخية فقهية» وربطها بالنبي 
الأعظم دا عله مما لا يترك مجالاً للمهدي للاعتراض على هذا الحكم. وأمًا 
بالنسبة لهارون, فانه وإن كان لم يعترض بشكل عنيف في وجه الإمام الله 
ولكنه أمر بتصفية الإمام ملي مباشرة بعد هذه الحادثة. 

الموقف الثاني: جاء الإمام الكاظم شل وهارون الخليفة» وعيسى بن 
جعفرء' وجعفر بن يحيى" بالمدينة إلى قبر النَب يدل فقال: هارون لأبي 


.١‏ عيسى بن جعفر بن المنصور العباسي ولد سنة 80١ه‏ كان قائداء من أمراء بني العباس 
وهو أخو زبيدة» وابن عم هارون الرشيد. بعثه الرشيد عاملاً على عمان في ستة آلاف 
مقاتل» فلم يكد يستقر فيها حتى سير إليه إمام الازد «الوارث الخروصي» جيضاً قاتله 
فانهزم عيسى فأسر وسجن في صحارء ثم تسور عليه بعضهم السجن فقتلوه فيه. تحفة 
العيان: :١(‏ 08. 

؟. جعفر بن يحيى بن خالد البرمكيء أبو الفضل: وزير هارون العباسي» وأحد مشهوري 
البرامكة ومقدميهم. ولد سنة 6ه في بغداد ونشأ فيهاء واستوزره هارون الرشيد. ملقياً 
إليه أزمة الملك» وكان يدعوه: أخي. فانقادت له الدولة» يحكم يما يشاء فلا ترد 
أحكامه, إلى أن نقم الرشيد على البرامكة؛ نقمته المشهورة: فقتله في مقدمتهم سئة 
/ا/اه ثم أحرق جثته بعد سئة. وكانت لجعفر توقيعات جميلة. وهو أحد الموصوفين 
بفصاحة المنطق وبلاغة القول وكرم اليد والنفسء قالوا في وصف حديثه: (جمع الهدوء 
والتمهل والجزالة والحلاوة» وإفهاما يغنيه عن الاعادة) وكان كاتبا بليغا يحتفظ الكتاب 
بتوقيعاته يتدارسونها. والبرامكة يرجعون في أنسابهم إلى الفرس. تاريخ الطبري: حوادث 
سنة /201/1 البيان والتبيين: :١(‏ 08)» البداية والنهاية: :٠١(‏ 189 و134)) وفيات الاعيان: :١(‏ 
)ل تاريخ بغداد: (/: 1637) النجوم الزاهرة: (5: 157). 


بحوث تمهيدية - الا 


الحسن اكله: تقدم. فأبى» فتقدم هارون» فسلمء وقام ناحية» وقال عيسى بن 
جعفر لأبي الحسن لِطله: تقدمء فأبى» فتقدم عيسى» فسلم» ووقف مع هارون؛ 
فقال: جعفر لأبي الحسن قه: تقدم» فأبى» فتقدم جعفر. فسلم؛ ووقف مع 
هارون. وتقدم أبو الحسن يَكُلِهِ, فقال: السلام عليك يا أبة أسأل الله الذي 
اصطفاك؛ واجتباك. وهداك؛ وهدى بك أن يصلي عليكء فقال: هارون 
لعيسى: سمعت ما قال؟ قال: نعم؛ فقال هارون: أشهد انه أبوه حقاً ' 
أقول: إن الإمام كل يشير إلى أنه الوارث الحقيقيء والشرعي للمنصبين 
الديني» والسياسي» والذي ورثه عن رسول الله تق بأمر الله تعالى» وقد فهم 
هارون هذا المعنى الذي أراده الإمام كيه وهو ما جعله ‏ كما نصت عليه بعض 
الروايات ‏ يغضب وبأن عليه ذلك» وخطط بعد ذلك لتصفيته تله وسياتي 
بيانه بعد ذلك مفصلاً انشاء الله لاحقاً. 
الموقف الثالث: عن خالد الجوان ' قال: 
دخلت على أبي الحسننشْيِةِ وهو في عرصة" داره. وهو يومئذ 
بالرميلة» ' فلما نظرت إليه قلت: بأبي أنت وأمي يا سيدي! مظلوم» 
مغصوب مضطهد ‏ في نفسي - ثم دنوت منه؛ فقبلت مابين عينيه. 
وجلست بين يديه فالتفت إلى؛ فقال: يا ابن خالد نحن أعلم بهذا 
الأمرء فلا تتصور هذا في نفسكء قال: قلت: جعلت فداكء والله ما 
أردت بهذا شيئاً قال: فقال: نحن أعلم بهذا الأمر من غيرنا لو أردنا 


3 الكافي: (4: ”020)» كامل الزيارات: 05) تهذيب الاحكام: (: /0. 

'. خالد بن نجيح الجوان مولى» كوفيء؛ يكنى أبا عبد الله» روى عن أبي عبد الله وأبي 
الحسن. رجال طيخا النجاشى: .١19١‏ 

“. عرصة الدار: وسطها. كتاب العين: (098:1. 

؛. رميلة: تصغير رملة؛ قال السكوني: هو منزل في طريق البصرة إلى مكة بعد ضرية نحو 
مكة ومنها إلى الأبرقين. معجم البلدان: (©: 0/87. 
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أزف' إليناء وإن لهؤلاء القوم مدة؛ وغاية لابد من الانتهاء إليهاء 

قال: فقلت: لاأعود أصير في نفسي شيئاً أبدا قال: فقال: لاتعد أبدا." 

أقول: الله يشير إلى أن هذا الأمر في الحقيقة هو من حقه وانّه هو الإمام 

المفترض الطاعة؛ وإن كان الملك. والسلطان بيد غيره؛ وقد نهى كله هذا 

الموالي عن الربط بين السلطة» وبين منصبء ومقام الإمامة, اذ قد تكون 

الإمامة في السجن, والحكم بيد الطواغيت»؛ وقد تجتمع بيده. ولكن مقام 
الإمامة هو مقام إلهي لا يعتبر السلطان؛ والحكم من شروطه أو علاماته. 

الموقف الرابع: في محاورة جرت بينه يه ويين هارون العباسي. سأل هارون: 

قد بقي مسألة تخبرني بهاء ولا تضجرء فقال له: سل فقال: خبروني 

أنكم تقولون إن جميع المسلمين عبيدناء وجواربناء وأنكم تقولون 

من يكون لنا عليه حقء ولا يوصله إلينا فليس بمسلم؟ فال له 

موسىيهِ: كذب الذين زعموا أنّنا نقول ذلكء وإذا كان الأمر 

كذلك؛ فكيف يصح البيع؛ والشراء عليهم؛ ونحن نشتري عبيداً 

وجواريء ونعتقهم؛ ونقعد معهمء ونأكل معهم. ونشتري المملوك؛ 

ونقول له: يا بني» وللجارية يا بنتي» ونقعدهم يأكلون معنا تقرباً إلى 

الله سبحانه» فلو انهم عبيدناء وجواريناء ما صح البيع» والشراء؛ وقد 

قال التبي تله لما حضرته الوفاة: الله الله في الصلاة؛ وما ملكت 

أيمانكم؛ يعني: صلوا وأكرموا مماليككم. وجواريكم: ونحن 

نعتقهم» وهذا الذي سمعته غلط من قائله» ودعوى باطلة» ولكن 

نحن ندعي أن ولاء جميع الخلائق لناء يعني ولاء الدين» وهؤلاء 

الجهال يظنونه ولاء الملك, حملوا دعواهم على ذلك؛ ونحن ندعي 

ذلك لقول النبي 32 يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه؛ ما 

كان يطلب بذلك إلا ولاء الدين» والذي يوصلونه إلينا من الزكاة 


.)117١ :4( ازف الترحل يازف ازفاء اي دنا وافد. الصحاح:‎ .١ 
بصائر الدرجات: 2145 دلائل الإمامة: 77, الثاقب في المناقب: 457: الخرائجج‎ .' 
.6574 والجرائح:(؟:‎ 


بحوث تمهيدية )) "الا 


والصدقة» فهو حرام عليناء مثل الميتة والدم ولحم الختزير.' 
أقول: إن الإمام نكل يشير إلى جانب من الجوانب التي هي من الحقوق التي 
فرضها الله تعالى لهم. ويشير إلى الدليل على ذلك؛ وهو حديث الغدير, وأمًا 
إنكاره للجانب السياسيء فهو من باب التقية» والعلاقة بين الأمرين من 
البديهيات» التي يفرضها العقل» والمنطق» وقد نجح في ترسيخ أحدها من 
دون اعتراض أعلى سلطة في زمانه» وهذا في حد ذاته إنجاز عظيم» ومهم. 
الموقف الخامس: أبو خالد الزبالي ' قال: 
نزل أبو الحسن مله منزلنا في يوم شديد البرد في سنة مجدبة؛ 
ونحن لا نقدر على عود نستوقد به» فقال: يا أبا خالد أئتنا بحطب 
نستوقد به. قلت: والله ما أعرف في هذا الموضع عوداً واحداء فقال: 
كلا يا أبا خالد ترى هذا الفج" خذ فيه فإنّك تلقى أعرابياً معه 
حملان حطباً فاشترهما منه ولا تماكسه ' فركبت حماري وانطلقت 
نحو الفج الذي وصف لي فإذا أعرابي معه حملان حطيباء 
فاشتريتهما منه» وأتيته بهماء فاستوقدوا منه يومهم ذلك. وأتيته 
بطرف ما عندناء فطعم منه» ثم قال: يا أبا خالد انظر خفاف الغلمان» 
ونعالهم» فأصلحها حتى نقدم عليك في شهر كذا وكذا. قال أبو 
خالد: فكتبت تاريخ ذلك اليوم؛ فركبت حماري اليوم الموعود 
حتى جئت إلى لزق ميل» ونزلت فيه فإذا أنا براكب يقبل نحو 
القطار* فقصدت إليه فإذا يهتف بي ويقول: يا أبا خالد» قلت: لبيك 


.)41 :44( بحار الانوار:‎ 2٠١9 ج المهموم:‎ .١ 

؟. أبو خالد الزبالي: من أهل زبالة» من أصحاب الكاظم كيه وفي الكافي في مولد أبي 
الحسن موسى مللِةٍ ما يدل على حسن عقيدته ومحبته. الكافى: (1: 9" / 07 رجال 
الشيخ: 741 / 2 ١‏ 

*. الفج الطريق المنفرج في الجبال خاصة؛ وقيل: بكل طريق. لسان العرب: (8: 17"4). 

؟. ماكسه: شاحه. القاموس المحيط: (5: 167). 

. القطار: قطار الابل بعضها إلى بعض على (نسق واحد). كتاب العين: (0: 90). 
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جعلت فداك قال: أتراك وفيناك بما وعدناك. ثم قال: يا أبا خالد ما 
فعلت بالقبتين اللتين كنا نزلنا فيهما؟ فقلت: جعلت فداك قد 
هيأتهما لك وانطلقت معه حتى نزل في القبتين اللتين كان نزل 
فيهماء ثم قال: ما حال خفاف الغلمان؛ ونعالهم؟ قلت: قد 
أصلحناهاء فأتيته بهماء فقال: يا أبا خالد سلنى حاجتك» 
فقلت:جعلت فداك أخبرك بما كنت فيه كنت زيدي' المذهب 
حتى قدمت عليء وسألتني الحطبء وذكرت مجيئك في يوم كذاء 
فعلمت أنْك الإمام الذي فرض الله طاعته. فقال: يا أبا خالد من مات 
لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية؛ وحوسب بما عمل في الإسلام.' 
أقول: إن أبا خالد يشير إلى أنه يعتقد بامامة الإمام شي والإمام يقرر ذلك» بل 
ويشير إلى من لا يعتقد بإمامته» فإن ميتته ستكون ميتة جاهلية. 
الموقف السادس: عن أيوب الهاشمي" أنّه حضر باب الرشيد رجل 
يقال له: نفيع الأنصاري وحضر موسى بن جعفر كيه على حمار له 
فتلقاه الحاجب بالإكرام» وعجل له بالإذن فسأل نفيع عبد العزيز بن 
عمر: من هذا الشيخ؟ قال: شيخ آل أبي طالب شيخ آل محمد هذا 
موسى بن جعفرء قال: ما رأيت أعجز من هؤلاء القوم يفعلون هذا 
برجل يقدر أن يزيلهم عن السريرء أمّا إن خرج لأسوءنه. فقال له 
عبد العزيز: لا تفعل؛ فإن هؤلاء أهل بيت قل ما تعرض لهم أحد 
في الخطاب إلا وسّموه في الجواب سمة؛ يبقي عارها عليه مدى 
الدهر, قال: وخرج موسى وأخذ نفيع بلجام حماره» وقال: من أنت 


.١‏ الزيدية فهم القائلون بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبى طالب والحسن والحسين وزيد بن 
على عل وبإمامة كل فاطمي دعا إلى نفسه وهو على ظاهر العدالة ومن أهل العلم 
والشجاعة وكانت بيعته على تجريد السيف للجهاد. أوائل المقالات: و 

". مناقب ال ابي طالب: (75 411). 

". أيوب بن محمد بن أيوب الهاشمي الصالحي من ولد صالح بن علي ابن عبد الله بن 
عباس البصري المعروف بالقلب بضم القاف وسكون اللام بعدها موحدة ثمة من 
العاشرة. تقريب التهذيب ابن حجر: :١(‏ 118). 


بحوث تمهيدية ‏ 0" 
يا هذا؟. قال: يا هذاء إن كنت تريد النسب أنا ابن محمد حبيب الله 
ابن إسماعيل ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله» وإن كنت تريد البلد 
فهو الذي فرض الله على المسلمين» وعليك إن كنت منهم الحج 
إليه» وإن كنت تريد المفاخرة» فوالله ما رضوا مش ركو قومي 
مسلمي قومك أكفاء لهم حتى قالوا: يا محمد أخخرج إلينا أكفاءنا 
من قريشء وإن كنت تريد الصيت والاسم فنحن الذين أمر الله 
بالصلاة علينا في الصلوات المفروضة تقول: اللهم صل على محمد 
وآل محمد, فنحن آل محمد؛ خل عن الحمار: فخلى عنه ويده 
ترعد» وانصرف مخزياًء فقال له عبد العزيز: ألم أقل لك؟!' 

أقول: انيه لم ينسب نفسه إلى أبيه وجده؛ بل أرجع نفسه مباشرة إلى 
رسول الله حقلله. ولم يكتف بذلكء بل أرجع النسب إلى إسماعيل كله ثم 
إبراهيم ييه وهي في الحقيقة إشارة إلى مقام الوراثة للأنبياء» والرسل ملثلة 
وبتعبير أوضح الإمامة» ولو كان إلإمام قال له إني الإمام لما كان أكثر دلالة 
مما قالهشليه للرجل. 


ز) مدح الإمام ِكل في كلمات علماء العامة 
من الأمور اللافتة في سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم يكل هو المدح؛ 
وذكر فضائله» ومعاجزه. في كتب ومصنفات العامة» وفي هذا المدح دلالة أكبر 
على عظمة شخصية الإمام كيه وشمول فضلهاء مما لو كان المدح؛ وذكر الفضائل 
قد ورد من الموالين للإمام واتباعه وهو ما أشار اليه الشاعر بقوله: 
شهد الانام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الاعداء 
فتلألأت أنواره لذوي النهى وتزحزحت عن غيها الظلماء 
وقال آخر: 


0-5 


. مناقب آل ابى طالب: (: 471)) نزهة الناظر وتئييه الخاطر: ١75‏ 
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يروي مناقبهم لناأعداؤهم لافض ل إلا مارواه حسود 
وإذارواها مبغضوهم لم يكن للعالمين على الولاة محيد 
فقد وردت في حق الإمام موسى بن جعفر كل الكثير من المدح في 
كلمات العامة وهو مما يدل على منزلته المعنوية» والعلمية» وأفضليته وإمامته» 
ويضيق المقام عن استيعابهاء ولكننا انتخبنا بعض ماورد في هذا الباب: 


.١‏ أبو محمد التميمى الحنظلى الرازى 

الرازي» أبو محمد: حافظ للحديث, من كبارهم. ولد سنة ٠14ه‏ كان منزله 

في درب حنظلة بالري» وإليهما نسبته. له تصانيف توفي سنة /ااه ' 
قال: «موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عليين أبي 
طالب. روى عن أبيه؛ وروى عنه إبنه علي بن موسى؛ وأخوه علي 
عنه فقال: ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين»." 


2)06 تذكرة الحفاظ: (”: 2))45 فوات الوفيات: (1: 8١356).؛ طبقات الحنابلة: (؟:‎ .١ 
مخطوطات الظاهرية: /707, الفهرس التمهيدي: يشذة معجم المطبوعات: 38) الخزانة‎ 
.014 التبمورية”7:‎ 

'. علي بن جعفر أخو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب ميق جليل القدر ثقة. وله كتاب المناسك» ومسائل لأخيه موسى الكاظم بن 
جعفر يفا سأله عنهاء أخبرنا بذلك جماعة؛ عن محمد بن على بن الحسين» عن أبيه؛ عن 
ينون يعن اخل الشير كن الخراناتي اليرفكي عن على بن جعفن عن أخية نوكي 
الكاظم مي ورواه أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه؛ عن أبيه» عن سعد 
والحميري واحمد بن ادريس وعلي بن موسىء؛ عن احمد بن محمد؛ عن موسى بن 

*. الجرح والتعديل: (2:158). 


". أبو الفرج الأصفهاني 
أبو الفرح الأصفهاني: على بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني 
الأموي القرشيء أبو الفرج الأصفهاني: من أئمة الأدب, الأعلام في معرفة 
التاريخ والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازي. ولد في أصبهان سنة 4ه 
ونشأ وتوفي ببغداد. وقال الذهبي: «والعجب انه أموي شيعي». وكان يبعث 
بتصانيفه سراً إلى صاحب الأندلس الأموي فيأتيه إنعامه. توفي سنة 07"ام' 

قال: «...كان موسىين جعفر إذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث إليه بصرة 
دنانيره وكانت صراره ما بين التلائمائة إلى المائتين دينارء فكانت صرار 
موسى مثلاً». 

وقال أيضاً: «...أن رجلا من آل عمر بن الخطاب كان يشتم علي بن أبي 
طالب إذا رأى موسى بن جعفرء ويؤذيه إذا لقيه. فقال له بعض مواليه وشيعته: 
دعنا نقتله: فقال: لا. ثم مضى راكباً حتى قصده في مزرعة له فتواطأها 
بحماره» فصاح: لا تدس زرعناء فلم يصغ إليه» وأقبل حتى نزل عنده؛ فجلس 
معه وجعل يضاحكه. وقال له: كم غرمت على زرعك هذا؟ قال: مائة درهم» 
قال: فكم ترجو أن تربح؟ قال: لا أدريء قال: إنما سألتك كم ترجو؟ قال: 
مائة أخرى. قال: فأخرج ثلاثمائة دينار فوهبها له. فقام فقبّل رأسه. فلمًا دخل 
المسجد بعد ذلك وثب العمري فسلّم عليه وجعل يقول: «إ...الَهُ ألم حَيْتُ 
جَعَلُ رسَالَتَه... 4 ' فوئب أصحابه عليه وقالوا: ما هذا؟ فشاتمهم. وكان بعد 
ذلك كلما دخل موسى خرج يسلّم عليه ويقوم له. فقال موسى لمن قال ذلك 


:1١( تاريخ بغداد:‎ 184 :١ ( يتيمة الدهر: (5: 707 مفتاح السعادة:‎ ))77”4 :١( الاعيان:‎ .١ 
:2( ميزان الاعتدال: (1؟: 777), لسان الميزان:‎ .)178- ١44 :0( إرشاد الاريب:‎ 
.)201 جمهرة الانساب: 948 إنباه الرواة: (؟:‎ )١ 
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القول: أيّما كان خيراً ما أردتم أو ما أردت؟ قال الذهبي عند ذكر هذه 
الواقعة: قلت: إن صحت فهذا غاية الحلم والسماحة».' 

وقال أيضاً: ...كان السبب فى أخذ موسى بن جعفر: إن الرشيد جعل ابنه 
يحكذا" فى لت رجز ين محمد بن الأعلدك: فحسده بعرو ينن كلاسن 
برمك" على ذلك وقال: إن أفضت الخلافة إليه زالت دولتي ودولت ولدي؛ 
فاحتال على جعفر بن محمدء وكان يقول بالإمامة, حتى داخله وانسى به 
وأسر إليه» وكان يكثر غشياته في منزله» فيقف على أمره؛ ويرفعه إلى الرشيد. 


.)؟07١‎ :5( سير اعلام التبلاء:‎ .١ 

”. محمد بن هارون الرشيد بن المهدى ابن المنصور: خليفة عباسى. ولد فى رصافة يغداد سنة 
. وبويع بالخلافة بعد وفاة أبيه (سئة 141 هبعهد منه؛ فولى أاه المأمون خراسان وأطرافها. 
وكان المأمون ولي العهد من بعده. فلما كانت سنة 146 أعلن الأمين خلع أخيه المأمون من 
ولاية العهد؛ فنادى المأمون بخلع الامين في خراسان: وتسمى بأمير المؤمنين. وجهّز الامين 
وزيره (إبن ماهان) لحربهء وجهز المأمون طاهر بن الحسينء فالتقى الجيشانء فقتل ابن ماهان 
وانهزم جيش الامينء فتبعه طاهر بن الحسين وحاصر بغداد حصارا طويلا انتهى بقل الآمين: 
قتل بالسيفء بمدينة السلام؛ وكان الذى ضرب عنقه مولى لطاهرء بأمره. وكان أبيض طويلاً 
سمينء جميل الصورة: شجاعاً أديبا رقيق الشعر, مكثراً من إنفاق الأموال» سىء التديير» يؤخذ 
عليه إنصرافه إلى اللهو ومجالسة الندماء قل سنة /19١ه‏ تاريخ إبن الاثير: (1: 40)» تاربخ 
اليعقوبي: (: 077)» تاريخ الطبري: :٠١(‏ 174 و17 و197)» تاريخ الخميس: (؟: 2077 ثمار 
القلوب: تاريخ بغداد: (7 76, النبراس: 47 مروج الذهب: (: 33737 /1217), 

يحبى بن خخالد بن برمكء أبو الفضل: الوزير السري الجواد؛ سيد بني برمك وأفضلهم. 
ولد سنة ١7١ه‏ وهو مؤدب الرشيد العباسي ومعلمه ومربيه. رضع الرشيد من زوجة يحيى 
مع ابنها الفضل» فكان يدعوه: يا أبي! وأمره المهدي (سئة 1777) وقد بلغ الرشيد الرابعة 
عشرة من عمره؛ أن يلازمه؛ ويكون كاتبا له وأكرمه بمئة ألف درهم, وقال: هي معونة 
لك على السفر مع هارون. ولما ولي هارون الخلافة دفع خاتمه إلى يحيىء وقلده أمره. 
بدأ يعلو شأنه. واشتهر يحيى بجوده وحسن سياسته. واستمر إلى أن نكب الرشيد 
البرامكة فقبض عليه وسجنه فى «الرقة» إلى أن مات سنة ٠14ه‏ إرشاد الاريب: (/: 
197) وفيات الاعيان: (؟: 05648 البداية والنهاية: :٠١(‏ 204 البيان المغرب: (1: .٠0‏ 
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ويزيد عليه في ذلك بما يقدح في قلبه. ثم قال يوماً لبعض ثقاته: أتعرفون لي 
رجلا من آل أبي طالب ليس بواسع الحال يعرفني ما أحتاج إليه من أخبار موسى 
بن جعفر؟ فدل على علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمد, فحمل إليه يحيى بن 
خالد البرمكي مالاً. وكان موسى يأنس إليه ويصله وربما أفضى إليه بأسراره؛ فما 
لب الشخص يد أحسن مؤسى يذذلكء فدعاه فقال إلى أين بان أخى#قالة إلى 
بغداد قال: وما تصنع؟ قال: علي دين وأنا مملقء' قال: فأنا أقضي دينك وأفعل بك 
وأصنع» فلم يلتفت إلى ذلك. فعمل على الخروجء فاستدعاه أبو الحسن موسىء 
فقال له: أنت خارج فقال له: نعم لابد من ذلك فقال له: انظر يابن أخي واتق الله 
لاتوتم أولاديء وأمر له بثلاثماثة دينار وأربعة آلاف درهم. قالوا فخرج علي 
بن اسماعيل حتى أتى يحبى بن خالد البرمكيء فتعرف منه خبر موسى بن جعفرء 
فرفعه إلى الرشيد وزاد فيه» ثم أوصله إلى الرشيد فسأله عن عمه فسعى به إليه. 
فعرف يحبى جميع خبره وزاد عليه وقال له إن الآموال تحمل إليه من المشرق 
والمغربء وإن له بيوت أموالء وانه اشترى ضيعة بثلائين ألف دينار فسمّاها 
اليسيرة» وقال له صاحبها وقد أحضره المال: لا أخذ هذا النقد ولا أخذ إلأنقد 
كذا وكذاء فأمر بذلك فرد واعطاه ثلاثين ألف دينار من النقد الذي سأل بعينه. 
فسمع ذلك منه الرشيد. وأمر له بمائتي ألف درهم نسبت له على بعض النواحي؛ 
فاختار كور المشرق» ومضت رسله لقبض المال» ودخل هو في يعض الأيام إلى 
الخلاء فزحر زحرة" فخرجت حشوته كلها فسقطتء وجهدوا في ردها فلم 
يقدرواء فوقع ليما به» وجاءه المال وهو ينزع فقال: وما أصنع به وأنا أموت؟.' 


.)105 المملق: الفقير. غريب الحديث: (؟:‎ .١ 

؟. زحر: زحر يزحر زحيرا وهو إخراج النفس بأنين عند شدة ونحوهاء والتزحر مثله. كناب 
العين: (: .)١164‏ 

". مقاتل الطالبيين: 99غ _ 608. 
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". أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي 
أحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي: مورخ 
جغرافى كثير الأسفار, من أهل بغداد. كان جده من موالي المنصور العباسي. 
رحل إلى المغرب وأقام مدة في أرمينية. ودخحل الهند. وزار الأقطار العربية» 
واختلف المؤرخون في سنة وفاته» فقال ياقوت: سنة 184 ونقل غيره 587 
وقيل 778 أو بعدها.' 
قال:«قيل لموسئ بن جعفر وهورفي الخبين: لو كتببت إلى فلان 
يكلم فيك الرشيد فقال: حدثني أبي, عن آبائه: إن الله عز وجل 
أوحى إلى داود: يا داود انه ما اعتصم عبد من عبادي بأحد من 
خلقي دوني عرفت ذلك منه إل وقطعت عنه أسباب السماء 


واسخت الأرض من تحته». " 


؛. أبو الحسن المسعودى 
على بن الحسين بن علىء أبو الحسن المسعودى, من ذرية عبد الله بن مسعود: 
مؤرخ» رحالة» بحاثة» من أهل بغداد. أقام بمصر وتوفي فيها سنة 4"اه قال 
الذهبى: «عداده فى أهل بغداد. نزل مصر مدة وكان معتزليا»." 
قال: «رؤيا للرشيد يؤمر بالتخلية عن موسى بن جعفر:وذكر 
قال: أتانى رسول الرشيد فى وقت. ما جاءنى فيه قطء فانتزعنى 
من موضعي ومنعني من تغيير ثيابي؛ فراعني ذلك منه؛ فلما 
صرت إلى الدار سبقني الخادم. فعرف الرشيد خبري» فإذن 


.19148 معيجم الأدباء: (0: 161 فتح العرب للمغرب: 05؛ معجم المطبوعات:‎ .١ 

؟. تاريخ اليعقوبي: (؟: 416). 

فوات الوفيات: (؟: 45): لسان الميزان: (4: 4؟5): طبقات الشافعية: (؟: /7:17): النجوم 
الزاهرة: (: 2016 تذكرة الحفاظ: (: ٠/او750).‏ 
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لي في الدخول عليه؛ فدخلتء فوجدته قاعداً على فراشه. 
فسلمت فسكت ساعة؛ فطار عقلي وتضاعف الجزع عليء قال 
لي: يا عبدالله أتدري لم طلبتك في هذا الوقت؟ قلت: لا والله 
يا أمير المؤمنينء قال: إني رأيت الساعة في منامي كان جشيّا 
قدأتاني ومعه حربة؛ فقال لي: إن لم تخل عن موسى بن جعفر 
الساعة وإلآ نحرتك بهذه الحربة. فاذهب فخل عنه. فقلت: يا 
أمير المؤمنين» اطلق موسى بن جعفر؟ ثلاث قال: نعم امض 
الساعة حتى تطلق موسى بن جعفر واعطه ثلاثين الف درهم. 
وقل له: إن أحببت المقام قبلنا فلك عندي ما تحبء وإن 
أحببت المضي إلى المدينة فالإذن فيه إليك. قال فمضيت إلى 
الحبس لأخرجه. فلما رآني موسى وثب إلي قائماً وظن أني 
قد أمرت فيه بمكروه فقلت: لا تخفه وقد أمرني أمير 
المؤمنين باطلاقك وان ادفع اليك ثلاثين الف درهم وهو يقول 
لك: إن احببت المقام قبلنا فلك ما تحبء. وإن أحببت 
الانصراف إلى المدينة فالامر في ذلك مطلق إليكء واعطيته 
الثلائين الى درهي وعلدت سيل وقلت؛ لنه ريف مين 
أمرك عجباً. قال: فإني أخبرك: بينما أنا نائم إذ أتاني 
النبى تق فقال: يا موسى حبست مظلوماًء فقال هذه الكلمات 
قإتك لا نيك هده الليله فى الحينة فتلت تابي وام ىن 
أقول؟ فقال: قل: يا سامع كل صوتء ويا سابق الفوت»؛ ويا 
كاسي العظام لحماً ومنشرها بعد الموتء أسألك بأسمائك 
الحسنى وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكئون الذي لم 
يطلع عليه أحد من المخلوقين؛ يا حليماً ذا أناة لا يقوى على 
أناته» يا ذا المعروف الذي لا ينقطم أبداً ولا يحصى عدداً فرح 
عني» فكان ماترى»." 5 5 


3 مروج الذهب: ىع 
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5. الحافظ ابوبكر الخطيب البغدادي 
أحمد بن على بن ثابت البغداديء ابويكر, المعروف بالخطيب: أحد الحفاظ 
المؤرخين المقدمين. مولده في (غزية) سنة 1047ه ‏ بصيغة التصغير ‏ متنصف 
الطريق بين الكوفة ومكة: ومنشأه ووفاته ببغداد. رحل إلى مكة وسمع 
بالبصرة والدينور والكوفة وغيرهاء وعاد إلى بغداد» فقربه رئيس الرؤساء ابن 
مسلمة (وزير القائم العباسي) وعرف قدره. ثم حدثت شؤون خرج على أثرها 
مستتراً إلى الشام» فأقام مدة في دمشق وصور وطرابلس وحلبء سنة 457ه 
ولما مرض مرضه الأخير وقف كتبه وفرق جميع ماله في وجوه البر وعلى 
أهل العلم والحديث. وكان فصيح اللهجة عارفاً بالادب» يقول الشعرء ولوعا 
بالمطالعة والتأليف؛ ذكسر ياقوت أسماء 05 كتاباً من مصنفاته توفي 
سنة 4517م" 
قال: «كان موسى بن جعفر يدّعى بالعبد الصالح من عبادته 
واجتهاده. روى أصحابنا انه دخل مسجد رسول اللَهمَلة فسجد 
سجدة في أول الليل؛ وسمع وهو يقول في سجوده: عظم الذنب 
عندي فليحسن العفو عندك, يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة» فجعل 
يردّدها حتى أصبح. وكان سخياً كريماًء وكان يبلغه عن الرجل أنه 
يؤذيه» فبعث إليه بصرة فيها ألف دينار. وكان يصر الصرر ثلاثمائة 
دينار» وأربعمائة دينار» ومائتي دينار ثم يقسّمها بالمدينة؛ وكان 
مثل صرر موسى بن جعفر إذا جاءت الإنسان الصرة فقد استغنى. 
و عن محمد بن عبدالله البكري, قال: قدمت المدينة أطلب بها دينأء فأعياني» 
فقلت لو ذهبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر فشكوت ذلك إليه. فأتيته 
.١‏ معجم الادباء: :١(‏ 714)) طبقات الشافعية: (5: ))1١‏ النجوم الزاهرة: (0: 817)) فهرست ابن 


خليفة: 181 و1873 الفهرس التمهيدي ١56‏ و١737‏ و0200., آداب اللغة: (؟: 0774 وفيات 
الاعيان: :1١(‏ /710). 
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بنقمي في ضيعته فخرج إلي ومعه غلام له منسف فيه قديد مجزع ليس معه 
غيره» فأكل وأكلت معه. ثم سألني عن حاجتي» فذكرت له قصتيء فدخل» 
فلم يقم إلآ يسيراً حتى خرج إلي» فقال لغلامه: اذهب, ثم مد يده إلي فدفع 
إلي صرة فيها ثلاثمائة دينار» ثم قام فولى» فقمت فركبت دابتي وانصرفت». 
فالصدي سي إن النسر ردك لى اعيوو ادن امتساكات ارا 
من ولد عمر بن الخطاب كان بالمدينة يؤذيه ويشتم عليا ...وقد تقدم ذكره. 

عن عيسى بن محمد مغيث القرطي ‏ وبلغ تسعين سنة -قال: زرعت 
بطيخاً وقثاء وقرعاً في موضع بالجوانية على بثر يقال لها أم عظامء فلما قرب 
الخير واستوى الزرع بغتني الجراد فأتى على الزرع كله وكنت غرمت إلى 
الزرع وفي ثمن جملين ماثة وعشرين ديناراً. فبينما أنا جالس طلع موسى بن 
جعفر فسلّمء ثم قال: ايش حالك؟ فقلت أصبحت كالصريم بغتني الجراد 
فأكل زرعي» قال: وكم غرمت فيه؟ قلت مائة وعشرين ديناراً مع ثمن 
الجملين؛ فقال: يا عرفة» زن لابي المغيث مائة وخمسين ديناراء فربحك 
ثلاثين ديناراً والجملين» فقلت: أيا مبارك أدخل وأدع لي فيها فدخل ودعا 
وحدثني عن رسول اللهتله انه قال: (تمسكوا ببقايا المصائب). ثم علقت عليه 
الجملين وسقيته» فجعل الله فيها البركة» زكت فبعت منها بعشرة آلاف. 

عن ادريس بن أبي رافع عن محمد بن موسى قال: خرجت مع أبي إلى 
ضياعه بسارية» فاصبحنا في غداة باردة وقد دنونا منها» وأصبحنا على عين من 
عيون سارية» فخرج إلينا من تلك الضياع عبد زنجي فصيح مستنذر بخرقة 
على رأسه قدر فخار يفور» فوقف على الغلمات فقال: أين سيدكم؟ قالوا هو 
ذاك قال: أبو من يكنى؟ قالوا له: أبو الحسن, قال: فوقف عليه؛ فقال يا سيدي 
يا أيا الحسن هذه عصيدة أهديتها إليك؛ قال ضعها عند الغلمان فأكلوا منهاء 
قال ثم ذهبء فلم نقل: بلغ» حتى خرج على رأسه حزمة حطبء حتى وقف 
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فقال له يا سيدي هذا حطب أهديت اليك. قال: ضعه عند الغلمان وشب لنا 
ناراً فذهب فجاء بنار» قال وكتب أبو الحسن إسمه وإسم مولاه فدفعه إلى 
وقال: يا بني» احتفظ بهذه الرقعة حتى أسألك عنها. قال: فوردنا إلى ضياعه» 
وأقام بها ما طاب له. ثم قال: أمضوا بنا إلى زيارة البيت. قال: فخرجنا حتى 
وردنا مكة» فلما قضى أبو الحسن عمرته دعا صاعداً فقال: أذهب فاطلب لى 
هذا الرجل؛ فإذا علمت بموضعه فاعلمني حتى أمشي إليهء فإِنّي أكره أن 
أدعوه والحاجة لي. قال لي صاعد: فذهبت حتى وقفت على الرجل فلما 
رآني عرفني ‏ وكنت أعرفه وكان يتشيع ‏ فلما رآني سلم علي وقال: أبو 
الحسن قدم؟ قلت: لاء قال فايش ' أقدمك؟ قلت حوائج؛ وقدكان ملم بمكانه 
بساية» فتتبعني» وجعلت أتقصى منه ويلحقني بنفسه. فلما رأيت أني لا انفلت 
مضي إلى عولاق ونقى فعس ايع تقالة أله أعل للك لا ملي 
فقلت: جعلت فداك لم أعلمه؛ فسلّم عليه فقال له أبو الحسن: غلامك فلان 
تبيعه؟ قال له جعلت فداك الغلام لك والضيعة وجميع ما أملككء قال: أمًا 
الا ماري وا تي ل 
ممحوق ومشتريها مرزوق ‏ قال: فجعل الرجل يعرضها عليه مدلاً بهاء فاشتر 
ا ل 1 
قال أدرى بن أبي رافع: فيو ذا ولداءة في الصرافين بمكة. 

الفضل بن الربيع» عن أبيه: أنه لما حبس المهدي موسى بن جعفضر» رأى 
المهدي في النوم علي بن أبي طالب وهو يقول: يا محمد لقَهّلَ عَسَيْئْدْ إن 
ويم أن تُفْسِدُوأ فى الأرض وَتُقَطِعُوَأ أُرَحَامَكُمَ4»' فأرسل إلى ليلاً فراعني» فجئته 


.١‏ ل ل يت 
1 محمد 17 
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فإذا هو يقرأ هذه الآية» وكان أحسن الناس صوتاً فقال: على بموسى بن 
جعفر» فجكته به فعانقه وأجلسه إلى جانيه؛ وقال: يا أبا الحسن رأيت أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب في النوم يقرأ على كذاء فتؤمنني أن تخرج علي 
أوعى اتذاعن ولدي ؟ مشال: وان الإافنلة ذلك ولا هومن شباني) قال 
صدقت. يا ربيع أعطه ثلاثة آلاف دينار ورده إلى أهله إلى المدينة. قال 
الربيع: فأحكمت أمره ليلا فما أصبح إلا وهو في الطريق خوف العوائق. 
عن عبدالرحمن بن صالح الأزدي قال: حج هارون الرشيد. فأتى قبر 
النبي تلكه... وقد مر ذكره. 
عن عمار بن أبأن قال: حبس أبو الحسن موسىبن جعفر عند السندي 
فسألته أخته أن تتولى حبسه ‏ . وقد مر ذكره. 
عن محمد بن إسماعيل قال: بعث موسى بن جعفر إلى الرشيد من 
الحبس رسالة كانت: انّه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضي عنك 
معه يوم من بج اران بحى تلفي كبا إلى ورم ادو له الققاء يجب 
فيه المبطلون.' 
أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن محمد بن رامين 
الأسترآبادي, قال: أنبأنًا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي» 
قال: المح الدر اميم ل يقول: «ماهميني 


لى ما أحب»." 


1 عز الدّين الشيبأتى (إبن أثير) 


المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبأني الجزريء أبو 


.037- 75:517/( تاريخ بغداد أو مدينة السلام:‎ .١ 
)17١ :1( ؟'. تاريخ بغداد:‎ 
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السعادات» مجد الدين: المحدث اللغوي الأصولي. ولد سنة 044ه ونشأ في 
جزيرة بن عمر. وانتقل إلى الموصلء فاتصل بصاحبهاء فكان من أخصائه. 
وأصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه. ولازمه هذا المرض إلى أن 
توفى في إحدى قرى الموصلء قيل: إن تصانيفه كلهاء في بلوى» وقتل أخوه 
حطان بزبيد؛ وأخذ ماله فلم يظهر منه للسلطان كراهة؛ وكل شيمته نزاهة 
ونباهة توف مه وا 
قال: «و فيها (أي: سئة “1817ه) مات موسى بن جعفر بن محمد بن 
وكان سبب حبسه: إن الرشيد اعتمر فى شهر رمضان من سنة قل/ااه 
فلما عاد إلى المدينة على ساكتها السلام دخل إلى قبر اللبي قله 
يزوره ومعه الناسء فْلَمًا إنتهى إلى القبر. وقد مر ذكر الخبر. 
ثم أخذه معه إلى العراق فحبسه عند السندي بن شاهك» وتولت حبسه أخحت 
السندي بن شاهك, وكانت تتدين» فحكت عنه انه كان إذا صلى العتمة حمد 
الله ومجّده ودعاه إلى أن يزول الليل» ثم يقوم فيصلي» حتى يصلي الصبح. ثم 
يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس - ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى ‏ ثم يرقد 
ويستيقظ قبل الزوال» ثم يتوضأ ويصليء. حتى يصلي العصرء ثم يذكر الله 
حتى يصلي المغرب, ثم يصلي ما بين المغرب والعتمة» فكان هذا دأبه إلى أن 
مات. وكانت إذا رأته قالت: خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل الصالح. وكان 
يلقّب بالكاظم, لاله كان يحسن إلى من يسيء إليه. كان هذا عادته أبداً.' 
ولما كان محبوساً بعث إلى الرشيد برسالة أنه لن ينقضي عني يوم 


.١‏ بغية الوعاة: 2744 وفيات الأعيان: (1: ,44١‏ تاريخ إبن الأثير: (17: 117)) إرشاد الأريب: 
8 -541).: طبقات الشافعية: (0: “187 و/607): دار الكتب: :١(‏ 174): الفهسرس 
التمهيدي: “لا ول/الا. 

الكامل في التاريخ: (1:154). 


ب 


بحوث تمهيدية ‏ /ا/ 


إلى يوم ليس له انقضاءء يخسر فيه المبطلون.' 


. محمد بن عمر الزمخشري 
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله أبو 
القاسم: من أثمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب. ولد في زمخشر 
(من قرى خوارزم) سنة 477ه وسافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار 
الله. وتنقل في البلدان» ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفى 
فيها سنة 0188م" 

قال: «كان الرشيد يقول لموسى الكاظم بن جعفر: يا أبا الحسن خذ 

فدك حتى أردها عليك. ...وقد مر ذكر الخبر. 

وقال أيضاً: «سمع موسى بن جعفر يقول في سجوده آخر 
الليل: يا رب عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك»." 


/ حمال الدين بن الجوزي 

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغداديء أبو الفرج: علامة 
عصره في التاريخ والحديث,. كثير التصانيف. مولده سنة 008ه ونسبته إلى 
(مشرعة الجوز) من محالها. له نحو ثلاث مئة مصنفء ووفاته ببغداد سنة /اؤمم *' 


.07١ :0( الكامل من التاريخ:‎ .١ 

". الزمخشري: وفيات الاعيان: (73: :)8١‏ إرشاد الاريب: (/: /141)؛ لسان الميزان: (: 4): 
ظفر الواله: :١(‏ 6؟1), 

ربيع الأبرار: (؟: ١١5؟).‏ 

؛. ابن الجوزي: وفيات الاعيان: :١(‏ 0018)) البداية والنهاية: (17: 18), مفتاح السعادة: :١(‏ 
7» ذيل الروضتين 25١‏ آداب اللغة: (": ))4١‏ دائرة المعارف الاسلامية: :١(‏ 154)) 
مرآة الزمان: (28 .)48١‏ 
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قال: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي؛ أبو 
الحسن الهاشمي عه كان يدعى العبد الصالح لاجل عبادته 
واجتهاده وقيامه بالليل» وكان كريماً حليماً إذا بلغه عن رجل انه 
يؤذيه بعث إليه بمال. 
عن الفضل بن ربيع عن أبيه: انه لما حبس المهدي موسى بن جعفر رأى 
المهدي في النوم علي بن أبي طالب يي وهو يقول: يا محمد لقَهَل عَسَيْرْ إن 
تولَّمٌ أن مُفْسِدُو فى الأرض وَتُقَطِعُوَا أُرْحَامَكُمٌ4' قال الربيع:' فأرسل إلي ليلاً 
فراعني» فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية» وكان أحسن الناس صوتاء فقال: علي 
بموسى بن جعفرء فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جانبه وقال: يا أبا الحسن 
رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في النوم يقرأ علي كذاء فتؤمنني أن لا 
تخرج علي أو على أحد من ولدي؟ فقال: والله لا فعلت ذلك ولا هو من شأني؛ 
قال: صدقت» يا ربيع أعطه ثلاثة آلاف دينار ورده إلى أهله إلى المدينة. قال 
الربيع: فأحكمت أمره ليله فما أصبح إلا وهو في الطريق خوف العوائق. 
وعن شقيق بن إبراهيم البلخي» قال: خرجت حاجا في سئة 149ه فتزلت 
القادسية, ...وقد مر ذكر الخبر. 
وعن أحمد بن إسماعيل؛ قال: بعث موسى بن جعفر إلى الرشيد من 
الحبس رسالته كانت: انه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلآ انتقضى 


31:9 محمك‎ .١ 
؟. ابن أبي فروة: الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة كيان» من موالي بني العباس» أبو‎ 
الفضل: وزير» من العقلاء الموصوفين بالحزم. ولد سئنة ١هاتخذه المنصور العباسى‎ 
حاجبا ثم استوزره. وكان مهيباء محسنا إدارة الشؤون. عاش إلى خلافة المهدي‎ 
(العباسي) وحظي عنده» ثم صرفة الهادي عن الوزارة وأقره على دواوين الازمة؛ فلم‎ 
يزل عليها إلى أن توفي سنة 1ه وإليه تنسب (قطيعة الربيع) ببغداد وهي محلة كبيرة‎ 
تهذيب ابن عساكر: (0: 008 تاريخ‎ »)180 :١( أقطعه إياها المنصور. وفيات الاعيان:‎ 

بغداد: (8 414). 


بحوث تمهيدية ‏ 94/ 


عنك معه يوم من الرخاءء حتى نقضي جميعاً إلى يوم ليس له 
إنقضاءء يخسر فيه المبطلون. ' 


8 أحمد بن محمد بن خلكان 
العباس: المؤرخ الحجة» والأدب الماهرء صاحب (وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان) وهو أشهر كتب التراجم ومن أحسنها ضبطأً وإحكاماً. ولد في إربل 
سنة 508ه (بالقرب من الموصل على شاطئ دجلة الشرقى) وانتقل إلى مصر 
فأقام فيها مدة» وتولى نيابة قضائها. وسافر إلى دمشقء فولاه الملك الظاهر 
قضاء الشام. وعزل بعد عشر سنين. فعاد إلى مصر فأقام سبع سنين» ورد إلى 
قضاء الشامء ثم عزل عنه بعد مدة. وولي التدريس في كثير من مدارس 
دمشقء وتوفي فيها فدفن في سفح قاسيون سنة ١10ه‏ يتصل نسبه باليرامكة.' 
قال: «موسى الكاظم... كان موسى يدعى العبد الصالح من عبادته 
واجتهاده؛ وروى أنه دخل مسجد رسول اللهتليله فسجد سجدة في 
أول الليل وسمع وهو يقول في سجوده: عظم الذنب عندي 
فليحسن العفو من عندك, يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. فجعل 
يردّدها حتى أصبح. وكان سخياً كريماًء وكان يبلغه عن الرجل انّه 
يؤذيه» فيبعث إليه بصرة فيها ألف دينار» وكان يصر الصرر ثلاثمائة 
دينار وأربعمائة دينار ومائتي دينار ثم يقسّمها بالمدينة. وكان 
يسكن المدينة؛ فأقدمه المهدي بغداد وحبسه؛ فرأى في النوم علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وهو يقول: يا محمد: قَهَلَ عَسَيْثْرْ 
إن توَلَّمْ أن تُفْسِدُوأ فى الأرض وَتُقَطِعُوَا أَرْحَامَكُم4 "...وقد مر ذكره. 


.١‏ صفة الصفوة: (؟: 181-1814 رقم:091). 

". وفيات الأعيان: (؟: 5٠١‏ و١47):‏ فوات الوفيات: :١(‏ 00)؛ النجوم الزاهرة: (/: 701)؛ 
دائرة المعارف الإسلامية بر وكلمان < (1: /ا16. ) 
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وذكر أيضاً: أن هارون الرشيد حج فأتى قبر لني زائراً وحوله قريش 
ورؤساء القبائل» ومعه موسى بن جعفر, فقال: السلام عليك يا رسول الله يابن 
عمء افتخاراً على من حوله؛ فقال موسى: السلام عليك يا أبت. فتغيّر وجه 
هارون الرشيد وقال: هذا هو الفخر يا أبا الحسن حقا. 

وقال: إن عبدالله بن مالك الخزاعي كان على دار هارون الرشيد وشرطته 
فقال: أتاني رسول الله الرشيد وقتاً ما جائني فيه قطء فانتزعني من موضعي» 
وشعتى م تر كان فراعني ذلك فنا صرت إلى الدار صمفش الخادم 
فعرف الرشيد جرع مفافة لى فى التدخوله فوهك فوجدته قاعداً على 
فراشه فسلّمت عليه فسكت ساعة:؛ فطار عقلي وتضاعف الجزع عليء ثم قال: 
يا عبدالله أتدري لم طلبتك في هذا الوقت» قلت: لا والله يا أمير المؤمنين» قال: 
ني رأيت الساعة في منامي كان حبشياً قد أتاني ومعه حربة؛ فقال إن خليت 
عن موسى بن جعفر الساعة وإلا نحرتك بهذه الحربة» فاذهب فخل عنه. قال: 
قلت: يا أمير المؤمنين اطلق موسى بن جعفر؟ ثلاثاء قال: نعم امض الساعة 
حتى يطلق موسىبن جعفر واعطه ثلاثين ألف درهم, وقل له: إن أحبيت 
المقام قبلنا فلك عندي ما تحب, وإن أحببت المضي إلى المدينة فالإذن في 
ذلك لك. قال: فمضيت إلى الحبس لأخرجه. فلما رآني موسى وثب إلي 
وظن أني قد أمرت فيه بمكروه؛ فقلت: لا تخفء فقد أمرني بإطلاقك وأن 
أدفع لك ثلاثين ألف درهمء وهو يقول لك: إن أحببت المقام قبلدا فلك كل 
ما تحبء وإن أحببت الانصراف إلى المدينة فالأمر في ذلك مطلق لك؛ 
وأعطيته ثلاثين ألف درهم وخليت سبيله. وقلت له: لقد رأيت من أمرك 
عجباًء قال: فأني أخبرك: بينا أنا نائم إذ أتاني رسول اللهنزئئة فقال: يا موسى 
حبست مظلوماًء فقل هذه الكلمات فإنك لا تبيت هذه الليلة في الحبس» 
فقلت: بأبي وأمي ما أقول؟ قال: قل يا سامع كل صوت. ويا سابق الفوت. ويا 


بحوث تمهيدية  4١‏ 
كاسي العظام لحماً ومنثرها يعد الموت أسألك بأسمائك الحسنى وبإسمك 
الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين» يا 
حليماً ذا إناة لا يقوى على إناته. يا ذا المعروف الذي لا ينقطع ابداً ولا 
يحصى عدداً فرج عني, فكان ما ترى. 
وله أخبار ونوارد كثيرة. وتوفى لخمس بقين من رجب سنة ثلاث 
وثمانين ومائة؛ وقيل سنة ست وثمانين ببغداد وقيل: إنه توفي 
مسموماًء وقال الخطيب توفي في الحبس ودفن في مقابر 
الشونيزيين خارج القبة» وقبره هناك مشهور يزال» وعليه مشهد 
عظيم فيه قناديل الذهب والفضة وأنواع الآلات والفرش ما لا يحد 
وهو فى الجانب الغربى؛ وقد سبق ذكر أبيه وأجداده وجماعة من 
أحفاده. رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان الموكل به مدة حيسه 
السندي بن شاهكء, جد كشاجم الشاعر المشهور. ' 


.٠‏ سبط بن الجوزي 

يوسف بن قزأوغلى أو قزغلى ابن عبد الله أبو المظفر. شمس الدين» سبط 

أبى الفرج بن الجوزي: مؤرخ. من الكتاب الوعاظ. ولد ونشأ ببغداد سنة 

١ه‏ ورباه جده. وانتقل إلى دمشق, فاستوطنها وتوفى فيها سنة 5014م" 
قال: فصل في ذكر ولده (أي جعفر) موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قة. ويلقّب بالكاظم 
والمأمون والطيب والسيد. وكنيته أبو الحسنء ويسدعى بالعبد 
الصالح لعبادته واجتهاده وقيامه بالليل. وامه أم ولد اندلسية» وقيل 


.0/45 رقم‎ "٠١  9::8( وفيات الأعيان:‎ .١ 
البداية والنهاية: (17: 144) الجواهر‎ 17١1 مفشاح السعادة: (1: 7508)) التبر المسبوك:‎ ." 
ميزان الاعتدال: (: 077 تاريخ علماء‎ 2079 :١( ذيل مرآة الزمان:‎ 077١ المضية: (؟:‎ 

بغداد: 2777 شذرات الذهب: (0: 5557)) النجوم الزاهرة: (/: 56 و084). 
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بربرية» اسمها حميدة. وكان موسى جواداً حليماً وإنّما سمي 
الكاظم لانه كان إذا بلغه عن أحد شيء بعث إليه بمال. 

عن شقيق البلخي قال: خرجت حاجاً في سنة نسع وأربعين ومائة» فنزلت 
القادسية, ...وقدمر ذكر الخبر. 

قال أهل السير: كان مقام موسى بالمدينة؛ لأنّه ولد بهاء فأقدمه محمد 
المهدي بغداد فحبسه بها ثم رده إلى المدينة لمنام رآه؛ ذكره الخطيب في 
تاريخ بغداد عن الفضل بن الربيع» عن أبيه قال: لما حبس المهدي موسى بن 
جعفر رأى المهدي علياءكيه في المنام فقال له: يا محمد: قَهَلَ عَسَيْثرْ إن 
توَلَيُمْ أن تُفْسِدُوآ فى الأض وَتُفَطُِوَ أُرَحَامَكُمَ4. ' قال الربيع: وقد مر ذكره. 

قال المدائني: «أقام موسى بالمديئة حتى توفي المهدي والهادي وحج 
هارون الرشيد؛ فاجتمع بموسى بن جعفر عند قبر رسول اللْهعَلله» فقال هارون 
للنبي نكا السلام عليك يابن العم افتخاراً على من حوله؛ فدنى موسى من القبر 
وقال: السلام عليك يا أبة» فتغير وجه هارون ثم قال: والله يا أبا الحسن هذا هو 
الفخر والشرف حقاًء ثم حمله معه إلى بغداد فحبسه بها سنة سبع وسبعين 
ومائة» فأقام في حبسه إلى سنة ثمان وثمانين ومائة في رجب فتوفى بها. 

إن هارون كان يقول لموسى: خذ فدكاً وهو يمتنع... وقد مر ذكره. 

بعث موسى من الحبس رسالة إلى هارون يقول له: إن ينقضي عني يوم 
من البلاء حتى ينقضي عنك يوم من الرخاء. حتى نقضي جميعاً إلى يوم ليس 
له انقضاء يخسر فيه المبطلون. ودفن بمقابر قريش وقبره ظاهر يزار." 


أحمد بن عبد الله بن أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي الأنصاري الساعدي؛ 


.١‏ محمك؛ ؟7؟, 
”. تذكرة الخواص: ١6-717‏ 


بحوث تمهيدية ٠‏ 


صفى الدين ولد سنة ١٠4ه:‏ فاضلء له خلاصة تذهيب الكمال في أسماء 
الرجال توفى بعد سنة 77م ' 

١‏ قال: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 

طالب الهاشمي أبو الحسن الكاظم المدني... ثقة إمام من أئمة 

المسلمين. قال يحيى بن الحسين العلوي: بلغه عن رجل انه يؤذيه 


فبعث إليه بصرة فيها ألف دينار.' 


؟. شمس الدين الذهبي 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي»؛ شمس الدينء أبو عبد الله: 

حافظ. مؤرخ. علّامة محقق. ت ركماني الأصلء ولد في ميافارقين» سنة 7ه 

رحل إلى القاهرة وطاف كثيراً من البلدان» وكف بصره سنة ١4/اه‏ تصانيفه 

كبيرة كثيرة تقارب المئة» توفي في دمشق سنة /4/اه" 

قال: 

موسى بن جعفر بن محمد بن علي العلوي الملقّب بالكاظم؛ عن 
أبيه. قال ابن أبي حاتم: صدوق إمام من أئمة المسلمين. وقال أبوه 
حاتم الرازي: ثقة إمام من أئمة المسلمين. وقد كان موسى من 
أجود الحكماء ومن العباد الأتقياء» وله مشهد معروف ببغداد. ' 


.030 :1( الأعلام:‎ ١ 

؟. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: (,: 517 4" رقم 5801/). 

*. فوات الوفيات: (5: 187)» نكت الهمدان: 214١‏ ذيل تذكرة الحفاظ: 4" و2417 طبقات 
السبكي: (17:0), شذرات الذهب: (1: "161)) مجلة المجمع العلمي العربي: (15: 
/71) غاية النهاية: (؟: :)0/١‏ الفهرس التمهيدي: 478 و4737 و76 4؛ الدرر الكامنة: (: 
36 النجوم الزاهرة: :٠١(‏ 187 الإعلان بالتوبيخ: لل مفتاح السعادة: (1: ؟51), 
آداب اللغة: (: 184)) دائرة المعارف الإسلامية: (5: 4731 415)» مجلة المورد: ١(‏ 
العدد 4 ص لا١٠‏ 187). 

؛. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ١:4(‏ ارقم مهي . 
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وقال أيضاً فى كتابه: «ذكره أبو حاتم» فقال: ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. 

ثم قال الخطيب: ...كان موسى بن جعفر يدعى العبد الصالح من عبادته 
واجتهاده روى أصحابنا أنّه دخل مسجد رسول الله تكله فسجد سجدة في أول 
الليل» فسمع وهو يقول في سجوده: عظم الذنب من عندي فليحسن العفو من 
عندك؛ يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة» فجعل يردّدها حتى أصبح. وكان 
سخياً كريماً يبلغه عن الرجل أنّه يؤذيه فييعث إليه بصرة فيها ألف دينار» 
وكان يصر الصرر ثلاث مائة دينار وأربع مائة» ثم يقسمها بالمدينة فمن 
جائته صرة استغنى. 

حدّثنا اسماعيل بن يعقوب, حدثنا محمد بن عبدالله البكري» قال قدمت 
المدينة أطلب بها ديناً فقلت: لو أتيت موسى بن جعفر فشكوت إليه فأتيته 
بنقمي في ضيعته» فخرج إلي» وأكلت معه؛ فذكرت له قصتي فأعطاني ثلاث 
مائة دينار. 

ثم قال يحيى: وذكر لي غير واحد أن رجلا من آل عمر كان بالمدينة 
يؤذيه ويشتم علياًء ...وقد مر ذكرها. 

قال أبو عبدالله المحاملي: حدّثنا عبدالله بن أبي سعد حلائني محمد بن 
الحسين الكتاني» حدئني عيسى بن محمد بن مغيث القرشي وبلغ تسعين سنة» 
قال: زرعت بطيخا وقثاء وقرعاً بالجوانية» فلما قرب الخير بيتني الجراد فأتى 
على الزرع كله. وكنت غرمت عليه وفي ثمن جملين مائة وعشرين دينارأء 
فبينما أنا جالس طلع موسى بن جعفر فسلم ثم قال: أيش حالك؟ فقلت: 
أصبحت كالصريم قال وكم غرمت فيه؟ قلت: مائة وعشرين ديناراً مع ثمن 
الجملين» وقلت: يا مبارك ادخل وادع لي فيهاء فدخل ودعاء وحدثني عن 
النبيءقليله أنّه قال: تمسّكوا ببقايا المصائب. ثم علقت عليه الجملين وسقيته. 
فجعل الله فيها البركة زكت. فيعت منها بعشرة آلاف. 


بحوث تمهيدية ‏ 406 


الصولي؛ حلدثنا عون بن محمد» سمعت إسحاق الموصلي غير مرة يقول: 
حدّثني الفضل بن الربيع. عن أبيه قال: لما حبس المهدي موسى بن جعفر 
رأى في النوم علياً يقول: يا محمد قَهَلَ عَسَيّمْ إن تَولَيمْ أن تُفْسِدُوا فى لض 
وَتُقَطِعُوَا أُرَحَامَكُمْ4. ' قال الربيع: وقد مر ذكر الرواية. 

وقال الخطيب: أنبأنا أبو العلاء الواسطي» حلّثنا عمر بن شاهين حدثنا 
الحسين بن القاسمء حدثني أحمد بن وهبء أخبرني عبدالرحمنين صالح 
الأزدي قال: حج الرشيد فأتى قبر النَبِيّنلليله... وقد مر الخبر. 

قال يحيى بن الحسن العلوي: حدّثني عمار بن أبأن قال: وحبس موسى 
بن جعفر عند السندي بن شاهكء فسألته اخته أن تولى حبسه وكانت تدين 
ففعلء ...وقد مر ذكرها. 

وقيل بعث موسى الكاظم إلى الرشيد برسالة من الحبس يقول: إِنْه لن 
ينقضي عني يوم من البلاء إل اتققضى عنك يوم من الرخاء» حتى نقضي 
جميعا إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون. 

قلت: له مشهد عظيم مشهور ببغداد»." 

وقال أيضاً: قال أبو حاتم: ثقة إمام ...وكان صالحاً عالماً عابداً متألها. بلغنا 
أنه بعث إلى الرشيد برسالة يقول: إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلآ 
وانقضى عنك معه يوم من الرخاء» حتى نقضي جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء 
يخسر فيه المبطلون. 

قال عبدالرحمن بن صالح الأزدي: زار الرشيد قبر النبي تكله فقال: السلام 
عليك يا رسول الله يا بن عم يفتخر بذلك. فتقدّم موسى بن جعفر فقال السلام 
عليك يا أبة» فتغير وجه الرشيد وقال: هذا الفخر حقاً يا أيا حسن. 


372 محمكب‎ .١ 
.)374 77١ :5( ؟. سير أعلام النبلاء:‎ 
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وقال النسابة يحيى بن جعفر العلوي المدني» وكان موجوداً بعد الثلائمائة 
كان موسى يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده. وكان سخياً يبلغه عن 
الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيها الألف ديناره وكان يصرر الصرر مائتي 
دينار وأكثر ويرسل بهاء فمن جاءته صرة استغنى. 
قلت: هذا يدل على كثرة إعطاء الخلفاء العباسيين له. ولعل الرشيد ما 
حبسه إلا لقولته تلك: السلام عليك يا أبة» فإن الخلفاء لا يحتملون مثل هذا. 
روى الفضل بن الربيع» عن أبيه: إن المهدي حبس موسى بن جعفره 
فرأى في المنام علياً وهو يقول: لقَهَلَ عَسَمْتُمَ إن توَليمٌ أن تُفْسِدُوأ فى الأرضٍ 
وَتْقَطِعُوَأ أَرْحَامَكُوْ4. ' ...وقد مر ذكرها. 
عبدالله بن أبي سعد الوراق» حدّثني محمد بن الحسين الكناني» حلثني 
عيسى بن مغيب القرطي قال: «زرعت بطيخاً وقثاء... وقد مر ذكرها»." 
وقال أيضاً: 
السيد أبو الحسن موسى الرضاء ...قال أبو حاتم: ثقة إمام من أئمة 
المسلمين. وقال غيره: أقدمه الرشيد معه من المدينة فحبسه ببغداد 
ومات في الحبسنتَيف. وكان صالحاً عابداً جواداً حليماً كبير القدر." 


.١‏ عماد الدين القرشى الدمشقى 

إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقيء أبو 
الفداء» عماد الدين: حافظ مؤرخ فقيه. ولد في قرية من أعمال بصرى الشام 
سئة ١٠/اه‏ وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 5٠لا‏ ورحل في طلب العلم. 


59 محمك‎ .١ 
تاريخ الإسلام: /ااغ لاغ‎ 3 
.)100/ :١( العبر في خبر من غير:‎ ." 


بحوث تمهيدية ‏ 40 


وتوفي بدمشق سنة لاه تناقل الناس تصانيفه في حياته. ' 
قال: 
موسى بن جعفر... وكان كثير العبادة والمروءة إذا بلغه عن أحد انه 
يؤذيه أرسل إليه بالذهب والتحفء واهدى له مرة عبد عصيدة, فاشتراه 
واشترى المزرعة التي هو فيها بألف دينار واعتقه ووهب المزرعة له. 
وقد استدعاه المهدي إلى بغداد فحبسه. فلما كان في بعض الليالي رأى 
المهدي علي بن أبي طالب وهو يقول له: يا محمد لأثَهَلَ عَسَيْثرْ إن تَوَليمٌ أن 
تُفَسِدُوأ فى الأزض وَتُقَطِعُوَ أُرَحَامَكُمْ4 ' وقد مر ذكره. 
قبر النبي تله ومعه موسى بن جعفر الكاظم, فقال الرشيد: السلام عليك يا 
رسول الله يابن عمء فال موسى: السلام عليك يا أبة؛ فال الرشيد: هذا هو 
الفخر يا أبا الحسن. ثم لم يزل ذلك في نفسه حتى استدعاه في سنة تسع 
وستين وسجنه فأطال سجنه؛ فكتب إليه موسى رسالة يقول فيها: أما بعديا 
حتى يقضي بنا ذلك إلى يوم يخسر فيه المبطلون. 
توفى لخمس بقين من رجب من هذه اللنة ببغداد؛ وقبره هناك مشهور." 


5'. محمد بن شاكر الكتبى 
محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الكتبي الداراني الدمشقي؛ صلاح 
الدين: مؤرخ باحثء عارف بالأدب. ولد في داريا (من قرى دمشق) ونشأ 


:1( الدارس: (1: 78), شذرات الذهب:‎ )161" :1١( البدر الطالع:‎ 7 :١( الدرر الكامنة:‎ .١ 
.#52371 :1( آداب اللغة: (: 17ح البداية والنهاية: (14: 774)) عمدة التفسير:‎ )3١ 
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وتوفى بدمشق سنة 14لاه كان فقيراً جدأً» واشتغل بتجارة الكتبء فربح منها 
مالاً طائلا. ' 
قال: «جعيفران الموسوس بن على بن أصفر بن السرى بن عبدالرحمن 
الأنباري من ساكنى سامراءء ومولده ببغداد. وكان أبوه من أبناء جند 
خراسان؛ وظهر لأبيه انه يختلف إلى بعض سراريه؛ فطرده. وحج تلك السنة» 
وشكا ولده إلى موسى بن جعفر الكاظم. فقال له موسى: إن كنت صادقاً 
عليه فليس يموت حتى يفقد عقله. وإن كنت قد تحققت ذلك عليه فلا 
تساكنه في منزلك ولا تطعمه شيئاً من مالك في حياتك وأخرجه عن ميرائك. 
وسأل الفقهاء ممن حيله تخرجه عن ميرائه فدلوه على الطريق فى ذلك» 
فأشهد عليه أبا يوسف القاضى. فلما مات أبوه أحضر القاضى الوصى وسأل 
جعيفران عن نسبه وتركة أبيه وأقام بينة عمدولاً» فاحضر الوصصي بينة عدولاً 
فشهد على أبيه بما كان احتال على منعه ميراثه» فلم ير أبو يوسف ذلكء وعزم 
على أن يورثه فقال الوصى: أنا أدفع هذا عن الميراث بحجة واحدة؛ فأبى 
قد ثبت عندك أمري فلا تدفعنى» فاستمهل الوصى إلى غد. وكتب 
في رقعة خبره ما قاله موسى بن جعفرء ودفعها لمن دفعها إلى 
القاضى. فلما قراها دعا الوصى فاستحلفه على ذلك» فحلف باليمين 
الغموس» فقال: تعال غدا مع صاحبك فحضرا إليه. فحكم أبو 


يوسف للوصيء فلما امضى الحكم وسوس جعيفران واختلط؛ 
وكان إذا تاب إليه عقله قال الشعر الجيد... ." 


.١‏ البداية والنهاية: (154: 307)) الدرر الكامنة: (: :»)40١‏ شذرات الذهب: (: 507)), آداب 
اللغة: (: 174)) الفهرس التمهيدي: )4٠١‏ فوات الوفيات: (1: 715/8). 
". فوات الوفيات: ١:1917(‏ -198). 


60. أبو محمد اليافعى اليمنى المكي 
عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي» عفيف الدين: مؤرش؛ باحث» متصوف» من 
شافعية اليمن. نسبته إلى يافع من حمير. ولد في عدن سنة /19ه حج سنة 7١لا‏ 
وعاد إلى اليمن. ثم رجع إلى مكة سنة 18/اه فأقام» وتوفي بها سنة لاه ' 
قال: 
...أبو الحسن موسى الكاظم ...كان صالحاً عابداً جواداً حليماً كبير 
القدر؛ وهو أحد الأئمة الأثني عشر المعصومين في اعتقاد الإمامية. 
وكان يدعى بالعبد الصالح من عبادته واجتهاده؛ وكان سخياً كريماً 
كان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيها الف دينار» وكان 
يسكن المدينة» فاقدمه المهدي بغداد فحبسه؛ فرأى في النوم ‏ أعني: 
المهدي علي بن أبي طالب ظِفثه وهو يقول: يا محمد لثَهَلَ عَسَيْثُمْ إن 
ولي أن تُفْسِدُوأ فى الأزض وَتُمَطِعُوَ أَرَحَامَكمْ؛ ' ...وقد مر ذكرها. 
وروى إن هارون كان زار النسي ليله قال: السّلام عليك يابن العم مفتخراً 
بذلك. فقال موسى الكاظم: السلام عليك يا أبة» فتغير وجه هارون. 
وروى إن هارون الرشيد قال: رأيت في المنام كان حسيئاً قد أتاني ومعه 
حربة وقال: إن خليت عن موسى بن جعفر الساعة وإلأ نحرتك بهذه الحربة» 
فاذهب فخل عنه واعطه ثلاثين ألف درهمء وقل له: إن أحبيت المقام قبلنا 
فلك ما تحب وان أحببت المضى إلى المدينة فإلاذن فى ذلك لك. فلمًا أتاه 
وأعطاه ما أمره به. قال له موسى الكاظم: رأيت في منامي إن رسول الله :5ه 
أتاني فقال: يا موسى حبست مظلوماً فقل هذه الكلمات فإنك لا تبيت هذه 
الليلة في الحبس فقلت: بأبي وأمي ما أقول؟ قال لي: قل يا سامع كل صوت» 
ويا سابق الفوت, وياكسي العظام لحماًء ويا منشرها بعد الموت أسألك 
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باسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع 
عليه أحد من المخلوقين» يا حليماً ذا أناءة لا يقوى على أناءته. ياذا 
المعروف الذي لا ينقطع أبداً ولا يحصى عدداًء فرج عني. 

وله أخبار شهيرة ونوارد كثيرة. ' 


7. شهاب الدين النويري 
أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكريء 
شهاب الدين النويري: عالم بحاث غزير الاطلاع. نسبته إلى نويرة (من قرى 
بني سويف بمصر) ولد في قوص /511ه ونشأ هناك. اتصل بالسلطان الملك 
الناصر ووكله السلطان في بعض أموره؛ وتقلب في الخدم الديوانية» وباشر 
نظر الجيش في طرابلسء وتولى نظر الديوان بالدقهلية والمرتاحية. [وكان 
ذكي الفطرة» حسن الشكلء فيه أريحية وود لأصحابه. وله نظم يسير ونشر 
جيد. ويكفيه أنه مصنف نهاية الأرب في فنون الأدب كبير جداً وهو أشبه 
بدائرة معارف لما وصل إليه العلم عند العرب في عصره. ويقول فازيليف: إن 
نهاية الارب على الرغم من تأخر عصره يحوي أخباراً خطيرة عن صقلية نقلها 
عن مؤرخين قدماء لم تصل إلينا كتبهم مثل: ابن الرقيق وابن رشيق وابن 
شداد وغيرهم. توفي في القاهرة سنة 1/اه" 
قال: 
وفيها (أي: سنة ثلاث وثمانين ومائة) توفى موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ببغداد في حبس 


.0944 :1( مرأة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان:‎ .١ 
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بحوث تمهيدية  ٠١١‏ 
الرشيدء وكان سبب حيسه: إن الرشيد اعتمر فى شهر رمضان سنة 
تسع وسبعين وماثة؛ فلما عاد إلى المدينة دخل قبر النتْبى لاه ومعه 
الناس. فلما انتهى إلى القبر الشريف وقفء فقال: السلام عليك يا 
بن جعفرء فقال: السلام عليك يا ابت» فتغير وجه الرشيد, وقال: هذا 
الفخر يا أبا الحسن جداًء ثم أخذه معه إلى العراق» فحبسه عند 
السندي بن شاهك حتى مات. 
وكان رجلاً صالحاً خيراً ديناً يقوم الليل كله. وهو الملقّب 
بالكاظم؛ لقب بذلك لإحسانّه لمن أساء إليه.' 


. شهاب الدين العسقلاني 
أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضلء. شهاب الدين؛ ابن 
حجر: من أئمة العلم والتأريخ. أصله من عسقلان (بفلسطين) ولد في القاهرة 
سنة #/الاه و ولع بالأدب والشعرء ثم أقبل على الحديث؛ ورحل إلى اليمن 
والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ» وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه 
وأصبح حافظ الإسلام في عصره؛ قال السخاوي: (انتشرت مصنفاته في حياته 
وتهادتها الملوك وكتيها الأكابر) وكان فصيح اللسان, راوية للشعر, عارفاً بأيام 
المتقدمين وأخبار المتأخرين؛ صبيح الوجه. ووليّ قضاء مصر مرآت ثم 
إعتزل. أما تصانيفه فكثيرة جليلة توفي في القاهرة 61/ه" 
قال: 
قال أبو حاتم: ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. قال يحيى بن 


.)1914 - 15397 نهاية الأرب فى فنون الأدب: (؟5:‎ .١ 
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الحسن بن جعفر النسابة: كان موسى بن جعفر يدعى العبد الصالح 
من عبادته واجتهاده. وقال محمد بن صدقة العنبري: توفى سنة 
18 وقال غيره: في رجب ومناقبه كثيرة».' 

وقال أيضاً: 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي؛ أبو الحسن 
الهاشمي. المعروف بالكاظم» صدوق عابد." 


. جمال الدين الأتابكي 

يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسن؛ جمال 
الدين: مؤرخ بحاثة. ولد في القاهرة سنة ١ه‏ كان أبوه من مماليك الظاهر 
برقوق ومن أمراء جيشه المقدمين؛ ومات بدمشق سنة ١0‏ اله ونشأ يوسف في 
حجر قاضي القضاة جلال الدين البلقيني (المتوفي سنة 14له) وتأدب وتفقه 
وقرأ الحديث وأولع بالتاريخ وبرع في فنون الفروسية وامتاز في علم النغم 
والايقاع. وصنف كتبا نفيسة» منهاء «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
و«المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» الجزء الأول منه. في التراجم؛ كبيرء 
ومختصره «الدليل الشافى على المنهل الصافى؛. توفى فى القاهرة سنة 41/4ه" 

قال: ' س0 
وفيها (أي في سنة 187ه) توفى الإمام موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن السيد الحسين بن 

علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. 
كان موسى المذكور يدّعى العبد الصالح لعبادته؛ وبالكاظم 
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٠١" ١ بحوث تمهيدية‎ 


لعلمه. ولد بالمدينة سنة ثمان أو تسع وعشرين ومائة» وكان سيداً 
عالماً فاضلا سئياً جواداً ممدوحاً مجاب الدعوة.' 


4. الداعي إدريس عماد الدين 

إدريس بن الحسن بن عبد الله بن عليين محمدبن حاتم القرشي. عماد الدين: 
مؤرخ يماني» ولد سنة 877 ه من دعاة الإسماعيلية. صنف كتبأء منها (نزهة 
الأفكار وروضة الأخباره في ذكر من قام باليمن من الملوك الكبار والدعاة 
الأخيار). و(عيون الأخبار) في سبعة أجزاء بدأه بالسيرة النبوية ثم بالأئمة إلى 
المهدي» وبسط قيام الفاطميين في شمالي إفريقيا والصليحيين في اليمن» 
و(روضة الأخبار وبهجة الأسمار) في حوادث اليمن من سنة 806 إلى ٠٠/الله‏ 


توفى سنة الاهمم" 


قال: 


روى عن عبدالرحمن بن بكار أنه قال: حججت فدخلت المدينة 
فأتيت مسجد رسول اللهتله فرأيت الناس مجتمعين على مالك بن 
أنس يسألونه ويفتيهم» فقصدت نحوء. فإذا أنا برجل وسيم حاضر 
في المسجد وحوله حفدته يدفعون الناس عنه؛ فقلت لبعض من 
حوله: من هذا؟ قالوا موسى بن جعفر فتركت مالكاً وتبعته. ولم 
أزل اتطلف حتى لصقت به فقلت: يابن رسول الله إني رجل من 
المغرب من شيعتكم؛ وممّن يدين الله بولايتكم قال لي: إليك عني 
يا رجل فانّه قد وكل بنا حفظة أخافهم عليك. قلت: يسلم الله وإنما 
أردت أن أسألك؛ فقال: سل عما تريد, قلت: إنا قد روينا عن 
المهدي منكم؛ فمتى يكون قيامه؟ قال: إن مثل من سألت عنه 
كمشل عمود سقط من السماء رأسه في المغرب وأصله في 


.)١١7 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: (؟:‎ .١ 
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المشرق»؛ فمن أين ترى العمود يقوم إذا أقيم؟ قلت: من قبل رأسه. 
قال: فحسبك من المغرب يقوم وأصله من المشرق» وهناك يستوي 
قيامه ويتم أمره.' 


.٠‏ أبو الفلاح الحنبلي 
عبد الحى بن أحمد بن محمدبن العماد العكري الحتبلي؛ أبو الفلاح: مؤرخ» 
فقيه الم بالأدب. ولد في صالحية دمشق سنة 17١٠ه‏ وأقام في القاهرة مدة 
طويلة» ومات بمكة حاجا. له (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) ثمانية 
أجزاءء و(شرح متن المنتهى) في فقه الحنابلة» و(شرح بديعية بن حجة) في 
قطرء توفى سنة 88١٠ه'‏ 
قاله 
وفيها (أي: في سنة 1817ه) توفى السيد الجليل أبو الحسن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق ووالد على بن موسى الرضاء ولد سنة 
1ه روى عن أبيه. 
قال أبو حامد: ثقة إمام من أئمة المسلمين. 
وقال غيره: كان صالحاً عابداً جواداً حليماً كبير القدرء إذا بلغه عن رجل 
الأذى له فبعث بألف دينار» وهو أحد الأثمة الائني عشر المعصومين على 
اعتقاد الإمامية. 
سكن المدينة» فأقدمه المهدي بغداد وحبسه. فرأى المهدي في نومه 
علياً كرم الله وجهه. وهو يقول له: يا محمد لإقَهَلَ عَسَيْتُرْ إن تَوَلمٌ أن تُفْسِدُوأ 
ف الأرض وَتُقَطِعُوَأ أَرْحَائك4" ...وقد مر ذكره. 
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٠١0  ةيديهمت بحوث‎ 


وقيل: إن هارون قال: رأيت حسيئاً في النوم قد أتى بالحربة وقال: 
إن خليت عن موسى هذه الليلة وإلنحرتك بهاء فخلّاه وأعطاه 
ثلاثين ألف درهم. . وقال موسى: رأ بت النبيءفلاه وقال لي:يا 
موسى حبست ظلماًء فقل هذه الكلمات لا تبت هذه الليلة في 
الحبس: بامنامع كل اضويت ويا عات الفواك ويا بق المققام الكهم 
ومنشرها بعد الموت» أسألك باسمائك الحسنى وبأسمك الأعظم 
الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين؛ 
ويلوي 
وأخباره كثيرة شهيرة يف 


.١‏ الشيخ سيد الشبلئجي 

قرى مصرء قرب بنها العسل) تعلم في الأزهر وأقام في جواره. وكان يميل 
إلى العزلة. من كتبه (نور الأبصار في مناقب آل بيت الي المختار) و(فتح 
توفى سنة 108١م"‏ 


قال: 


فصل: في ذكر مناقب سيدنا موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم: أمه أم ولد يقال لها حميدة البربرية. ولد 
موسى الكاظم بالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة من الهجرة. وكنيته 
أبو الحسن. وألقابه كثيرة؛ أشهرها الكاظم؛ ثم الصابر؛ والصالح؛ 
والأمين. صفته: أسمر عقيق. شاعره: السيد الحميري. بوابه محمد 
بن الفضل. نقش خاتمه: الملك لله وحده. قال بعض أهل العلم: 


.١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب:(1: 7924 وام 
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0 الحياة السياسية للإمام الكاظم كي 
الكاظم هو الإمام الكبير القدرء الأوحد الحجة الساهر ليله قائماً 
القاطم نهاره صائماً. المسمى لفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين 
كاظماء وهو المعروف عند أهل العراق بباب الحوائج م إلى الله 
وذلك لنجح حوائج المتوسلين به؛ ومناقبه يَظنه كثيرة شهيرة. 
يحكى إن الرشيد سأله يوماً فقال: كيف قلتم نحن ذرية رسول اللهنققه وأنتم 
بنو على وإنما ينسب الرجل إلى جده لأبيه دون جده لأمه؟ 
فقال الكاظم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لإبسم الله الرحمن الرحيم: 
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك يجزي 
المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى 64 وليس لعيسى أبء وإنْما ألحق بذرية 
الأنبياء من قبل أمه وكذلك الحقنا بذرية التبى ذه من قبل أمنا فاطمة. 
وزيادة أخرى يا أميرالمؤمنين: قال الله عزّ وجل: لقَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ 
ما جَآءكَ مِنَ الْعِلم فَقَلَ تعَالَوَأ تدع أَتَآَنا وَأَبَآء وا وَْسَآءنَا وَنسَاءَكم وَأنفسَنا وَأنفْسَكُمْ شر 
تبقل فَتجعل لَعْنَتَ أََّهِ على لكَدذْبرت4' ولم يدع قله عند مباهلة النصارى غير 
علي وفاطمة والحسن والحسين ينل وهم الأبناء. 


كراماته 

الأولى: قال حسان بن حاتم الأصم: قال لي شقيق البلخي: خرفكت: حاجا سلئة 
ست وأربعين ومائة» فنزلت بالقادسية... وهذه الكرامة رواها جماعة من أهل 
التأليف. ورواها ابن الجوزي في كتابه مثير الغرام الساكن إلى أشرف 
الأماكن» ورواها الجنابذي في معالم العترة النبوية» والرامهرمزي في كتابه 
كرامات الأولياء؛ وهي كرامة اشتملت على كرامات. وقد مر ذكر الخير. 


3 سورة الانعام: 4م 
". آل عمران؛ .5١‏ 


بحوث تمهيدية لا١٠‏ 


الثانية: من كتاب الدلائل للحميري: روى أحمد بن محمد عن أبي 
قتادة» عن أبي خالد الزبالي قال: قدم علينا أبو الحسن موسى الكاظم زبالة... 
وقد مرت. 

الثالثة: عن عيسى المدائني قال: خرجت سنة إلى مكة فأقمت بها مجاوراً 
ثم قلت اذهب إلى المدينة فأقيم بها سنة مثل ما أقمت بمكة: فهو أعظم 
لثوابي» فقدمت المدينة فنزلت طرف المصلى إلى جنب دار ابي ذرء وجعلت 
اختلف إلى سيدنا موسى الكاظم. فبينا أنا عنده في ليلة ممطرة إذ قال: يا 
عيسى قم فقد انهدم البيت على متاعك» فقمت فإذا البيت قد انهدم على 
المتاع» فاكتريت قوما كشفوا عن متاعي واستخرجت جميعه؛ ولم يذهب لي 
غير صطل للوضوء. فلما أتيته من الغدء قال: هل فقدت شيئاً من متاعك فندعو 
الله لك بالخلف, فقلت: ما فقدت غير صطل كان لى أتوضاً منه. 

فأطرق ريه ملا فى رقم ققال: قاو فيك اتن تبس قل الله قات 
جارية رب الدار فأسألها عنه» وقل لها: أنسيت الصطل فى بيت الخلاء فرديه؛ 
قال فسألتها عنه فردته. ْ 

الرابعة: عن عبدالله بن إدريس عن ابن سنان قال: حمل الرشيد في بعض 
الأيام إلى على بن يقظيق نابا فاغترة أكرمه بها :ومن تجملتها داع امتسوجة 
بالذهب سوداء من لباس الخلفاء فانفذها على بن يقطين لموسى الكاظمء 
فردها وكتب إليه: تحتفظ عليها ولا تخرجها عن يدك فسيكون لك بها شأن 
تحتاج معه إليها. 

فارتاب علي بن يقطين لردها عليه ولم يدر ما سبب كلامه ذلكء ثم انه 
احتفظ بالدراعة وجعلها في سفط وختم عليها. فلما كان بعد مدة يسيرة تغير 
علي بن يقطين على بعض غلمانّه ممن كان يختص بأموره ويطلع عليها؛ 
فصرفه عن خدمته وطرده لأمر أوجب ذلك منه. فسعى الغلام بعلي بن يقطين 


0 الحياة السياسية للإمام الكاظم نكل 


إلى الرشيد وقال له: إن على بن يقطين يقول بإمامة موسى الكاظم وانّه يبحمل 
إليه فى كل سنة زكاة ماله والهدايا والتحفء وقد حمل إليه في هذه السنة 
ذللك وصععة الدراعة السوداء يرنه بها با أثر الموشيق يوقت ذا 
فاستشاط الرشيد لذلك غيظاً وقال: لأكشفن عن ذلكء فإن كان الأمر على ما 
ذكرت ازهقت روحه. وذلك من بعض جزائه؛ فأنفذ في الوقت والحين من 
احضر علي بن يقطين؛ فلما مثل بين يديه قال: ما فعلت بالدراعة السوداء التي 
كسوتكها واختصصتك بها مدة من بين سائر خواصي. قال: هي عندي يا أمير 
المؤمنين في سفط فيه طيب مختوم عليها. فقال احضرها الساعة. قال نعم يا 
أمير المؤمنين» السمع والطاعة؛ واستدعى بعسض خدمه؛ فقال: امض وخذ 
مفتاح البيت الفلاني من داري وافتح الصندوق الفلاني واتني السفط الذي فيه 
على حالته بختمه؛ فلم يلبث الخادم إلآ قليلا حتى عاد وصحبته السفط 
مختوماًء فوضع بين يدي الرشيد فأمر بفك ختمه؛ ففك وفتح السفطء وإذا 
بالدراعة فيه مطوية على حالها لم تلبس ولن تدنس ولم يصبها شيء من 
الأشياء. فقال لعلى بن يقطين رذها إلى مكائها وخذها وانصرف راشداً فلن 
نصدق بعدك عليك ساعياًء وأمر أن يتبع بجائزة سنية وتقدم بأن يضرب 
الساعي ألف سوطء فضرب فلما بلغوا به الخمسمائة سوط مات تحت الضرب 
قبل الألف. 

الخامسة: روى إسحاق بن عمارء قال: لما حبس هارون الرشيد موسى 
الكاظم دخل الحبس ليلا أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة» 
تنلنا عليه وجلببا عند وأرادا أن يعتبراه بالسوال لتظرا كاد من القلدية 
فجاء بعض الم وكلين به فقال له: إن نوبتي قد فرغت وأريد الانصراف من غد 
إن شاء الله تعالى» فإن كان لك حاجة تأمرني أن أتيك به غداً إذا جنت» فقال 


مالي حاجة به انصرف. 


٠١9  ةيديهمت بحوث‎ 


ثم قال لأبي يوسف ومحمد بن الحسن: ني لأعجب من هذا الرجل 
يسألني أن أكلفه حاجة يأتيني بها معه غدا إذا جاء وهو ميت في هذه الليلة» 
فأمسكا عن سؤاله وقاما ولم يسألاه عن شيء. وقالا: أردنا أن نسأله عن 
الفرض والسنة فأخذ يتكلم معنا بالغيب. والله لنرسلن خلف الرجل من يبيت 
على باب داره وينظر ماذا يكون من أمره؛ فأرسلا شخصاً من جهتهما جلس 
على باب ذلك الرجلء فلما كان أثناء الليل وإذا بالصراخ و الناعية» فقيل لهم: 
ما الخبر؟ فقالوا مات صاحب البيت فجأة» فعاد إليهما الرسول وأخبرهماء 
فتعجبا من ذلك غاية العجب انتهى من الفضول المهمة. 

كان موسى الكاظم رضي الله عنه أعبد أهل زماته وأعلمهم وأسخاهم 
كفاً وأكرمهم نفسأًء وكان يتفقد فقراء المدينة فيحمل إليهم الدراهم والدنائير 
إلى بيوتهم ليلاً وكذلك النفقات ولا يعلمون من أي جهة وصلهم ذلك. ولم 
يعلموا بذلك إلا بعد موته. 

وكان كثيراً ما يدعوا ب: اللهم اني أسألك الراحة عند الموت والعفو 
عند الحساب. 

تنمة: في الكلام على وفاته وأولاده بثك ' 


؟؟. الشيخ محمد الصبأن 

محمد بن سرور الصبأن: رائد الأدب الحديث في الحجاز» ومن كبار رجال 
المال والأعمال. عصامى؛ صومالى الأصل. ولد 3 القنفدة سنة 1811ه ونقسل 
إلى (جدة) في الرابعة 5 عمره 17 آل الصبأت بهاء وبمكة وعين في هذه 
موظفاً في البلدية (سنة )١177‏ والتف حوله شباب الأدب في أواخر أيام 


الأشراف بجدة وأوائل العهد السعودي. وأصدر كتابين صغيرين (سنة 1844) 


.187 - ١4/6:راتخملا نور الأبصار فى مناقب آل البيت‎ .١ 


1١٠ 


الحياة السياسية للإمام الكاظم ِكَل 


كان لهما شأن عند المتأدبين في أيامهماء واتّهم في أيام الملك عبد العزيزء 
بعد دخوله الحجازء بالميل إلى الأشرافء فنفاه إلى الاحساء (1945) اثنين 
وعشرين شهراً وأطلقه ورضي عنه فانصرف إلى إنشاء الشركات وإدارتها. 
وتولى بعض الأعمال الحكومية المالية (1160) وجمع ثروة. وبعد وفاة الملك 
عبد العزيز عيّن وزيرا للمالية. وفي عهد الملك فيصلبن عبد العزيز عيّن أميناً 
عاماً لرابطة العالم الإسلاميء فاستمر إلى أن توفي بمصرء مستشفيا. ودفن 
بمكة. كان أريحيا محسنا. وأنفق على نشر كتاب (العقد الثمين) للتقفي 
الفاسي؛ وجمع مكتبة احتوت على كثير من المخطوطات توفي ١8١ه'‏ 


قال: 


ولنذكر طرفاً من مناقب أخيها (أي: السيدة عائشة) الإمام موسى 
الكاظم وأبيها الإمام جعفر الصادق, وجدها الإمام محمد الباقر على 
سبيل الاستطراد: 

فنقول: أما موسى الكاظم فكان معروفاً عند أهل العراق بباب 
قضاء الحوائج عند الله» وكان من أعبد أهل زمانّه؛ ومن أكابر 
العلماء الأسخياء. 

سأله الرشيد كيف تقولن: نحن أبناء المصطفى تله وأنتم أبناء 
على؟ فقرأً: ومن ذريته داود وسليمان (إلى أن قال:) وعيسى وليس 
له آنه 

ولقب بالكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه. 

ومن بديع كراماته ما حكاه ابن الجوزي والرامهرمزي عن 
شقيق البلخي انه خرج حاجاً فرأى بالقادسية... وقد ذكرنا الخبر. 

ولما بلغ حج الرشيد سعى به إليه وقيل: إن الأموال تحمل إليه 
من كل جانب حتى اشترى له ضيعة بثلائين ألف دينار. فقال 
الرشيد حين رآه جالساً عند الكعبة: أنت الذي يبايعك الئاس سراً؟ 


3 الأعلام: 5 م 


١١١  ةيديهمت بحوث‎ 


قال: أنا إمام القلوب وأنت إمام الجسوم. ولما اجتمعا أمام الوجه 
الشريف قال الرشيد: سلام عليك يابن عمء وقال موسى: السلام 
عليك يا أبة. فلم يحتملها الرشيد؛ فحمله إلى بغداد مقيّدا وحبسه 
فلم يخرج من حبسه إلا مقيّدا ميتا مسموماً. ' 


*”. سليمان القندوزي الحنفي 
سليمان بن خوجه إبراهيم قبلان الحسيني الحنفي النقشبندي القندوزي: 
ارا ادل يلح وول ا 11 ملت ادا لمر ط) في شمائل 
الرسول َك له وأهل البيت توفي في القسطنطينية سنة 1570١ه"‏ 
وفى فرائد السمطين بسنده عن مجاهد, عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
, قدم يهودي يقال له مغثل» تقال ديا ععند مالك عد أشياء تلجلج 
في صدري منذ حين؛ فإن أجبتني عنها أسلمت على يديك, قال: 
سل يا أيا عمارة» فقال: يا محمد... فأخيرني عن وصيك من هو؟ فما 
من نبي إلا وله وصي» وإن نبينا موسى بن عمران أوصى يوشع بن 
نون. فقال تَكيه: إن وصبي علي بن أبي طالبء وبعده سبطاي 
الحعره والنجسوم تازه شيعه انمه زرا علب لين ذال امد 
فسمهم لي. قال َظْله: إذا مضى الحسين فابنه علي؛ فإذا مضى علي 
فابنه محمد, فإذا مضى محمد فابئه جعفرء فإذا مضى جعفر فابنه 
موسىء فإذا مضى موسى فابنه علي؛ فإذا مضى علي فابنه محمد» 
8 مقي مسد فيه على عاذ ا مشو على فاننا الجس ]ا 
مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي؛ فهؤلاء اثنا عشر. 
وفي المناقب عن واثلة ب بن الأصقع بن قرخابء عن جابر بن عبدالله الأنصاري» 
قال دخل جندل بن جناده بن جبير اليهودي على رسول الله يله فقال: 


.557/-118 اسعاف الراغبين:‎ .١ 
الأعلام: (*6؟0).‎ 5 
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يا محمد اخبرني... ثم قال: اخبرني يا رسول الله عن أوصيائك من 
بعدك لأتمسك بهم؟ قال: أوصيائي الاثنا عشر. قال جندل: هكذا 
وجدناهم في التوراة. وقال: يا رسول الله سمهم لي؟ فقال تلله: 
أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة علي؛ ثم ابناء الحسن والحسين... 
فإذا انقضت مدة الحسين فالإمام إبنه علي ويلقب بزين العابدين 
فبعده إبنه محمد يلقب بالباقر» فبعده ابنه جعفر يدعى بالصادق» 
فبعده إبنه موسى يدعى بالكاظم فبعده إبنه علي يدعى الرضاء 
فبعده إبنه محمد يدعى بالتقى الزكى, فبعده إبنه على يدعى بالنقى 
والهادي, كاده ]ا لحن ردي الستكر يقد ابند معي 
يدعى بالمهدي والقائم والحجة فيغيب ثم يخرج... .' 


4. خخير الدين الزركلي 

قال في كتابه الاعلام: 
موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر أبو الحسنء سابع الأئمة 
الاثني عشر عند الإمامية» كان من سادات بني هاشم. ومن أعبد 
أهل زماته. واحد كبار العلماء الأجواد." 


.441-61٠ كتابه ينابيع الموذة» طبع دار الكتب العراقية الكاظمية» سنة 1780 الطبعة الثامنة؛ صفحة‎ .١ 
.)5١ 3/( الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستغرقين:‎ ." 


١ 
الضروف السياسية التي واحهت الإمام كله‎ 
قبل التعرض للضروف السياسية التي عاصرت الإمام موسى بن جعفر قله لابد من‎ 
 :هفادهأو إلاشارة إلى مقدمة لكي يسهل على المطالع تفسير مواقف الإمام يه‎ 


أ) القواسم المشتركة فى أعمال أئمة أهل البيت مضه 

الملاحظ فى النبوات السابقة إنّها تختلف عن الرسالة الخاتمة ‏ على مبلغها 
وآله آلاف التحية والثناء ‏ في إِنْها كانت تعتمد في استمرارها على الأنبياء 
الذين يأتون بعد كل نبي من أنبياء أولي العزم؛ فيتحملون مسؤولية هذه 
الرسالة» ولكن النبوة الخاتمة مع انها أعظم هذه النبوات, لا يوجد فيها نبي 
بعد رسول اللهتقله» والسبب يرجع إلى أن هذه النبوات كانت تتعرض إلى 
تحريف يفقدها مضمونهاء فلا تبلغ الكمالية التي بلغته في النبوة الخاتمة» 
فتحتاج إلى هذه النبوات التابعة» ليكون دورها هو مواصلة دور النبوة السابقة 
المحدود. أما في نبوة نبينا الأكرم ته فقد تكاملت فيها الرسالة والإنسان» 
على مستوى المفاهيم؛ وعلى مستوى الإنسان فقد اختصت نبوة نبينا 
الأكرم كاله بأمور صانتها من الانحراف الكامل في مفاهيمها وأهدافهاء وذلك 
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من خلال عدة أمور من أهمّها حفظ القرآن الكريم من التحريف والزيادة 
والنقيصة' من خلال قيام النبي لها لله بتدوينه ' وجمع أمير المؤمنين يش" له 
وغير ذلك من الأسياب الغيبية» فالنبوة الخاتمة ليست بحاجة إلى نبوات 
أخرى تتابع عمل الْبِي الأكرم تلليته ولكن هذا لا ينفي أن الإسلام يحتاج إلى 
من يتابعه في ابعاد اخرى» مما يجعل للإمامة ضرورة لازمة؛ من حيث إن 
الرسل الذين يرسلهم الباري تعالى إلى عباده» كانوا يقومون بمهمتين: 

.١‏ التبليغ والإنذار للناس من خلال تبيين الرسالة بتفاصيلهاء وهو الأمر 
الذي قام به الأنبياء السابقون في الرسالات الأخرىء وقام به رسول الله ليله في 
النبوة الخائمة. 

؟. معالجة الاختلاف الذي يقع بين الناس» وهو ينشأ من الفهم المختلف 
للأهداف التى جاء بها الأنبياء .ةد وهو ما يؤدي إلى أن يحدث الإنحراف 
العا وكتين زيف عاد قات سخطن إن الخروطن امخاة الفنة بدن الور 
والتمر والخشب أو إنسانء والفهم للخلق وحركة الإنسان والمجتمع» ومعالجة 
هكذا اختلافات تحتاج إلى وقت كبير لحلهاء وهو ما لا يستوعبه عمر النبي 
الأكرم ننه فتصبح الرسالة بحاجة إلى قيادة معصومة للحركة الاجتماعية 
وإدامة العمل لحل هذا النوع من الاختلاف؛ فعن يونس بن يعقوب' قال: كان 


.١‏ تدوين القراةم الشيخ عل الكوراني: لخن 

”. البيان في تفسير تفسير القران: .4١‏ 

". تفسير القران الكريم, السيد مصطفى الخميني: (5: 08). 

. يونس بن يعقوب بن قيس أبو علي الجلاب البجلي الدهني أمه منية بنت عمار بن أبي 
معاوية الدهني أخت معاوية بن عمار. اختص بأبي عبد الله وأبي الحسنظِيف. وكان 
بتوكل لأبي الحسن سا ومات بالمدينة في أيام الرضاءتك فتولى أمره. وكان حظياً 
عندهم» موثقا. رجال النجاشي: كع ١‏ 


الضروف السياسية التى واجهت الإمام لله ١١6‏ 


ساح ركاه اعد ع او 
النعمان»” وهشام ب بن سالمء "٠‏ والطيان “وجماعة فيهم هشام بن الحكم. و 


.١‏ حمران بن أعين «بضم الحاء المهملة على ما ضبطه الاكثر» وقيل: بكسرها أخو زرارة بن 
أعين باهمال العين الساكئة بين الهمزة والياء المثناة من نحت المفتوحتين» وهو من القراء 
المتقنين قرأ عليه حمزة» وعلماء العامة يعرفون جلالته ويطعتون فيه بالرفض. اختيار 
معرفة الرجال: :١(‏ 486). 

'. محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريقة البجلي مولى, الاحول أبو جعفر؛ كوفي؛ 
صيرفي؛ يلقب مؤمن الطاق وصاحب الطاق؛ ويلقبه المخالفون شيطان الطاق وعم أبيه 
المنذر بن أبي طريفة روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله لةة. وابن عمه 
الحسين بن المنذر (منذر) بن أبي طريفة روى أيضا عن علي بن الحسين وأبي جعفر 
وأبي عبد اللهكك: ‏ وكان دكانه في طاق المحامل بالكوفة فيرجع إليه في النقد فيرد ردا 
يخرج كما يقول فيقال شيطان الطاق. فأما (وأما) منزلته في العلم وحسن الخاطر فأشهرء 
وقد نسب إليه أشياء لم تثبت عندناء وله كتاب افعل لا تفعل؛ رأيته عند أحمد بن 
الحسين بن عبيد اللْه يط كتاب كبير حسنء وقد أدخل فيه بعض المتأخرين أحاديث تدل 
فيه على ففاد.... ويذكر تباين أقاويل الصحابة. وله كتاب الاحتجاج في إمامة أمير 
المؤمنين لَه وكتاب كلامه على الخوارج؛ وكتاب مجالسه مع أبي حنيفة والمرجئة» 
وكانت له مع أبي حنيفة حكايات كثيرة» فمنها أنه قال له يوما يا [أ] با جعفر تقول 
بالرجعة؟ فقال له: نعم؛ فقال له: أقرضني من كيسك هذا خمس مائة دينار فإذا عدت 
أنا وأنت رددتها إليك فقال له في الحال: اريد ضمينا يضمن لي أنك تعود إنسانا فاني 
أخاف أن تعود قردا فلا أتمكن من استرجاع ما أخذت مني. رجال النجاشي: 770. 

؟. هشام بن سالم الجو اليقي مولى بشر بن مروان أبو الحكمء كان من سبي الجوزجان, 
روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن فاه ثقة ثقة. رجال النجاشي: 414. 

؛. حمزة بن الطيار. روى الترحنع عليه يمو كه والدعاء له بالنضرة والسروره وانه كان 
شديد الخصومة عن اهل البيت علكيةِ. خلاصة الاقوال: .17١‏ 

0. هثام بن الحكم أبو محمد, مولى كنئدة. وكان ينزل بنى شيبأن بالكوفة, انتقل إلى بغداد 
سنة تسع وتسعين ومائة روي له عدة كتب منها علل التحريم؛ كتابه الفرائض؛ كتابه 
الإمامة؛ كتابه الدلالة على حدث الاجسام, كتابه الرد على الزنادقة؛ كتابه الرد على 
أصحاب الائنين» كتابه التوحيد؛ كتابه الرد على هشام الجو اليقي» كتابه الرد على أصحاب 
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شاب فقال أبو عبد الله شلهِ: يا هشام ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد 
وكيف سألته؟ فقال هشام: يابن رسول الله ني أجلك وأستحييك ولا يعمل 
لساني بين يديكء فقال أبو عبد الله: إذا أمرتكم بشيء فافعلوا. قال هشام: بلغني 
ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة فعظم ذلك علي 
فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة 
كبيرة فيها عمرو بن عبيد وعليه شملة سوداء متزر بها من صوفء وشملة مرند 
بها والناس يسألونه» فاستفرجت الناس فأفرجوا لي» ثم قعدت في آخر القوم 

على ركبتي ثم قلت: أيّها العالم إني رجل غريب تأذن لي في مسألة؟ فقال 
لي: نعم فقلت له: ألك عين؟ فقال يا بني أي شيء هذا من السؤال؟ وشيء 
تراه كيف تسأل عنه؟ فقلت هكذا مسألتي فقال يا بني سل وان كانت مسألتك 
حمقاء قلت: أجبني فيهاء قال لي سلء قلت: الك عين؟ قال: نعم قلت: فما 
تصنع بها؟ قال: أرى بها الألوان والأشخاصء قلت: فلك أنف؟ قال: نعم؛ قلت: 
فما تصنع به؟ قال: أشم به الرائحة» قلت: ألك فم؟ قال: نعم» قلت: فما تتصنع 
به؟ قال: أذوق به الطعم» قلت: فلك أذن؟ قال: نعم قلت: فما تصنع بها؟ قال: 
أسمع بها الصوتء قلت: ألك قلب؟ قال: نعم» قلت: فما تصنع به؟ قال: أميز به 


الطبائع؛ كتابه الشيخ والغلام في التوحيد؛ كتابه التدبير في الإمامة وهو جمع علي بن منصور 
من كلامه ب كتابه الميزان» كتابه في إمامة المفضولء كتابه الوصية والرد على منكريهاء 
كتابه الميدان؛ كتاب اختلاف الناس فى الإمامة؛ كتابه الجبر والقدر» كتابه الحكمين» كتابه 
الرد على المعتزلة وطلحة والزبيرء كتابه القدرء كتابه الالفاظ» كتابه الاستطاعة؛ كتابه 
المعرفة؛ كتابه الثمانية أبواب» كتابه على شيطان الطاق» كتابه الاخبار كتابه الرد على 
المعتزلة؛ كتابه الرد على ارسطاليس (ارسطاليس) في التوحيد. كتابه المجالس فى التوحيد. 
كتابه المجالس في الإمامة. وأما مولده فقد قلنا الكوفة» ومنشأه واسطء وتجارته بغداد. ثم 
انتقل إليها في آخر عمره ونزل قصر وضاح. وروى هشام عن أبي عبد الله وأبي الحسن 
موسى ِيف وكان ثقة في الروايات» حسن التحقيق بهذا الامر. رجال النجاشي: م 
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كلما ورد على هذه الجوارح والحواسء قلت: أو ليس في هذه الجوارح غنى 
عن القلب؟ فقال: لاء قلت: وكيف ذلك وهى صحيحة سليمة, قال: يا بلي إن 
الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته: ردته إلى القلب 
فيستيقن اليقين ويبطل الشك. قال هشام: فقلت له: فإنّما أقام الله القسب لشك 
الجوارح؟ قال: نعم» قلت: لابد من القلب وإِلَا لم تستيقن الجوارح؟ قال: نعم 
فقلت له: يأ أبا مروان فالله تبارك وتعالى لم يرك جوارحك حتى جعل لها 
إماماً يصحح لها الصحيح ويتيقن به ما شك فيه ويترك هذا الخلق كلهم في 
حيرتهم وشكهم واختلافهم لا يقيم لهم إماماً يردون إليه شكهم وحيرتهم, 
ويقيم لك إماماً لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك؟! قال: فسكت ولم يقل 
لي شيئاً. ثم التفت إلى فقال لي: أنت هشام بن الحكم؟ فقلت: لا قال: أمن 
جلسائه؟ قلت: لاء قال: فمن أين أنت؟ قال: قلت: من أهل الكوفة قال: فأنت 
إذا هوى ثم ضمني إليه» وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه؛ وما نطق حتى 
قمتء قال: فضحك أبو عبد الله يشل وقال: يا هشام من علمك هذا؟ قلت: شيء 
أخذته منك وألفته. فقال: هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى.' 

لذالا بد من وجود الإمام, ليقود هذه الحركة للتغدلب على هذا 
الاختلاف. وتحقيق الأهداف الإلهيّة من النبوة» وهذه المهمة تحتاج إلى 
شخص ذا صفات خاصة لا يمكن أن توجد الا فى أئمتناء, وهذه المسألة 
هي قضية حقيقية في جميع النبوات؛ وأما دور الأئمة«فقة, فقد بينته الروايات 
الشريفة» وهو عبارة عن: 

.١‏ حفظ الحياة البشرية. 

؟. قيادة الحكومة الإسلامية. 

. المرجعية لأحكام الدين والشريعة. 


.)17/١ :1( الكافى:‎ .١ 
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؛. المحافظة على الدين والشريعة من التحريف والتزوير. 

0 المحافظة على الأمة ووحدتها. 

.١‏ بناء جماعة المؤمنين. 

/. تمثيل القدوة والأسوة في السلوك الإنساني. 

لكن هناك مميزات تختلف من زمان إلى آخرء ومن مكان لآخرء إذ لا 
شك إن أسلوب العمل في زمن الرسول الأعظم تكله كان يختلف عن أسلوب 
غمل البعض من الأثمةيكك. وهم أيضأ كان يختليق أسلوب عملهم يعضهم 
عن البعضي الآخر ذلك للفوارق الموجودة بين ععصر وعصرء وبين مكان 
ومكانء فالنبي الأعظم نكل جاء في زمان لم يكن الإسلام قد نزل؛ فاكتفى 
بالشهادتين» لأن همه الأساس كان تثبيت أصل الإملام؛ وبعد ذلك بين 
الفروع, وأئمتنا الأوائل من الإمام أميرالمؤمنين. وإلى زمان الإمام 
الباقر شت كانت وضيفتهم تقشرب من وضيفة رسول الله تل إذ كانت 
وضيفتهم تثبيت الإسلام» وإبقائه لانّه كان مهدداً بالزوال» فاكتفوا بأن يبقوا 
على الشهادتين» ولكن رغم هذا الانحراف بقيت اصل بذرة الإسلام, فكان 
هناك خطر إنكار الإسلام من أساسه. ولعل السبب في عدم التصريح بولاية 
أمير المؤمنين له بالاسسم في القسران الكريم هو هذا الأمرء فكان همدف 
الأئمة ينه في هذه المرحلة هو الاهتمام بالحفاظ على أصل الإسلام؛ ولهذا 
نجد أن الإمام أميرالمؤمنين يه حتى بعد أن أصبح خليفة في الظاهر لا 
يشجب بشكل واضح إمارة من تأمر قبله الا في موارد نادرة» وهكذا في زمن 
الإمامين الحسن والحسين ييا فهو عندما يخرج مجاهداً في سبيل الله لم يقل 
اخرج لأن الخلفاء السابقين غصبوا الخلافة» وانهم حرفوا المسيرة بل اخمرج 
لطلب الاصلاح في أمة رسول اللهتقيته ' وأما فترة الإمام السجاد يكت فكان 


الضروف السياسية التى واجهت الإمام ياثلهي  ١١9‏ 


أصل الإسلام وقواعده في خطرء فكان لزاماً القيام بعمل لا يثير السلطة من 
ناحية» ويثبت الإسلام وقواعده. وهذا الدور قام به الإمام السجادء له من 
خلال عدة أمور, ذكرناها في رسالتنا (دور الصحيفة السجادية في هداية الفرد 
والمجتمع)؛ وأما فترة الباقرين الصادقين ءْثنا فكانت فترة ضعف دولة وتاسيس 
دولة وكله كاد الفرضة سائحة الرويع النلاقي رترت إسنة فى ديع 
المجالات العلمية» وهكذا نجد أن كل من الأئمةء#ة: اعتمد أسلوباً يناسب 
الضرف الذي كان يعايشه ولكن الاهداف كانت واحدة وهي الأمدانف التي 
ذكرت آنفاً. 


ب) ملامح عصر الإمام الكاظم لكل 

تولى الإمام مي الإمامة بعد شهادة أبيه الإمام الصادق يديه سنة 14ه ولقد 
كانت هذه الفترة مليئة بالمصاعب من حيث إن المنصور حدد العناصر التى 
تهذد حكمه وسلطائ كلائة أمززء ومائك بم القغناء خلها فإن كمد وحكم 
بني العباس سيكون متزلزلاً وفي خطرء ولذلك جعل لنفسه أهدافاً هي: 


.١‏ القضاء على أبو مسلم الخراساني 

مرخيد ادن بن طلم مين الدولة القباسة رواج كيار القاوةرولداني 
ماه ' البصرة (مما يلي أصبهان) عند عيسى ومعقل ابني إدريس العجلي» سنة 
+ اتزياة إلى أن شب الاتضل: براقتم بن الآمام متعف امن .. بني العباس) 
فأرسله إبرا شح إلى خرامان داعف لاقام ها واتتمال أهلها: وول على بين 
الكرماني (والي نيسابور) فقتله واستولى على نيسابور» وسلم عليه بامرتهاء 
فخطب باسم السفاح العباسي (عبد الله بن محمد) ثم سيّر جيشاً لمقاتلة مروان 


.١‏ المادء بالهاء خالصة: قصبة البلد. انظر: معجم البلدان». الحموي. اج ص /غ. 
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بن محمد (آخر ملوك بني أمية) فقابله بالزاب (بين الموصل وإربل) واثهزمت 
جنود مروان إلى الشام؛ وفر مروان إلى مصرء فقتل في بوصير وزالت الدولة 
الأموية الأولى (سنة 7١ه)وصفا‏ الجو للسفاح إلى أن ماتء وخلفه أخوه 
المنصورء فرأى المنصور من أبي مسلم ما أخافه أن يطمع بالملك؛ وكانت 
بينهما ضغينة» فقتله برومة المدائن سنة ١ه‏ عاش أبو مسلم سبعاً وثلاثين 
سنة بلغ بها منزلة عظماء العالم» حتى قال فيه المأمون: (أجل ملوك الأرض 
ثلاثة» وهم الذين قاموا بنقل الدول وتحويلها: الاسكندر, وأزدشيرء وأبو 
مسلم الخراساني). وكان فصيحاً بالعربية والفارسية» مقدامأء داهية حازماء 
راوية للشعرء يقوله» قصير القامة» أسمر اللون» رقيق البشرة حلو المنظرء طويل 
الظهر قصير الساق» لم ير ضاحكاً ولا عبوساًء تأتيه الفتوح فلا يعرف بشره في 
وجهه. وينكب فلا يرى مكتنباء خافض الصوت في حديثه؛ قاسي القلب: 
سوطه سيفه. وفي (الروض المعطار): كان إذا خرج رفع أربعة آلاف أصواتهم 
بالتكبير» وكان بين طرفي موكبه أكثر من فرسخ» وكان يطعم كل يوم مثئة 
شاة. وكان أقل الناس طمعاً: مات وليس له دار ولا عقار ولا عبد ولا أمة ولا 
دينار. وكان ذا شأن عجيب» شاب دخل خراسان ابن تسع عشرة سنة» على 
حمار بإكاف. وحزمة وعرمة» فما زال يتنقل حتى خرج من مروء بعد عشر 
سنين» يقود كتائب أمثال الجبال» فقلب دولة وأقام دولة» وذلت له رقاب 
الأمم» وراح تحت سيفه ستمائة ألف أو يزيدون!' 

لقد كان لهذا الرجل سلطة وهيبة بين الناس؛ وخصوصاً بين أفراد الجيش 
والقواد مما يجعله خطرأ على سلطة بني العباس, وهذا ما دعا الدوانيقي إلى 


.١‏ وفيات الاعيان: ))58٠ :١(‏ تاريخ ابن الاثير: (5: 170): تاريخ الطبري: (4: 129)) البدء 
والتاريخ: (1: 7/8 46): ميزان الاعتدال: (5: 7). لسان الميزان: (5: 457): تاريخ 
بغداد: ))53017:1١(‏ المعارف: 186. 
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قتله» وهو ما نقله ابن جرير الطبري في تاريخه ونحن نشير اليه هنا مختصراً قال: 
إن أبا مسلم كتب إلى أبى العباس يستأذنه في الحج وذلك في سنة 1ه 
وإِنّما أراد أن يصلى بالناسء فأذن له. وكتب أبو العباس إلى أبى جعفرء وهو 
على الجزيرة» وأرمينية؛ وأذربيجان أن أبا مسلم كتب إلى يستأذن في الحج» 
وقد أذنت له وقد ظننت أنه إذا قدم يريد أن يسألني أن أوليه إقامة الحج 
للناس» فكتب إلى يستأذننى في الحج فإنك إذا كنت بمكة لم يطمع أن 
يتقدمك. فكتب أبو جعفر إلى أبى العباس يستأذنه في الحج» فأذن له. فوافى 
الأنبار» فقال أبو مسلم أما وجد أبو جعفر عاماً يحج فيه غير هذا واضطعنها' 
عليه» فكان أبو مسلم يصلح العقاب ويكسو الأعراب في كل منزل؛ ويصل 
من سأله وكسا الأعراب البتوتء والملاحفء وحفر الآبار؛ وسهل الطرق» 
فكان الصوت له. فكان الأعراب يقولون هذا المكذوب عليه حتى قدم مكة» 
فنظر إلى اليمانية» فقال لنيزك» وضرب جتبه يا نيزك أي جند هؤلاء لو لقيهم 
رجل ظريف اللسان سريع الدمعة» ولما صدر الناس عن الموسم نفر أبو مسلم 
قبل أبى جعفر, فتقدمه فأتاه كتاب بموت أبى العباس واستخلاف أبى جعفرء 
فكتب أبو مسلم إلى أبى جعفر يعزيه بأمير المؤمنين؛ ولم يهنئه بالخلافة» ولم 
يقم حتى يلحقه. ولم يرجعء فغضب أبو جعفرء فقال: لأبي أيوب اكتب إليه 
كتاباً غليظا فلما أتاه كتاب أبى جعفر كتب إليه يهنئه بالخلافة» فقال: يزيد بن 
أسيد السلمي لأبي جعفر إِنّي أكره أن تجامعه في الطريق» والناس جنده. وهم 
له أطوع؛ وله أهيب» وليس معك أحدء فأخذ برأيه» فكان يتأخر, ويتقدم أبو 


مسلم» وأمر أبو جعفر أصحابه. فقدمواء فاجتمعوا جميعا» وجمع سلاحهم فما 


.١‏ اضطغن فلان على فلان ضغينة إذا اضطموها. أبو زيد: ضغن الرجل يضغن ضغنا وضغنا إذا 
وغر صدره ودوي. وامرأة ذات ضغن على زوجها إذا أبغضته. لمان العرب: (159: مه 
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كان في عسكره إِنَا سنّة أذرع؛ فمضى أبو مسلم إلى الأنبار» ودعا عيسى بن 
موسى ' إلى أن يبايع لهء فأتى عيسى فقدم أبو جعفر فنزل الكوفة, وأتاه أن 
عبد الله بن علي ' قد خلع فرجع إلى الأنبار» فدعا أبا مسلم» فعقد له. وقال له: 
سر إلى ابن علي فقال له أبو مسلم: إن عبد الجبار بن عبد الرحمن؛ وصالح 
بن الهيثم يعيبأئني» فاحبسهماء فقال: أبو جعفر عبد الجبار على شرطي» وكان 
قبل على شرط أبي العباس» وصالح بن الهيئم أخو أمير المؤمنين من الرضاعة؛ 
فلم أكن لأحبسهما لظنك بهما قال: أراهما آثر عندك مني؛ فغضب أبو جعفر 
فقال أبو مسلم لم أرد كل هذاء ثم إن أبا مسلم قاتل عبد الله بن علي فهزمه. 
وجمع ما كان في عسكره من الأموال؛ فصيره في حظيرة» وأصاب عيناً 


.١‏ عيسى بن موسى بن محمد العباسيء أبو موسى: أمير من الولاة القادة. وهو ابن أخي 
السفاح. كان يقال له«شيخ الدولة» ولد في الحميمة سنة ؟7١٠ه‏ ونشأ فيها. وكان من 
فحول أهله وذوي النجدة والرأي منهم. وله شعر جيد. ولاه عمه الكوفة وسوادها سنة 
"لاه وجعله ولى عهد المنصورء فاستنزله المنصور عن ولاية عهده سنة لا5اه 
وعزله عن الكوفة؛ وأرضاه بمال وفيرء وجعل له ولاية عهد إبنه المهدي. فلما ولي 
المهدي خلعه سنة ١ه‏ بعد تهديد ووعيد» وكان ولي العهد لا يخلع مالم يخلع 
نفسه ويشهد الناس عليه؛ فأقام بالكوفة إلى أن توفي سنة 177ه أشعار أولاد الخلفاء: 
04" 078" الكامل لابن الأثير: (1: 70)) تاريخ الطبري: :٠١(‏ فى دول الاسلام 
للذهبى: فى وفيات سنة "١ه‏ 

1. عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي ولد في المديئة سنة ١٠ه‏ أمير. هو عم 
الخليفة أبي جعفر المنصور. وهو الذي هزم مروان بن محمد بالزاب» وتبعه إلى دمشق» 
وفتحها وهدم سورهاء وقتل من أعيان بني أمية 8٠١‏ رجلاً بأرض الرملة؛ ومهد دمشق لدخول 
السفاح وظل أميراً على بلاد الشام مدّة خلافته. فلما ولي المنصور خرج عبد الله عليه؛ ودعا 
إلى نفسه. فانتدب المنصور لاخضاعه أبا مسلم الخراساني, فقاتله في نصيبين» فانهزم عبد 
الله واختفى. وصار إلى البصرة فأمنه المنصور؛ فاستسلم» وأشخص إلى بغداد وحبس بهاء 
فوقع عليه البيت الذي حبس فيه فقتله وذلك سئة 167 ه. النجوم الزاهرة: (؟: 7)» تاريخ إبن 
الأثير: (5: 5١6‏ تاريخ الطبري: (3: 0574 تاريخ بغداد: :1١(‏ 8)) المحير: 4/0. 
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ومتاعاً وجوهراً كثيرا فكان منثوراً في تلك الحظيرة» وكل بها وبحفظها قائداً 
من قواده» ولما إنهزم عبد الله بن على بعث أبو جعفر أبا الخصيب إلى أبي 
مسلم 8 ليكتب له ما أصاب من الأمولء فافترى أبو مسلم على أبى الخصيب» 
وهم بقتله فكلم فيه. وقيل: إِنّما هو رسول فخل سبيله» فرجع إلى أبي جعفر 
وجاء القواد إلى أبى مسلم, فقالوا: نحن ولينا أمر هذا الرجل؛ وغنمنا عسكره. 
فلم يسئل عمًا في أيدينا إِنّما لأميرالمؤمنين من هذا الخمسء فلما قدم أبو 
الخصيب على أبي جعفر أخبره أن أبا مسلم هم بقتله. فخاف أن يمضى أبو 
مسلم إلى خراسان فكتب إليه كتاباً مع يقطين أن قد وليّتنك مصر والشام فهي 
خير لك من خراسان. فوجه إلى مصر من أحببت وأقم بالشام فتكون بقرب 
أمير المؤمنين فإن أحب لقاءك أتيته من قريب. فلما أتاه الكتاب غضب وقال: 
هو يوليني الشام ومصر وخراسان لي» واعتزم بالمضي إلى خراسان,» فكتب 
يقطين إلى أبي جعفر بذلكء وأقبل أبو مسلم من الجزيرة مجمعاً على 
الخلاف؛ وخرج من وجهه معارضاً يريد خراسان» وخرج أبو جعفر من الأنبار 
إلى المدائن وكتب إلى أبي مسلم في المصير إليه» فكتب أبو مسلم وقد نزل 
الزاب وهو على الرواح إلى طريق حلوان انه لم يبق لأميرالمؤمنين أكرمه الله 
عدو إِلَا أمكنه الله منه» وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان' أن أخوف ما 


.١‏ نبدا قصة آل ساسان من سنة 11١1م‏ عندما قام اردشير بابكان وقضى على حكم 
الاشكانيين» وقد قام هذا الرجل باحياء المجوسية؛ وقضى على الاوستائيين وتوفى سلة 
امن ومن لو كوم تابور الأولة لوس 2541 قات 1/لام) مرمع الأول( جلوين 
الاام - الالام) بهرام الأول (كلالام 1/6؟) بهرام الثاني (جلوس 6م -187م) بهرام 
الثالث المعروف ب(سكانشام) ولم يحكم إلا اشهر قليلة» نريس (181م -1١"م):‏ هرمز 
الثاني (1:"م ‏ ١٠لام)»‏ اذر نرسيء ولم يستمر حكمه إلا أشهر قليلة بسبب ولعه بسفك 
الدماء. فثارت عليه الناس فقتلته» ثم انتخب شابور الثاني» وكان طفلا في بطن أمه؛ 
وعاش ملّة سبعين عاماء ومات سنة 77/4ام, اردشير الثاني (17/4م - 787م)... وكان اخر 
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يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء؛ فنحن نافرون من قربك حريصون على 
الوفاء بعهدك ما وفيت حريون بالسمع والطاعة غير انها من بعيد حيث تقارنها 
السلامة فإن أرضاك ذاك فأنا كأحسن عبيدك. فان أبيت إلا أن تعطي نفسك 
إرادتها أنقضت ما أبرمت من عهدك ضننا بنفسي» فلما وصل الكتاب إلى 
المنصور كتب إلى أبي مسلم قد فهمت كتابك» وليست صفتك صفة أولئك 
الوزراء الغششة ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم 
فإنّما راحتهم في انتشار نظام الجماعة فلم سويت نفسك بهم, فأنت في 
طاعتك ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت 
به وليس مع الشريطة التي أو جبت منك سماع ولا طاعة؛ وحمل إلييك أمير 
المؤمنين عيسى بن موسى رسالة لتسكن إليها إن أصغيت إليهاء وأسأل الله أن 
يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك؛ فانّه لم يجد باباً يفسد به نيتك أوكد عنده 
وأقرب من طبه من الباب الذى فتحه عليك, ووجه إليه جرير بن يزيد بن 
جرير بن عبد الله البجلي وكان واحد أهل زمانه. فخدعه ورده وكان أبو 
مسلم يقولء والله لأقتلن بالروم» وكان المنجّمون يقولون ذلك. فأقبل 
والمنصور في الرومية في مضارب وتلقاه الناس وأنزله وأكرمه أياماً» وكتب 
أبو مسلم إلى أبي جعفر يخبره انه منصرف إليه قالوا قال: أبو أيوب فدخلت 
يوماً على أبي جعفر وهو في خباء شعر بالرومية جالس على مصلى بعد 
العصرء وبين يديه كتاب أبي مسلمء فرمى به إلى فقرأته» ثم قال: والله لثن 
ملأت عيني منه لأقتلنه. فقلت في نفسي إنا لله وإنا إليه راجعون طلبت الكتابة 
عتى ]ذا بلغت خاضهاء قصرنت كان للخيقةه :وفع هذا ين الناسء برط منا ارت 
إنا إن قتل يرضى أصحابه بقتله. ولا يدعون هذا حيّاً ولا أحداً ممّن هو بسبيل 


ملوكهم يزد كرد الثالث؛ والذي حكم "٠‏ سنة حتى مقوط الدولة على يد جيس سعد 
بن ابى وقاص فى واقعة القادسية. دائرة المعارف (فارسى): ؤفة 
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منه. وامتنع مني النوم» ثم قلت لعل الرجل يقدم وهو آمنء فإن كان آمنا 
فعسى أن ينال ما يريد وإن قدم وهو حذر لم يقدر عليه إلا في شرء فلو 
التمست حيلة فأرسلت إلى سلمة بن سعيد بن جابر» فقلت له هل عندك 
شكرء فقال: نعم» فقلت: إن وليتك ولاية تصيب منها مثل ما يصيب صاحب 
العراق» تدخل معك حاتم بن أبى سليمان أخيء قال: نعم فقلت: وأردت أن 
يطمع ولا ينكر وتجعل له النصفء قال: نعم» قلت: إن كسكر كالت عام أول 
كذا وكذاء ومنها الطعام أضعاف ما كان عام أوّل فإن دفعتها اليك بقبالتها عاما 
أول أو بالأمانة أصبت ما تضيق به ذرعاًء قال فكيف لى بهذا المال» قلت: تأتى 
أبا مسلم فتلقاه وتكلمه غداً وتسأله أن يجعل هذا فيما يرفع من حوائجه أن 
نتولّاها أنت بما كانت في العام الأول فإن أمير المؤمنين يريد أن يوليه إذا 
قدم ما وراء بابه ويستريح ويريح نفسه. قال: فكف لي أن يأذن أمير المؤمنين 
في لقائه» قلت: أنا أستأذن لك. ودخلت إلى أبي جعفر فحدثته الحديث كله 
قال: فادع سلمة» فدعوته؛ فقال: إن أبا أيوب استأذن لك أفتحب أن تلقى أبا 
مسلمء قال: نعمء قال: فقد أذنت لك تأقرئه السلام وأعلمه بشوقنا إليه. فخرج 
سلمة فلقيهء فقال: أمير المؤمنين أحسن الناس فيك رأياًء فطابت نفسه وكان 
قبل ذلك كيبا فلما قدم عليه سلمة سرّه ما أخبره به وصدقة ولم يزل مسروراً 
حتى قدم, قال: قال أبو أيوب فلما دنا أبو مسلم في المدائن أمر أمير المؤمنين 
الناس فتلقوه» فلما كان عشية قدم دخلت على أمير المؤمنين وهو في خباء 
على مصلىء فقلت: هذا الرجل يدخل العشية فما تريد أن تصنع قال: أريد أن 
أقتله حين أنظر إليه قلت: أنشدك الله انه يدخل معه الناس وقد علموا ما صنع» 
فإن دخل عليك ولم يخرج لم آمن البلاء؛ ولكن إذا دخل عليك فأذن له أن 
ينصرف فإذا غداً عليك رأيت رأيك وما أردت بذلك إلا دفعه بها وما ذاك إلا 
من خوفي عليه وعلينا جميعاًء من أصحاب أبي مسلم؛ فدخل عليه من عشيته 
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وسلم وقام قائماً بين يديه فقال إنصرف يا عبد الرحمن فأرح نفسك وأدخل 
الحمام, فإن للسفر قشفا ثم اغد علي؛ فانصرف أبو مسلم وانصرف الناسء 
قال: فافترى على أمير المؤمنين حين خرج أبو مسلم, وقال متى أقدر على مثل 
هذه الحال منه التى رأيته قائماً على رجليه ولا أدري ما يحدث في ليلتي 
فانصرفت وأصبحت غادياً عليه. فلما رآني قال يابن اللخناء لا مرحبأ يك أنت 
منعتني منه أمسء والله ما غمضت الليلة» ثم شتمني حتى خفت أن يأمر بقتلي» 
شم قال أدع لي عثمان بسن نهيك؛ فدعوته» فقال: يا عثمان كيف بلاء 
أميرالمؤمنين عندكء قال يا أميرالمؤمنين إنما أنا عبدك والله لو أمرتني أن 
أتكئ على سيفي حتى يخرج من ظهري لفعلت» قال كيف أنت إن أمرتك 
بقتل أبي مسلمء فوجم ساعة لا يتكلم؛ فقلت مالك لا تتكلم, فقال قولة؛ 
ضعيفة أقتله قال انطلق فجيء بأربعة من وجوه الحرس جلد فمضى فلما كان 
عند الرواق ناداه: يا عثمان يا عثمان إرجع. فرجع قال: اجلسء وأرسل إلى من 
تثق به من الحرس» فأحضر منهم أربعة» فقال لوصيف له: انطلق فادع شبيب 
بن واج وادع أبا حنيفة ورجلين آخرين فدخلواء فقال لهم أمير المؤمنين نحوا 
مما قال لعثمانء فقالوا نقتله» فقال كونوا خلف الرواق فإذا صفقت فاخرجوا 
فاقتلوه وأرسل إلى أبي مسلم رسلاً بعضهم على أثر بعض فقالوا قد ركب. 
وأتاه وصيفء فقال أتى عيسىبن موسىء فقلت يا أميرالمؤمنين ألا أخرج 
فأطوف في العسكر نأنظر ما يقول الناس هل ظن أحد ظنا أو تكلم أحد 
بشيء قال: بلى فخرجت وتلقاني أبو مسلم داخلاً فتبسم وسلمت عليه ودخل 
فرجعت فإذا هو منبطح لم ينتظر به رجوعي وجاء أبو الجهم فلما رآه مقتولاً 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون فأقبلت على أبى الجهم فقلت له أمرته بقتله حين 
خالف حتى إذا قتل قلت هذه المقالة فنبهت به رجلاً غافلاً فتكلم بكلام 
أصلح ما جاء منه ثم قال: يا أمير المؤمنين ألا أرد الناس قال: بلى» قال: فمر 
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بمتاع يحول إلى رواق آخر من أرواقك هذه فأمر بفرش فأخرجت كاله يريد 
أن يهيء له رواقاً آخر وخرج أبو الجهم فقال: انصرفوا فإن الأمير يريد أن 
يقبل عند أمير المؤمنين ورأوا المتاع ينقل فظنوه صادقاً فانصرفوا ثم راحوا 
فأمر لهم أبو جعفر بجوائزهم وأعطى أبا إسحاق مائة ألف قال: أبو أيوب» 
قال: لي أمير المؤمنين دخل على أبو مسلم فعاتبته ثم شتمته فضربه عثمان فلم 
يصنع شيئا وخرج شبيب بن واج وأصحابه فضربوه فسقط فقال: وهم يضربونه 
العفو فقلت يا ابن اللخناء العفو والسيوف قد اعتورتك وقلت اذبحوه فذبحوه 
وجاء عيسى وهو مدرج في عباءة فقال أين أبو مسلم قال مدرج في الكساء 
قال إنا لله قال اسكت فما تم سلطانك وأمرك الا اليوم ثم رمى به في دجلة.' 

أقول: ان الذي نستفيده من هذه الواقعة امور: ‏ 

أ) ان العباسيين كانوا يعتبرون ابو مسلم خطراً محدقاء ولهذا نجد أن 
عيسى بن موسى عندما استرجعء قاطعوه بقولهم ان الملك لم يستتب لهم إلا 
في هذا اليوم. 

ب) إن قيام العباسيين لم يكن للرضا من آل محمدء وإحياء دين 
نبي فته بل كان من أجل السلطان ومن أجله يقدمون على كل أمر. 

ت) من هذه الواقعة يتبين الغدر, واللؤم الكامن في شخصية العباسيين» 
وعدم التزامهم بأي موائيق» أو خلق, وهذا ما يجعل مهمة الإمام كله في هكذا 
ضرف في غاية الصعوبة. 


؟. القضاء على آل الإمام الحسن لله 
وكان زعيمهم ورأيسهم عبد الله بن الحسن وهو عبد الله بن الحسن بن الحسن 


.)1717/ :5( تاريخ الطبري:‎ .١ 
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سنة ٠لاه‏ وكان ذا عارضة وهيبة ولسان وشرف. وكانت له منزلة عند عمر 
بن عبد العزيز. ولما ظهر العباسيون قدم مع جماعة من الطالبيين» على السفاح» 
وهو بالأنبار. فأعطاه ألف ألف درهم. وعاد إلى المدينة. ثم حبسه المنصور 
عدة سنوات» من أجل ابنيه محمد وإبراهيم. ونقله إلى الكوفة» فمات سجينا 
فيها سنة 46١ه'‏ 

وقد قام هؤلاء بعقد تحالف مع بني العباس هدفه الإطاحة بحكم بني 
أمية» وبايعوا محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
أبو عبد الله. الملقب بالأرقط وبالمهدي وبالنفس الزكية: كانت ولادته 
بالمدينة سنة 97ه ونشأ فيها. وكان يقال له صريح قريش. لأنّ أمه وجداته لم 
يكن فيهن أم ولد. وسماه أهل بيته بالمهدي. ولما بدأ الانحلال في دولة بسي 
أمية بالشام؛ اتفق رجال من , بني هاشم بالمدينة على بيعته سر وفيهم بععض 
بني العباس» وكان من دعاته أبو العباس (السفاح) وأبو جعفر (المنصور) ثم 
ذهب ملك الأمويين» وقامت دولة العباسيين» فتخلف هو وأخوه إبراهيم عن 
الوفود على السفاح ثم على المنصور. ولم يخف على المنصور ما في نفسه. 
فطلبه وأخاه. فتواريا بالمدينة» فقبض على أبيهما واثني عشر من أقاربهماء 
وعذبهم؛ فماتوا في حبسه بالكوفة بعد سبع سنين. وقيل: طرحهم في بيت 
وطين عليهم حتى ماتوا. وعلم محمد (النفس الزكية) بموت أبيه» فخرج من 
مخبئه ثائرأ في مئتين وخمسين رجلا فقبض على أمير المدينة» وبايعه أهلها 
بالخلافة. وأرسل أخاه إبراهيم إلى البصرة فغلب عليها وعلى الأهواز وفارس. 
وبعث الحسن بن معاوية إلى مكة فملكها. وبعث عاملاً إلى اليمن. وكتب إليه 
(المنصور) يحذره عاقبة عمله. ويمنيه بالأمان وواسع العطاء فأجابه: (لك عهد 


:/( تهذيب تاريخ دمشق:‎ 0٠١١ الاصابة؛ ت 10417 مقاتل الطالبيين: 128 ذيل المذيل:‎ .١ 
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الله إن دخلت في بيعتي أن أؤمنك على نفسك وولدك) وتتابعت بينهما 
الرسلء فانتدب المنصور لقتاله ولي عهده عيسى بن موسى العباسيء فسار إليه 
عيسى بأربعة آلاف فارسء فقاتله محمد بثلاثمئة على أبواب المدينة. وثبت 
لهم ياتا عجنياء فقتل :نتهم بيده في إخدى الوقائ انب سبعين فارساً. . ثم تفرق عنه 
أكثر أنصاره؛ فقتله عيسى في المدينة» وبعث برأسه إلى المنصورء وكان ذلك 
سنة 16ه وكان شديد السمرة» ضخماًء يشبهونه في قتاله بالحمزة ' 

وقد ادعى أنه المهدي. وقدكانوا يرون أن الإمامة لهم دون الإمام 
الصادق كيد وهو ما أشارت إليه الرواية عن على بن معد" قال كنت قاعداً 
عند أبي عبد الله يحل وعنده لاس هن أميخاناء ندال اميل بن عي * 


.١‏ مقاتل الطالببين: 7"ا1ء تاريخ ابن خلدون: (: :)04٠‏ تاريخ ابن الأثير: (0: 050١‏ تاريخ 
الطبري: (4: 23١١‏ الاستقصاء: (1: 15), شذرات الذهب: (1: 7517)) الوافى بالوفيات: 
(7: 0591 دول الإسلام: (1: /0؛ جمهرة الأنساب: 40. ١‏ 

؟. على بن سعد (سعيد): البصري: روى عن أبي عبد اللْه كيه وروى عنه عمر بن أذينة. 
التهذيب: الجزء “2 باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة:؛ الحديث 40. معجم رجال 
الحديث: (37: .)4١‏ 

". معلى بن خنيس المدنى: أبو عبد الله.. مولى أبى عبد اللْه يه مولى الصادق جعفر بن 
محمد كي ومن قبله كان مولى بني أسدء كوفيء بزازء له كتاب يرويه جماعة: منهم أبو 
عثمان» روى عنه: أبو عثمان معلى بن زيد الأحول» وروى الكشي روايات كثيرة تدل 
على مدحه وأنّه من أهل الجنة (؟). ثم روى ما يدل على ذمه (7) من جهة تقصيره في 
التقية ومن أنه أذاع سر مو لاق وذكره شيخ الطائفة في كتاب الغيبة من السفراء 
والوكلاء الممدوحين وروى أخباراً في مدحه؛ والذي يظهر من ظاهر كلام من ذمه وذم 
أمثاله أن الغلاة روي عنهم أخباراً فاسدة فدعاهم ذلك إلى ذمهم وذم الغلاة» ونسبة 
الكذب إليهم أظهرء وقال العلامة في الخلاصة: قال الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بغير 
إسناد: إنه كان من قوام أبي عبد اللْهمَيّةِ وكان محموداً عنده ومضى على منهاجه؛ وهذا 

. يقتضي وصفه بالعدالة. رجال الشيخ: 448/705 رجال النجاشي: 417 / 1115 رجال 
الكشي: “لال / لاءلاو 11١/54‏ و581/ 15ل رجال الكشي: 70/4/ 4١لاو /58٠‏ 17ل 
الخلاصة: 508 / .١‏ 
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جعلت فداك ما لقيت من الحسن بن الحسنء ثم قال له الطيار: جعلت فداك 
بينا أنا أمشي في بعض السكك إذ لقيت محمد بن عبد الله بن الحسن على 
حيار حر ف اناد من الزيد وف فال ل انها الريس إلى إلى :ماه ونيول اله 
قال من صلى صلواتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له 
ذمة الله وذمة رسوله من شاء أقام» ومن شاء ظعنء فقلت له: اتق الله ولا 
تغرنك هؤلاء الذين حولكء فقال أبو عبد الله للطيار ولم تقل له غير هذا؟ 
قال: لا قال: فهلا قلت له أن رسول اللهتيه قال ذلك والمسلمون مقرون له 
بالطاعة» فلما قبض رسول الله كه ووقع الاختلاف انقطع ذلكء فقال محمد 
بن عبد الله بن على ': العجب لعبد الله بن الحسن أنّه يهزأء ويقول هذا في 
جف ركم الذي تدعون؛ فغضب أبو عبد الله فقال: العجب لعبد الله بن 
الحسن يقول ليس فينا امام صدق ما هو بامام؛ ولا كان أبوه إمامأء ويزعم أن 
علي بن أبى طالب لم يكن إماماًء ويرد ذلك وأمًا قوله في الجفر فإنّْما هو 
جلد ثور مذبوح كالجراب فيه كتب» وعلم ما يحتاج الناس إليه إلى يوم 
القيمة من حلال» وحرام إملاء رسول اللهتقله وخطه علي نكل بيده» وفيه 
مصحف فاطمة ما فيه آية من القرآنء وأن عندي خاتم رسول الله نلق 
ودرعه؛ وسيفه؛ ولوائه» وعندي الجفر على رغم أنف من زعم.' 

ولم يقتصر الأمر على ذلكء بل قاموا بدعوة الإمام الصادق كل لهذه 
البيعة» والإشتراك معهم في هذا التحالف؛ وهو ما أشارت اليه الرواية عن 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عَتُيِ عن أبيه» أن جماعة من بني 
هاشم اجتمعوا بالابواء» وفيهم إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 


.١‏ محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب له الهاشمي المدني» اسند 
عنه مات سنة ثمان واربعين ومائة, وله ثمان وخمسون سنة. رجال الطوسى: 96؟. 
3 بصائر الدرجات: كلا 
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عباس. وأبو جعفر المنصورء وصالح بن عليء' وعبد الله بن الحسنء وأبناه 
محمد وإبراهيم» ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» فقال صالح بن عليّ: 
قد علمتم أنكم الذين يمد الناس إليهم أعينهم وقد جمعكم الله في هذا 
الموضع فاعقدوا بيعة لرجل منكم تعطونه إياها من أنفسكم وتواثقوا على 
ذلك حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين» فحمد الله عبد الله بن الحسن وأثنى 
عليه ثم قال: قد علمتم أن ابني هذا هو المهدي!! فهلم فلنبايعه... فبايعوا 
محمداً ومسحوا على يده قال عيسى: وجاء رسول عبد الله بن الحسن إلى أبي 
أن اثتنا فإنّا مجتمعون لأمر, وأرسل بذلك إلى جعفر بن محمد يشله» وقال غير 
عيسى: أن عبد الله بن الحسن قال لمن حضر: لا تريدوا جعفرا فإِنا نخاف أن 
يفسد عليكم أمركم, قال عيسى بن عبد الله بن محمد, فأرسلني أبي أنظر ما 
اجتمعوا له فجئتهم ومحمد بن عبد الله يصلي على طنفسة رجل مثنية.... قال: 
وجاء جعفر بن محمد يِه فأوسع له عبد الله بن الحسن إلى جتبه فتكلم بمثل 
كلامه» فقال جعفر ءكله: لا تفعلوا فإن هذا الامر لم يأت بعد, إن كنت ترى 
(يعني عبد الله) أن ابنك هذا هو المهدي فليس به ولا هذا أوانه. وإن كنت 


.١‏ صالح بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي: الأمير» عم السفاح والمنصورء وأول من 
ولى مصر من قبل الخلفاء العباسيين. ولد سنة 5ه تعقب مروان بن محمد لمافر من 
الشام؛ وفتله ببوصير (منة 7ه فولاه السفاح مصر في أوائل سنة 177 فأقام سبعة أشهر 
وأياماء فتك فيها بكثيرين من أشياع بني أمية. وضمت إليه ولاية فلسطينء فانتقل إليها. ثم 
ورد كتاب بولايته على مصر وفلسطين وإفريقية» فعاد إلى مصر سنة 175ه وولي الخلافة 
أبو جعفر المنصورء في هذه السنة» فأمره بالعودة إلى فلسطين. ثم جعل بنقله إلى أن أقره 
بالجزيرة؛ فكانت له الديار الشامية كلها. وأنشأ مدينة أذنة (في الأناضول) وكسر الروم 
في وقائع مرج دابق» وكانوا نحو مئة ألف. وكان شجاعا حازماً. مولده بالشراة (من أرض 
البلقاء) ووفاته بقنسرين سنة 1١16ه‏ دول الاسلام: (1: 40/4 النجوم الزاهرة: (1: 7517 و2071 
تهذيب تاريخ دمشئ: (: 9/6), الولاة والقضاة: لاه و7١3.‏ رغبة الآمل: (5: .05٠١‏ 
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إنما تريد أن تخرجه غضبا لله وليأمر بالمعروف وينهي عن المنكر فإنًا والله لا 
ندعك فأنت شيخنا ‏ ونبايع ابنك في هذا الامرء فغضب عبد الله وقال: لقد 
علمت خلاف ما تقول ووالله ما أطلعك الله على غيبه» ولكنه يحملك على هذا 
الحسد لابني فقال: «والله ما ذاك يحملنيء ولكن هذا وإخوته وأبناؤهم 
دونكم» وضرب بيده على ظهر (أبي العباس) ثم ضرب بيده على كتف عبد 
الله بن حسن وقال: «انّها ‏ والله ما هي إليك ولا إلى ابنيك ولكنها لهم, وأن 
ابنيك لمقتولان» ثم نهض وتوكأ على يد عبد العزيز بن عمران الزهري فقال: 
«أرأيت صاحب الرداء الأصفر»؛؟ يعني (أبا جعفر) فقال له: نعم فقال: (إنا والله 
نجده يقتله» قال له عبد العزيز: أيقتل محمدأً؟ قال: «نعم». فقلت في نفسي: 
حسده ورب الكعبة! قال: ثم والله ما خرجت من الدنيا حتى رأيته قتلهما. قال: 
فلما قال جعفر ذلك ونهض القوم وافترقواء تبعه عبد الصمد وأبو جعفر فقالا: 
يا أبا عبد الله أتقول هذا؟ قال: «نعمء أقوله ‏ والله ‏ وأعلمه»!!.' 

بل تعدى الأمر إلى أن يهددوا الإمام الصادق .ال ويتوعدوه بل قاموا 
بحبسه وهو ما تشير إليه الرواية» عن عبد الله بن إبراهيم بن محمد الجعفري 
قال: أتينا خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ْله 
نعزيها بابن بنتهاء فوجدنا عندها موسى بن عبد الله بن الحسنء فإذا هي في 
ناحية قريباً من النساءء فعزيناهاء ثم أقبلنا عليه» فإذا هو يقول لابنة أبي يشكر 
الراثية: قولي» فقالت: 

اعدد رسول الله واعدد بعده أسدإلهوتئاكاًعباسا 


واعدد على الخير واعدد جعفرا واعدد عقيلا بعذده الرؤاسا 


.١‏ مقاتل الطالبيين: ١14.ءالإرشاد:‏ (1: 197): الخرائج والجرائج: (1: 15/)) أعلام الورى 
باعلام الهدى: :١(‏ /071), كشف الغمة: (5: 085. 
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فقال: أ حسنت وأطربتنى» زيدينى» فاندفعت تقول: 
ومناإمامالمتقين محمد وحمزةمناوالمهذب جعفر 
ومناعلي صهره وابن عمه وفارسه ذاك الإمام المطهير 
فأقمنا عندها حتى كاد الليل أن يجئ؛ ثم قالت خديجة: سمعت عمي 
محمد بن على ييا وهو يقول: إِنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل 
دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجراًء فإذا جاء اللبل فلا تؤذي الملائكة 
بالنوح» ثم خرجنا فغدونا إليها غدوة فتذاكرنا عندها اختزال' منزلها من دار 
أبى عبد الله جعفر بن محمد يقن فقال: هذه دار تسمى دار السرقة. فقالت: هذا 
ما اصطفى مهدينا ‏ تعني محمد بن عبد الله بن الحسن ‏ تمازحه بذلك ‏ فقال 
محمد بن عبد الله وأجمع على لقاء أصحابه فقال: لا أجد هذا الأمر يستقيم إلا 
حتى أتينا أبا عبد الهم فلقيناه خارجاً يريد المسجد فاستوقفه أبي وكلمه. 
فقال له أبو عبد اللهكّه: ليس هذا موضع ذلككء نلتقي إن شاء الله» فرجع أبي 
مسرورأء ثم أقام حتى إذا كان الغد أو بعده بيوم؛ انطلقنا حتى أتيناه. فدخل 
عليه أبي وأنا معه فابتدأ الكلام» ثم قال له فيما يقول: قد علمت ‏ جعلت 
فداك أن ألسن لى عليك وأن فى قومك من هو أسن منك, ولكن الله عر 
وجل قد قدم لك فضلاً ليس هو لأحد من قومك. وقد جئتك معتمداً لما أعلم 
من بركء وأعلم ‏ فديتك - أنك إذا أجبتني لم يتخلف عني أحد من أصحابك 
ولم يختلف علي اثنان من قريش ولا غيرهم؛ فقال له أبو عبد الله ظه: إإنك 
تجد غيري أطوع لك مني ولا حاجة لك في فوالله إنك لتعلم أني أريد البادية 


.)00785 :4( الاختزال: الاقتطاع. الصحاح:‎ .١ 
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أو أهم بها فأثقل عنهاء وأريد الحج فما أدركه إِلَا بعد كد وتعب ومشقة على 
نفسي» فأطلب غيري وسله ذلك ولا تعلمهم أنك جثتني» فقال له: إن الناس ما 
دون أعناقهم إليك وإن أجبتني لم يتخلف عني أحد ولك أن لا تكلف قتالاً 
ولا مكروهاًء قال: وهجم علينا ناس فدخلوا وقطعوا كلامناء فقال أبي: جعلت 
فداك ما تقول؟ فقال: نلتقي إن شاء الله فقال: أليس على ما أحب فقال: على 
ما تحب إن شاء الله من إصلاحك. ثم انصرف حتى جاء البيت؛ فبععث رسولاً 
إلى محمد فى جبل بجهينة» يقال له: الأشقر» على ليلتين من المدينة؛ فبشره 
وأعلفة اناق د "طقن نه بويد حا عه رطان نه ح ايند ثالائنة | نام :قافنا 
بالباب ولم تكن نحجب إذا جثنا فأبطأ الرسولء ثم أذن لناء فدخلنا عليه 
فجلست في ناحية الحجرة ودنا أبي إليه فقبل رأسه. ثم قال: جعلت فداك قد 
عدت إليك راجيا مؤملاً قد انبسط رجائى وأملى ورجوت الدرك لحاجتىي» 
فقال له أبو عبد اللهماته: يا أبن عم إنّي أعيدك انهجو الوق لهذا الأم 
الذي أمسيت فيه. وإِنّْي لخائف عليك أن يكسبك شرا فجرى الكلام بينهماء 
حتى أفضى إلى ما لم يكن يريد» وكان من قوله: بأي شيء كان الحسين أحق 
بها من الحسن؟ فقال: أبو عبد الله كيه: رحم الله الحسن ورحم الله الحسين 
وكيف ذكرت هذا؟ قال: لأن الحسين خكل: كان ينبغي له إذا عدل أن يجعلها 
في الأسن من ولد الحسنء فقال أبو عبد الله ياتله: إن الله تبارك وتعالى لما أن 
أوحى إلى محمد ته أوحى إليه بما شاء ولم يؤامر أحداً من خلقه. وأمر 
محمد كلاه علياَشله بما شاء» ففعل ما أمر به ولسنا نقول فيه إلا ما قال رسول 
اللهقليله من تبجيله وتصديقه. فلو كان أمر الحسين أن ييصيرها في الأسن أو 
ينقلها في ولدهما ‏ يعني الوصية ‏ لفعل ذلك الحسين نكله. وما هو بالمتهم 
عندنا في الذخيرة لنفسه. ولقد ولى وترك ذلكء ولكنه مضى لما أمر به وهو 
جدك وعمكء. فإن قلت خيراً فما أولاك به. وإن قلت هجراً فيغفر الله لك» 
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أطعني يا ابن عم واسمع كلاميء فوالله الذي لا اله إلا هو لا آلوك نصحاً' 
وحرصاً فكيف ولا أراك تفعل! وما لأمر الله من مرد. فسر أبي عند ذلك؛ فقال 
له أبو عبد اللهث: والله إنك لتعلم أنّه الأحول الأكشف الأخضر المقتول 
بسدة أشجع عند بطن مسيلهاء فقال أبي: ليس هو ذلك والله ليحارين باليوم 
يوماً وبالساعة ساعة وبالسنة سنة وليقومن بثار بني أبي طالب جميعاًء فقال له 
أبو عبد الله اكله: يغفر الله لك, ما أخوفني أن يكون هذا البيت يلحق صاحبنا. 
«منتك نفسك فى الخلاء ضلالاً».' لا والله لا يملك أكثر من حيطان المدينة 
ولكبيق غلم الطاقت إذا اقل حيط إذا ايه ظنة بواللا ترمو بهأت 
يقع. فاتق الله وارحم نفسك وبني أبيكء فوالله إني لأراه أشأم سلحة أخرجتها 
أصلاب الرجال إلى أرحام النساء والله إنْه المقتول بسدة أشجع بين دورها 
والله لكأني به صريعاً مسلوباً بزته بين رجليه لبنة ولا ينفع هذا الغلام ما يسمع ‏ 
قال موسى بن عبد الله يعنيني ‏ وليخرجن معه فيهزم ويقتل صاحبه؛ ثم يمضي 
فيخرج معه راية أخرىء فيقتل كبشها ' ويتفرق جيشهاء فإن أطاعني فليطلب 
الأمان عند ذلك من بني العباس حتى يأتيه الله بالفرج؛ ولقد علمت بأن هذا 
الأمر لا يتم» وأنّك لتعلم ونعلم أن ابنك الأحول الأخضر الأكشف المقتول 
بسدة أشجع بين دورها عند بطن مسيلهاء فقام أبي وهو يقول: بل يغني الله 
عنك؛ ولتعودن أو ليفئ الله بك وبغيرك» وما أردت بهذا إِلَا امتناع غيرك؛ وأن 


.)40 :15( إنَى لا ألوك نصحا: اي لا أفتر ولا أقصر. لسان العرب:‎ ١ 

؟. قال الأخطل لجرير: «من الكامل» 

ولم يكن جرير براعي ضأنء وإنما أراد أن بني كليب يعيرون برعي الضأن وجرير منهم؛ 
فهو من جفاتهم. غريب الحديث: (1: 07184. 
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تكون ذريعتهم إلى ذلكء فقال أبو عبد الل م: الله يعلم ما أريد إلا نصحك 
ورشدك وما علي إِلَا الجهد. فقام أبي يجر ثوبه مغضبأء فلحقه أبو عبد الله ل 
فقال له: أخبرك أنّي سمعت -عمك وهو خالك ‏ يذكر أنك وبني أبيك 
ستقتلون؛ فإن أطعتني ورأيت أن تدفع بالتي هي أحسن فافعل» فوالله الذي لا 
إله إنَا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الكبير المتعال على خلقه 
لوددت أي فديتك بولدي وبأحبهم إلى وبأحب أهل بيتي إلي» وما يعدلك 
عندي شىء فلاترى أي خشفيك. فغرج أبن من:عنده منضاً أسفاء قال فنا 
أقمنا بعد ذلك إلا قليلاً ‏ عشرين ليلة أو نحوها حتى قدمت رسل أبي جعفر 
فأخذوا أبي وعمومتي: سليمان بن حسن؛ وحسن بن حسنء وإبراهيم بن 
حسنء وداود بن حسن؛ وعلي بن حسن, وسليمان بن حسن» وحسن بن 
حسن» وإبراهيم بن حسن وداود بن حسنء وعلىي بن حسنء وسليمان بن داود 
بن حسنء وعلي بن إبراهيم بن حسنء؛ وحسن بن جعفر بن حسنء وطباطبا 
إبراهيم بن إسماعيل بن حسنء وعبد الله بن داود» قال: فصفدوا في الحديدء 
ثم حملوا في محامل أعراء لا وطاء فيها ووقفوا بالمصلى لكي يشتمهم الناس؛ 
قال: فكف الناس عنهم ورقوا لهم للحال التي هم فيهاء : ثم انطلقوا بهم حتى 
وقفوا عند باب مسجد رسول الله مله . قال عبد الله بن إبراهيم يم الجعفري: 
فحدثتنا خديجة بنت عمر بن عليء انهم لما اوقفوا عند باب المسجد ‏ الباب 
الذي يقال له باب جبرئيل أطلع عليهم أبو عبد الله كيه وعامة ردائه مطروح 
بالأرضء * ثم أطلع من باب المسجد. فقال: لعنكم الله يا معاشر الأنصار ‏ ثلاثاً- 
ما على هذا عاهدتم رسول :كه ولا بايعتموه؛ أما والله كنت حريصاً ولكني 
غلبت» ليس للقضاء مدفع. ثم قام وأخذ إحدى نعليه فأدخلها رجله والأخرى 
في يده وعامة ردائه يجره في الأرضء ؛ ثم دخل بيته فحم عشرين ليلة» لم يزل 
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يبكي فيها الليل والنهار حتى خفنا عليه فهذا حديث خديجة. 

قال الجعفري: وحدثنا موسى بن عبد الله بن الحسن أنه لما طلع بالقوم في 
المحامل» قام أبو عبد الله له من المسجد, ثم أهوى إلى المحمل الذي فيه 
عبد الله بن الحسن يريد كلامه؛ فمنع أشد المنع وأهوى إليه الحرسي فدفعه 
وقال: تنح عن هذاء فإن الله سيكفيك ويكفي غيرك, ثم دخخل بهم الزقاق» 
ورجع أبو عبد الله له إلى منزله» فلم يبلغ بهم البقيع حتى أبتلي الحرسي بلاء 
شديداً» رمحته ' ناقته فدقت وركه فمات فيها ومضي بالقوم؛ فأقمنا بعد ذلك 
حيناء ئم أتى محمد بن عبد الله بن حسنء فأخبر أن أباه وعمومته قتلوا قتلهم 
أبو جعفر إلا حسن بن جعفر, وطباطباء وعلي بن إبراهيم» وسليمان بن داود» 
وداود بن حسنء وعبد الله بن داود» قال: فظهر محمد بن عبد الله عند ذلك 
ودعا الناس لبيعته؛ قال: فكنت ثالث ثلاثة بايعوه واستونق الناس لبيعته ولم 
يختلف عليه قرشي ولا أنصاري ولا عربي. قال: وشاور عيسى بن زيد وكان 
من ثقاته وكان على شرطه فشاوره في البعثة إلى وجوه قومه. ققال له عيسى 
بن زيد: إن دعوتهم دعاء يسيراً لم يجيبوك أو تغلظ عليهم فخلني وإياهم 
فقال له محمد: امض إلى من أردت منهم, فقال: ابعث إلى رئيسهم وكبيرهم 
- يعني أبا عبد الله جعفر بن محمد لكل فإنك إذا أغلظت عليه علموا جميعا أنك 
ستمرهم على الطريق التي أمررت عليها أبا عبد اللهسكله قال: فوالله ما لبثنا: أن 
أتي بأبي عبد الله ءظه: حتى أوقف بين يديه فقال له عيسى بن زيد: أسلم 
تسلم: فقال له أبو عبد الله ه: أحدثت نبوة بعد محمد:يه؟ فقال له محمد: 


.١‏ ورمحت الدابة برجلها ترمح بهاً رمحاء وكل ذي حافر يرمح رمحا إذا ضرب برجليه» 
بطعن كرمح الشول أمست غوارزا واذبهاتأبى على المتغير 
كتاب العين: (77 0073. 
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عبد الله شل: ما فى حرب ولا قتال ولقد تقدمت إلى أبيك وحذرته الذي حاق 
به ولكن لا ينفع حذر من قدرء يا ابن أخي عليك بالشباب ودع عنك الشيوخ 
فقال له محمد: ما أقرب ما بيني وبينك في السن. فقال له أبو عبد اللهمشله: إني 
لابد من أن تبايع» فقال له أبو عبد اللهكه: ما في يا ابن أخي طلب ولا حرب 
وإنّي لأريد الخروج إلى البادية فيصدني ذلك ويثقل علي حتى تكلمني في 
ذلك الأهل غير مرة ولا يمنعني منه إلا الضعفء والله والرحم أن تدبر عنا 
ونشقى بكء فقال له: يا أبا عبد الله! قد والله مات أيو الدوانيق ‏ يعنى أبا جعفر - 
فقال له أبو عبد الله شيهِ: وما تصنع بي وقد مات؟ قال: أريد الجمال بكء قال: 
نا إل ما تويدسيلة لأ واشها مات أبو الدوائق إلا أن يكون ما عات 
النوم قال: والله لتبايعني طائعاً أو مكرها ولا تحمد في بيعتك؛ فأبى عليه إباء 
شديداً وأمره به إلى الحبس. فقال له عيسى بن زيد: أما إن طرحناه فى 
السجن ‏ وقد خرب السجن وليس عليه اليوم غلق ‏ خفنا أن يهرب منه. 
فضحك أبو عبد لكيه ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم أو 
تراك تسجنني؟ قال: نعم والذي أكرم محمدأتقله بالنبوة لأسجننك ولاشددن 
عليك» فقال عيسى بن زيد: احبسوه في المخبأ ‏ وذلك دار ريطة اليوم فقال 
له أبو عبد اللهمشه: أما والله إِنِي سأقول ثم أصدقء فقال له عيسى بن زيد: لو 
تكلمت لكسرت فمك. فقال له أبو عبد الله لاقٍ.: أما والله يا أكشف يا أرزق» 
لكأني بك تطلب لنفسك جحراً تدخل فيه. وما أنت في المذكورين عند اللقاء 
وإِنّى لأظنك إذا صفق خلفك طرت مثل الهيق النافر' فنفر عليه محمد بأنتهار: 


.)80 :25( الهيق: ذكر النعام؛ يريد سرعة ذهابه. النهاية فى غريب الحديث:‎ .١ 
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احبسه وشدد عليه واغلظ عليه؛ فقال له أبو عبد الله ائل: أما والله لكأني بك 
خارجاً من سدة أشجع إلى بطن الوادي وقد حمل عليك فارس معلم في يده 
طرادة» نصفها أبيض ونصفها أسود. على فرس كميت' أقرح' فطعنك فلم 
يصنع فيك شيئاً وضربت خيشوم فرسه فطرحته. وحمل عليك آخر خارج من 
زقاق آل أبي عمار الديليين» عليه غديرتان ' مضفورتان وقد خرجتا من تحت 
بعس سد لير الشاريين» فيو لماعك قاذ رجن ارس "لقال نه 
محمد: يا أبا عبد الله حسبت فأخطأت,. وقام إليه السراقي بن سلخ الحوت 
فدفع في ظهره حتى أدخل السجن واصطفى ما كان له من مالء وما كان 
لقومه ممن لم يخرج مع محمد, قال: فطلع بإسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب وهو شيخ كبير ضعيف»ء قد ذهبت إحدى عينيه وذهبت رجلاه 
وهو يحمل حملاء فدعاه إلى البيعة؛ فمَال له: يا ابن أخي إني شيخ كبير 
ضعيف وأنا إلى برك وعونك أحوجء فقال له: لابد من أن تبايع» فقال له: 
وأي شيء تنتفع ببيعتي, والله إِنْي لأضيق عليك مكان اسم رجل إن كتبته» 
قال: لابد لك أن تفعل» وأغلظ له في القول» فقال له إسماعيل: ادع لي جعفر 
بن محمدء فعلنا نبايع جميعاً. قال: فدعا جعفرأَعكله فقال له إسماعيل: جعلت 
فداك إن رأيت أن تبين له فافعلء لعل الله يكفه عناء قال: قد أجمعت ألا 
أكلمه؛ فلير في برأيه. فقال إسماعيل لأبي عبد اللهءظه أنشدك الله هل تذكر 


.049 :0( الكميت: لون ليس بأشقر, ولا أدهم. كتاب العين:‎ .١ 
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يوماً أتيت أباك محمد بن على يي وعلي حلنان صفراوان» فدام النظر إلي 
فبكى» فقلت له: ما يبكيك؟ فقال لي: يبكيني أنك تقتل عند كبر سنك 
ضياعاًء لا ينتطح في دمك عنزان» قال: قلت: فمتى ذاك؟ قال: إذا دعيت إلى 
الباطل فأبيته وإذا نظرت إلى الأحول مشؤوم قومه ينتمي من آل الحسن نالل 
على منبر رسول اللهتقكه؛ يدعو إلى نفسه؛ قد تسمى بغير اسمه فأحدث 
عهدك واكتب وصيتككء فإنّك مقتول في يومك أو من غداً. فقال له أبو عبد 
اللهساكله: نعم» وهذا ورب الكعبة لا يصوم من شهر رمضان إلا أقله» فاستودعك 
الله يا أبا الحسن وأعظم الله أجرنا فيك وأحسن الخلافة على من خلفت. وإنا 
لله وإنا إليه راجعونء قال: شم احتمل إسماعيل ورد جعفر يكل إلى الحبس». 
قال: فوالله ما أمسينا حتى دخل عليه بنو أخيه: بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر 
فتوطئوه حتى قتلوهء وبعث محمد بن عبد الله إلى جعفر مكل فخلى سبيله قال: 
وأقمنا بعد ذلك حتى استهللنا شهر رمضان. فبلغنا خروج عيسى بن موسى 
يريد المدينة. قال: فتقدم محمد بن عبد الله على مقدمته يزيد بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفرء وكان على مقدمة عيسى بن موسى ولد الحسن بن زيد بن 
الحسن بن الحسنء وقاسم ومحمد بن زيد وعلي وإبراهيم بنو الحسن بن زيد» 
فهزم يزيد بن معاوية وقدم عيسى بن موسى المدينة وصار القتال بالمدينة 
فنزل بذباب ودخلت علينا المسودة من خلفنا وخرج محمد في أصحابه حتى 
بلغ السوق. فأوصلهم ومضىء ثم تبعهم حتى انتهى إلى مسجد الخوامين» 
فنظر إلى ما هناك فضاء ليس فيه مسود ولا مبيض» فاستقدم حتى انتهى إلى 
شعب فزارة» ثم دخل هذيل ثم مضى إلى أشجع؛ فخرج إليه الفارس الذي 
قال أبو عبد اللهسشْيِ من خلفه. من سكة هذيل فطعنه؛ فلم يصنع فيه شيئاً 
وحمل على الفارس» فضرب خيشوم فرسه بالسيف, فطعنه الفارسء فأنفذه في 
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الدرع وانثنى عليه محمد. فضربه فأئخنه وخرج عليه حميد بن قحطبة وهو 
مدبر على الفارس يضربه من زقاق العماريين فطعنه طعنة أنفذ السنان' فيه 
فكسر الرمح وحمل على حميد فطعنه بزج الرمح فصرعه. ثم نزل إليه فضربه 
حتى أثخنه وقتله وأخذ رأسه. ودخل الجند من كل جانب وأخذت المدينة 
وأجلينا هربا في البلاد. قال موسى بن عبد الله: فانطلقت حتى لحقت بإبراهيم 
بن عبد الله فوجدت عيسى بن زيد مكمنا عنده فأخبرته بسوء تدبيره وخرجنا 
معه حتى أصيب ْله لالم مضيث مع ابن أخي الأشتر عبد ارين ينيةين 
عبد الله بن حسن حتى أصيب بالسند» ثم رجعت شريداً طريداء تضيق علي 
البلادء فلما ضاقت علي الأرض واشتد بي الخوف ذكرت ما قال أبو عبد 
الله معي فجئت إلى المهدي وقد حج وهو يخطب الناس في ظل الكعبة, فما 
شعر إِلَا وني قد قمت من تحت المنبرء فقلت: لي الأمان يا أمير المؤمنين؟ 
وأدلك على نصيحة لك عندي؟ فقال: نعم ماهي؟ قلت: أدلك على موسى بن 
عبد الله بن حسنء فقال لي: نعم لك الأمانء فقلت له: أعطني ما أثق به 
فأخذت منه عهوداً ومواثيق ووثقت لنفسيء ثم قلت: أنا موسى بن عبد الله 
فقال لي: إذا تكرم وتحباء فقلت له: اقطعني إلى بعض أهل بيتك يقوم بأمري 
عندك. فقال لي: انظر إلى من أردت» فقلت: عمك العباس بن محمد فقال 
العباس: لا حاجة لي فيك؛ فقلت: ولكن لي فيك الحاجة:؛ أسألك بحق أمير 
المؤمنين إِلَا قبلتني؛ فقبلني شاء أو أبى» وقال لي المهدي: من يعرفك؟ ‏ 
وحوله أصحابنا أو أكثرهم ‏ فقلت: هذا الحسن بن زيد يعرفني وهذا موسى 
بن جعفر يعرفني وهذا الحسن بن عبد الله بن العباس يعرفني. فقالوا: نعم يا 
أمير المؤمنين! كأنه لم يغب عناء ثم قلت للمهدي: يا أمير المؤمنين لقد 


.0137 :19( السنان: سنان الرمح حديدته. لسان العرب:‎ .١ 


07 الحياة السياسية للإمام الكاظم نكي 


أخبرني بهذا المقام أبو هذا الرجل وأشرت إلى موسى بن جعفر. قال موسى 
بن عبد الله: وكذبت على جعفر كذبة» فقلت له: وأمرني أن اقرئك السلام 
وقال: انّه إمام عدل وسخاءء قال: فأمر لموسى بن جعفر بخمسة آلاف دينار» 
فأمر لي منها موسى بألفي دينار ووصل عامة أصحابه ووصلني» فأحسن 
صلتي؛ فحيث ما ذكر ولد محمد بن على بن الحسين, فقولوا: صلى الله عليهم 
وملائكته وحملة عرشه والكرام الكاتبون وخصوا أبا عبد الله بأطيب ذلك» 
وجزى موسى بن جعفر عني خيرأء فأنا والله مولاهم بعد الله ' 

أقول: يتضح من هذه الأخبار أمران: - 

الأول: إن الإمام الصادق نيه كان حريصاً على آل الإمام الحسن يله وقام 
بنصيحتهم ولكنهم أبو إِنَا أن يكونوا أداة بيد بني العباس الذين وبعد وصولهم 
إلى سدة الحكم قلبوا لهم ظهر المجن وقتلوهم شر قتلة ومثلوا بهم وأهانوهم. 

الثاني: البشاعة والغدر التي يتمتع بها بنوالعباس إذ لا تقف في وجوههم 
لا قرابة ولا موائيق ولا عهود فهم متجردون عن كل مبدأء وهو ما يساعدنا 
على معرفة مدى صعوبة الضرف الذي مر به الإمام له 


". تضعيف أهل البيت عد 

بالمعنى الأخصء أو القضاء عليهم, والمتمثلين بالإمام الصادق يكل وذريته 
من الأئمة, اذ كان الأئمةءة أكبر الموانع أمام أهداف هؤلاء المشؤومة؛ 
ولهذا سعوا إلى تضعيفهم واستخدموا كل الأساليب. وقد تشددت هذه 
السياسة في أواخر سني إمامة الإمام الصادق لكيه وبعد شهادته. وكانت أهم 
مظاهر هذه السياسة هي: 
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الضروف السياسية التى واجهت الإمام لكل اردل 


أ) قتل وجوه الشيعة 
تكون لهم الحجة في القضاء عليهم؛ ونشير هنا إلى بعض صورها: 


حديث الخزانة 
حيث يكشف لنا هذا الحديث التاريخي عن سياسة المنصور الخشنة مع 
العلويين» والتى أراد بها الايحاء لابنه المهدي بأن الخلافة لا تستقيم الأبهذه 
الطريقة» ثم تكشف لنا هذه الرواية عن معاناة الإمام موسى بن جعفر كله لانه 
كان بالتأكيد على علم بهذه الأعداد المؤمنة الخيّرة من أبناء الشيعة» وهي 
تساق إلى السجون لتقمل بعد ذلك صبرأء وهذا الحديث ملىء بالشجون» 
والأسى, فقد ملأ خزانة برؤوس العلويين شيوخاًء وشباباً» وأطفالأ وأوصى 
ريطة زوج المهدي أن لا تفتحها للمهدي, ولا يطلّع عليها إلا بعد هلاكه. وقد 
دونها الطبري في تاريخه. وهذا نصها: 
لما عزم المنصور على الحج دعا ريطة بنت أبي العباس امرأة 
المهدي؛ وكان المهدي بالري قبل شخوص أبي جعفر فأوصاها 
بما أرادء وعهد إليهاء ودفع إليها مفاتيح الخزائن؛ وتقدم إليهاء 
وأحلفهاء ووكّد الإيمان أن لا تفتح بعض تلك الخزائن؛ ولا تطلع 
عليها أحداً إلآ المهدي؛ ولا هي إلآ أن يصح عندها موته. فإذا 
صح ذلك اجتمعت هيء والمهديء وليس معهما ثالث حتى يفتحا 
الخزانة» فلمًا قدم المهدي من الري إلى مدينة السلام دفعت إليه 
المفاتيح؛ وأخبرته أنّه تقدم إليها أن لا تفتحه؛ ولا تطلع عليه أحداً 
حتى يصح عندها موته؛ فلما انتهى إلى المهدي موت المنصورء. 
وولي الخلافة فتح الباب» ومعه ريطة, فاذا أزج كبير فيه جماعة 
من قتلى الطالبيين» وفي آذانهم رقاع فيها أنسابهم وإذا فيهم 
أطفال» ورجال شباب» ومشايخ عدة كثيرة؛ فلما رأى ذلك 
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المهدي ارتاع لما رأى؛ وأمرء فحفرت لهم حفيرة؛ فدفنوا فيهاء 
وعمل عليهم دكاناً ' 


ثورة فخ 
والذي فجّر تلك الثورة هو الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب يكتِ. (شهيد فخ) أمه زبنب بنت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب ِشيِهِ خرج في أيام موسى الهادي بن المهدي بن أبي جعفر 
المنصور مع جماعة كثيرة من العلويين بالمدينة في ذي القعدة سنة 154." 

والأسباب التي أدّت إلى الثورة عديدة» نذكر منها سببين: 

الأوّل: الاضطهاد والإذلال الذى مارسه الخلفاء العبّاسيون ضد العلويين» 
واستبداد موسى الهادي على وجه الخصوص. 

الثاني: الولاة الذين عيّنهم موسى الهادي على المدينة مثل تعيبنه إسحاق 
بن عيسى بن علي الذى استخلف عليها رجلاً من ولد عمر بن الخطاب يعرف 
بعبد العزيز. وقد بالغ في إذلال العلويين» وظلمهم, فألزمهم بالمثول عنده كل 
يوم» وفرض عليهم الرقابة الشخصية» فجعل كل واحد منهم يكفل صاحبه 
بالحضور وقبضت شرطته على كل من الحسن بن محمد بن عبدالله بن 
الحسن؛ ومسلم بن جندب وعمر بن سلام؛ وادّعت الشرطة أنها وجدتهم على 
شراب فأمر بضربهم؛ وجعل في أعناقهم حبالأء وأمر أن يطاف بهم في 
الشوارع ليفضحهم. ' ووافى أوائل الحاج؛ وقدم من الشيعة نحو من سبعين 
رجلاً؛ ولقوا حسيناًء وغيره فبلغ ذلك العمريء وأغلظ أمر العرضء وألجأهم 


.)"64 :5( تاريخ الطبري:‎ .١ 
.)91 :5( ؟. الكنى والألقاب:‎ 


الضروف السياسية التى واجهت الإمام كله ١40‏ 
إلى الخروج» فجمع الحسين يحيىء' وسليمان»' وإدريس" بني عبد الله بن 


.١‏ يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب نخُلِةٍ ويكنى أبا الحسن. 
وأمه قريبة بنت عبد الله. وكان حسن المذهب والهدى, مقدماً في أهل بيته؛ بعيداً مما 
يعاب على مثله. وقد روى الحديث وأكثر الرواية عن جعفر بن محمد. وأوصى إليه 
جعفر بن محمد لما حضرته الوفاة» وإلى أم موسىء وإلى أم ولد فكان يلي أمر تركاته 
والأصاغر من ولده؛ جارياً على أيديهم. عن الحسن بن محمد قال حدثني إسماعيل بن 
موسى الفزاريء قال: رأبت يحيى بن عبد الله بن الحسن جاء إلى مالك بن أنس بالمدينة 
فقام له عن مجلسه وأجلسه إلى جنبه. قال: ورأيته بالسوق أو بغيره من طريق مكة. وكان 
قصيرء آدم, حسن الوجه والجسم تعرف سلالة الأنبياء في وجهه. رضوان الله عليه 
ورحمته. ثم إن يحبى بن عبد الله ين الحسن لما قتل أصحاب فخ كان في قبلهم فاستتر 
مدة يجول في البلدان ويطلب موضعاً يلجأ إليه وعلم الفضل بن يحبى بمكانه في بعض 
النواحي فأمره بالانتقال عنه وقصد الديلم؛ وكتب له منشوراً لا يتعرض له أحد. فمضى 
متنكراً حتى ورد الديلم؛ وبلغ الرشيد خبره وهو في بعض الطريق فولى الفضل بن يحيى 
نواحي المشرقء وأمره بالخروج إلى يحمى. مقاتل الطالبيين: 508. 

'. أمه عاتكة بنت عبد الملك بن الحرث الشاعر بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة 
المخزومي وهى التى كلمت أبا جعفر المنصور لما حج وقالت يا أمير المؤمنين أيتامك 
بنو عبد الله بن الحسن فقراء لا شيء لهم فرد عليهم ما قبض من أموالهم فأمر بردها عليهم 
وكان سليمان فيمن خرج مع الحسين بن على صاحب فخ فأسر وضربت عنقه بمكة صبراً. 
تاريخ الطبري: »)18:1١(‏ مروج الذهب: (1: “181) مقاتل الطالببين: 5957 و475. 

". ادريس بن عبد الله: أمه عاتكة بنت عبد الملك بن الحرث الشاعر المخزومى حضر وقعة 
فخ وأفلت منها ومعه مولى له يقال له راشد فخرج به في جملة حاج أفريقية ومصر 
حتى أقدمه مصرء ومنها خرج إلى فاس وطنجة ومولاه راشد معه فاستدعاهم إدريس 
إلى الدين فملكوه عليهم فبلغ الرشيد ذلك فغمه حتى امتنع من النوم» دعا سليمان ين 
جرير الرقى متكلم الزيدية وأعطاه سما فورد سليمان على إدريس متوسماً بالمذهب فسر 
به ثم جعل سليمان يطلب غرته حتى وجد خلوة من مولاه راشد فسقاه السم وهرب» 
وكانت بيعة إدريس فى 4 شهر رمضان سنة 177 واستمر بالأمر خمس سنين وستة أشهر 
ثم مات سنة ١77‏ مستهل ربيع الثاني. مقاتل الطالبيين: 447 تاريخ الطبري: :1١(‏ 594), 
تاريخ ابن خلدون: (4: ١7‏ 14)» جذوة الاقتباس لابن القاضى: 7 البدء والتاريخ: (3: 
3٠‏ تاريخ أبي الفداء: (؟: ؟1): عمدة الطالب: 191 198. 
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الحسن؛ وعبد الله بن الحسن الأفطسء' وإبراهيم بن إسماعيل طباطباء" 
ووجهوا إلى فتيان من فتيانّهم ومواليهم» فاجتمعوا سنّة وعشرين رجلاً من ولد 
علي ملل وعشرة من الحاج, وجماعة من الموالي. فلما أذن المؤذن الصبح 
دخلوا المسجد ونادوا: أجد أجد. وصعد الأفطس المنارة» وجبر المؤذن على 
قول حي على خير العمل؛ فلما سمعه العمري أحس بالشر ودهشء' ومضى 
هارباً على وجهه يسعى ويضرطء حتى نجاء وصلى الحسين بالناس الصبح؛ 


.١‏ عبد الله بن الحسن الأفطس: هو أبو محمد أمه أم سعيد بنت سعيد بن محمد بن جبير ين 
مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف» خرج مع الحسين بن علي صاحب فخ متقلدا 
سيفين يقاتل بهماء ووصفه بعض من شهده بقوله: ما كان بفخ أشد عناءاً من عبد الله بن 
الحسن بن علي بن علىء وإليه أوصى الحسين صاحب فخ, وأخذه الرشيد بعد ذلك 
فحبسه في بغداد مدة فضاق صدره فكتب إلى الرشيد رقعة فيها كل كلام قبيح؛ وشتم 
شنيع فلما قرأها قال: ضاق صدر هذا الفتى فهو يتعرض المقتلء ثم دفعه إلى جعفر بن 
يحبى البرمكى وأمره بالتوسعة عليه» فلما كان يوم غد وهو يوم نيروز قدمه جعفر فضرب 
عنقه وغسل رأسه وجعله في منديل وأهداه إلى الرشيد مع هداياء فلما قدمت إليه ونظر 
إلى الرأس أفظعه وقال لجعفر: ويحك لم فعلت هذا؟ فقال: ما علمت أبلغ في سرورك 
من حمل رأس عدوك الخ قال: ويحك فقتلك إياه بغير أمرى أعظم من فعله؛ ثم أمر 
بغسله ودفنه» ولما كان أمر البرامكة قال الرشيد لمسرور: إذا أردت قتله يعنى جعفراً فقل 
هذا بعبد الله بن الحسن ابن عمى الذى قتلته بغير أمري» قال العمرى: وقبره يبغداد بسوق 
الطعام عليه مشهد. مقاتل الطالبيين: ”49) مروج الذهب: (1: 71"4)) عمدة الطالب: 018 
سر السلسلة: 0/8 مشجر العميدي: .١417‏ 

؟. لقب ابراهيم بطباطبا لأن أباه أراد أن يقطع له ثوبا وهو طفل فخيره بين قميص وقباء 
فقال: طباطبا يعنى قباقباء وقيل: بل اسواد لقبوه بذلك وهو بلغة النبطية سيد السادات» 
كما عن ناصر الحقء أمه أم ولدء حمله المنصور مع الذين حملهم من ولد الحسن إلى 
بغداد» وخرج مع الحسين بن على صاحب فخ وشهد الواقعة ولم يستشهد؛ وقد استشهد 
في فخ. عمدة الطالب: 17/7 سر اللسلة: 0316 الكافي: (1: 0511. 

". دهش الرجل بالكسر يدهش دهشاً: تحير. ودهش أيضاً فهو مدهوش. وأدهخه الله. 
الصحاح: ريك ل) 
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ولم يتخلف عنه أحد من الطالبيين؛ إِلَا الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن 
وموسى بن جعفر ناكلِ. فخطب بعد الصلاة» وقال بعد الحمد والثناء: أنا ابن 
رسول الله» على منبر رسول الله وفي حرم رسول الله أدعوكم إلى سنة رسول 
الله موق أيّها الناس أتطلبون آثار رسول الله في لحجر والعود تمسحون بذلك» 
وتضيعون بضعة منه!! قالوا: فأقبل حماد البربري وكان مسلحة للسلطان 
بالمدينة في السلاح؛ ومعه أصحابه حتى وافوا باب المسجد, فقصده يحيى بن 
عبد الله وفى يده السيفء فأراد حماد أن ينزل فبدره يحيى فضربه على جبينه 
وعليه لع والمغفر" والقلنسوة ' فقطع ذلك كله وأطار قحف رأسه. وسقط 
عن دابته وحمل على أصحابه فتفرقوا وانهزمواء ولما عزم الحسين بن علي - 
صاحب فخ على الخروج وفاتح الإمام موسى الكاظم نيه بالأمر» وطلب منه 
المبايعة فقال له الإمام ءكه: (يا بن عم لا تكلفني ماكلّف ابن عمك؛ عمك أبا 
عبدالله فيخرج مني ما لا أريد. كما خرج من أبى عبدالله مالم يكن يريد). 
فقال له الحسين: إِنّما عرضت عليك أمراً فإن أردته دخلت فيه. وإن كرهته لم 
أحملك عليه والله المستعان» ثم ودّعه. فقال له أبو الحسن موسى بن جعفر 
حين ودعه يا بن عم إنك مقتول فأجد الضراب فإنٌ القوم فساق يظهرون 


.075 :0( البيضة: الخوذة. النهاية في غريب الحديث:‎ .١ 

'. المغفر والمغفرة والغفارة: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة» 
وقيل: هورفرف البيضة, وقيل: هو حلق يتقنع به المتسلح. قال ابن شميل: المغفر حلق 
يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق فتقيه؛ قال: وربّما كان المغفر مثل القلنسوة 
غير أنها أوسع يلقيها الرجل على رأسه فتبلغ الدرع؛ ثم يلبس البيضة فوقهاء فذلك المغفر 
يرفل على العاتقين» وربما جعل المغفر من ديباج وخز أسفل البيضة. وفي حديث 
الحديبية: والمغيرة ابن شعبة عليه المغفر, هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. 
لسان العرب: (6: "5). 

". القلنسوة: تلبس في الرأس. القاموس المحيط: (: 61457. 
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إيماناً ويسترون شركا وإنالله وإنا إليه راجعون, أحتسبكم عند الله من عصبة.' 

وحج في تلك السنة مبارك التركي؛ فبدأ بالمدينة» فبلغه خبر الحسين» 
فبعث إليه من الليل إِنّى والله ما احب أن تبتلى بي» ولا أبتلى بك, فابعث الليلة 
إل نفراً من أصحابكء ولو عشرة يبيتون عسكري حتى انهزم وأعتل بالبيات؛ 
ففعل ذلك الحسين. ووجه عشرة من أصحابه؛ فجعجعوا بمبارك» وصبحوا في 
نواحي عسكره. فهربء وذهب إلى مكة. وحج في تلك السنة العباس بن 
محمدء وسليمان بن أبي جعفر؛ وموسى بن عيسى؛ فصار مبارك معهم؛ واعتل 
عليهم بالبيات» وخرج الحسين قاصداً إلى مكة؛ ومعه من تبعه من أهله 
ومواليه. وأصحابه. وهم زهاء ثلاثمائة» واستخلف رجلا على المدينة, فلما 
صاروا بفخ تلقتهم الجيوشء فعرض العباس على الحسين الأمان. والعفوء 
والصلة» فأبى ذلك أشد الابآء؛ وكانت قادة الجيوش العباس» وموسى» 
وجعفرء ومحمد أبنا سليمان» ومبارك التركيء والحسن الحاجب» وحسين بن 
يقطين, فالتقوا يوم التروية وقت صلاة الصبح. فكان أوّل من بدأهم موسىء 
فحملوا عليه؛ فاستطرد لهم شيئا حتى انحدروا في الوادي» وحمل عليهم 
محمد بن سليمان من خلفهم؛ فطحنهم طحنة واحدة» حتى قتل أكثر أصحاب 
الحسين» وجعلت المسودة تصيح بالحسين: يا حسين لك الآمان؛ فيقول: لا 
أمان أريدء ويحمل عليهم حتى قتل؛ وقتل معه سليمان بن عبد الله بن الحسن» 
وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن الحسن» وأصابت الحسن بن محمد نشابة 
في عينه» فتركها وجعل يقاتل أشد القتال حتى أمنوه ثم قتلوه؛ وجاء الجند 
بالرؤوس إلى موسى والعباس» وعندهما جماعة من ولد الحسن والحسين فلم 
يسألا أحداً منهم إِلَا موسى بن جعفر شل فقالا: هذا رأس حسين؟ قال: «نعم 


.55 :1( الكافى:‎ .١ 
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إنا لله وإنا إليه راجعون» مضى والله مسلماً صالحاً صواماً آمراً بالمعروفء ناهياً 
عن المنكر, ماكان في أهل بيته مثله»» فلم يجيبوه بشيء؛ وحملت الأسرى 
إلى الهادي, فأمر بقتلهم؛ ومات في ذلك اليوم.' 

أقول: يستفاد من موقف الإمام يه من ثورة فخ مجموعة أمور: 

الأمر الأول: لم يكن موقف الإمام له في هذه المرحلة موقفاً ثورياً ضد 
نظام الحكم القائم» لأسباب سنذكرها لاحقاً إن شاء الله. 

الأمر الثاني: صرح الإمام عله بموقفه من الثورة لزعيمها (الحسين) عندما 
طلب منه المبايعة وذكّره بموقف الإمام الصادق كه من ثورة محمد ذي 
النفس الزكية الذي ذكرناه آنفاء وسوف يكون موقفه كموقف أبيه فيما إذا 
أصرٌ الحسين على ضرورة المبايعة." 

الأمر الثالث: صدر من الإمام تأييد ومساندة صريحة لحركة الحسين 
وثورته» عندما عزم عليها في قولهكله: (إنك مقتول فأحد الضراب. فان القوم 
فسّاق يظهرون إيماناً ويضمرون نفاقاً وشركاًء فنا لله وإنًا إليه راجعون؛ وعند 
الله أحتسبكم من ععصبة).' ولمّا سمع الإمام موسى الكاظم:له بمقعل 
الحسين لكيه بكاه وأبّنه بهذه الكلمات: (إِنا لله وإِنا اليه راجعون؛ مضى والله 
مسلماً صالحاً صواماً قواماء آمراً بالمعروف. ناهياً عن المنكر, ما كان فى أهل 
بيته مثله ' مما يشير إلى أن قيام الحسين كانت أفزانه اس عن الأمداف 
التي قام من أجلها آل الإمام الحسن يشل والذين تقدم البحث عنهم؛ بل 
كانت له أهداف سامية ومن أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 


.09 :٠١( مقاتل الطالبيين: 580 تاريخ الطبري:‎ .١ 
.)05 :1( ؟. الكافي:‎ 
وه الكافى:( م‎ 
.©78 :5( ؛. مقاتل الطالبيين: 007 شرح الاخبار:‎ 
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المنكر, فقام الحسين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ب) محاصرة الأئمة مك 

وذلك بشكل كامل من خلال الإتيان بهم إلى محل الخلافة لكي تتم مراقبتهم عن 
كثبه وبالتالي يصعب عليهم التحرك لهداية الأمة» أو القيام بثورات مسلحة كما 
كان بنوا العباس يتوهمون وهو ما حصل ابتداء مع الإمام الصادق ْيةِ حيث جيء 
به الى الكوفة» وبقي فيها فترة ليست بالقليلة» ثم جاؤوا بالإمام موسى بن جعفر ناكل 
كما سياتي بيانّه لاحقاً إنشاء الله. وهكذا الحال حتى زمان الإمام العسكري اكله. 


ج) قتل الأئمة شك 

محاولاات عدة لاغتياله منهاء ما رواه محمد بن الاسقنطري» قال: كنت من 
خواص المنصور أبى جعفر الدوانقى» وكنت أقول بإمامة أبى عبد الله جعفر 
بن محمد الصادق عقي فدخلت يوماً على أبي جعفر الدوانيقي وإذا هو يفرك 
يديه ويتنفس تنفساً بارداء فقلت: يا أمير المؤمنين ما هذه الفكرة؟ فقال: يا 
محمد إِنْى فتلت من ذرية فاطمة بدت رسول اللهءه ألفاً أو يزيدون: وقد 
تركت سيدهم المشار إليه» فقلت له ومن ذلك: يا أمير المؤمنين» فقال: ذلك 
جعفر بن محمد, فقلت له: إن جعفر بن محمد رجل قد انحلته العبادة» واشتغل 
بالله عما سواه» وعما فى أيدي الملوك؛ فقال: يا محمد قد علمت بأنك تقول 
بامامته. والله أنّه لإمام هذا الخلق كلهم ولكن الملك عقيم ' واليت على نفسي 


.١‏ الملك عقيم لا ينفع فيه نسب لأن الأب يقتل ابنه على الملك. وقال ثعلب: معناه أنه يقتل 
أباه وأخاه وعمه في ذلك. والعقم: القطع؛ ومنه قيل: الملك عقيم لأنّه تقطع فيه الأرحام 
بالقتل والعقوق. لسان العرب: (17: 4117). 
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أن لا أمسي أو أفرغ منه. قال محمد. فوالله لقد أظلم علي البيت من شدة الغمء 
ثم دعا المنصور بالموائد فأكل وشرب ثلاثة أرطال» ثم أمر الحاجب أن 
يخرج كل من في المجلسء ولم يبق إلا أنا وهو ثم دعا بسياف له. وقال له: 
ويحك يا سيافء فال له: لبيك يا أمير المؤمنين قال: إذا أنا احضرت جعفر 
بن محمد» وجاريته الحديث, وقلعت القلنسوة عن راسي فاضرب عنقه فقال: 
نعم يا أمير المؤمنين قال محمد: فضاقت علي الأرض برحبها فلحقت السياف» 
فقال السياف: والله لأفعلن ذلك فقلت: وما الذي تفعل قال: إذا حضر أبو عبد 
اللهء وشغله أبو جعفر الدوانيقي بالكلام» وأخذ قلنسوته عن رأسه ضربت عنق 
أبي جعفر الدوانيقي» فقلت: قد أصبت الرأيء ولم أبال يما قد صرت إليف ولا 
ما يكون من أمري, فأحضر أبو عبد الله جعفر كل على حمار مصريء فلحقته 
في الستر الأول وهو يقول: يا كافي موسى من فرعون يا كافي محمد 
الأحزاب. ثم لحقته في الستر الذي بينه وبين المنصور وهو يقول: يا دائه ثم 
تكلم بكلام؛ وأطبق شفتيه كله ولم أدر ما الذي قال: فرأيت القصر يموج بي 
كأنه سفينة في موج البحار. ورأيت المنصور وهو يسعى بين يدي أبي عبد 
الله الصادق نكي حافي القدم مكشوف الرأس قد اصطكت أسنائه وارتعدت 
فرائصه ' يسود ساعة» ويصفر ساعة أخرى حتى أخذ بعضد أبى عبد الله يكن 
وأجلسه على سرير ملكه. وجثا بين يديه. كما يجثو العبد بين يدي سيده؛ ثم 
قال له: يابن رسول الله ما الذي جاء بك فى هذا الوقت فقاليكله: دعوتنى» 
فاجبتك فقال له المنصور: سل ما شئتء فقال أبو عبد الله: حاجتى لا تدعونى 
حتى أجيئك ولا تسأل عني حتى أسأل عنكء فقال المنصور: لك ذلك» وخرج 


.١‏ الفرائص: جمع فريصة. وهي اللحمة التي ترعد من الدابة عند مرجع الكتف تتصل 
بالفؤاد. لسان العرب: (4: 055). 
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أبو عبد اللهيظتِ من عنده فدعا المنصور بالدووايح والفنك' والسمورء" 
والحواصلء" وهو يرتعد فنام تحته» فلم ينتبه إلا في نصف الليلء فلما انتبه» 
وأنّي عند راسه جالساًء فقال لي: أجالس أنت يا محمدء قلت: نعم يا أمير 
المؤمنين» فقال: أرفق حتى أقضي ما فاتتني من الصلاة» وأحدثكء فلما انفتل 
من الصلاة أقبل علي» وقال: يا محمد لما أحضرت أبا عبد الله جعفر بن 
محمد» وقد هممت من السوء بما قد هممت به رايت تنينا ' قد جرى بذنيه 
جميع البلدء وقد وضع شفته السفلى في أسفل قبتي هذه؛ وشفته العليا في 
أعلى مقامي. وهو ينادي بلسان طلق ذلق عربي مبين» ويقول يا أبا عبد: الله إن 
لله ع وجل بعثني وأمرني أن أحدثت بجعفر بن محمد حدثاً بأن ابتلعك مع 
أهل قصرك هذاء فطاش" عقلي وارتعدت فرائصيء قال محمد قلت أسحر 
هذا يا أمير المؤمنين» فقال لي اسكت ويلك أما تعلم أن جعفر بن محمد 
وارث النْبيِينَء والوصيين» وعنده الاسم الأعظم, والأسم المخزون الذي لو 
قرأه على الليل لأنار» وعلى النهار لأظلم» وعلى البحار لسكنتء فقلت يا أمير 


.)1108 :4( الفنك. بالتحريك: الذى يتخذ منه الفرو. الصحاح:‎ .١ 

. السمور حيوان من بلاد الروس وراء بلاد الترك يشبه النمس» ومئه أسود لامع وأشقر. 
وحكى لي بعض الناس أن أهل تلك الناحية يصيدون الصغار منها فيخصون الذكور منها 
ويرسلونها ترعى فإذا كان أيام الثلج خرجوا للصيد فما كان فحلا فاتهم وما كان مخصبا 
استلقى على قفاه فأدركوه وقد سمن وحسن شعره. والجمع سمامير مثل تنور وتنانير). 
معروفة تسوى من جلودها فراء غالية الأثمان. لسان العرب: (4: .08٠‏ 

"'. الحواصل جمع حوصل وهو طير كبير له حوصلة عظيمة؛ يتخذ منها الفرو. وقيل وهذا 
الطائر يكون بمصر كثيراً. مجمع البحرين: :١(‏ 014). 

4. التنين من الحيات: أعظمهاء وربما بعث الله سحابة فاحتملتهاء وذلك فيما يقال والله أعلم: 
أن دواب الأرض تشكوها إلى الله فيرفعها عنها. كتاب العين: (8: .)1١8‏ 

د. طيش: الطيش: خفة العقل؛ وفي الصحاح: النزق والخفة» وقد طاش بطيش طيشأء وطاش 
الرجل بعد رزانته. لسان العرب: (5: .)71١7‏ 
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المؤمنين» فدنه على شائّه. ولا تسال عنه بعد يومك هذاء فقال المنصور: والله 
لاسالت عنه أبداً قال محمد: فوالله ماسأل عنه المنصور قط ' 

أقول: لولا المعجزة الّني رأها لكان قتل الإمام الصادقء كيه في تلك 
اللحظة» وهو لم يستثني عن نيته هذه. فهو وإن كان لم يبعث لإحضاره مرة 
ثانية نيِ, ولكنه بعث إليه من يدس له السم وبالتالي استشهاده اكلة. 

وسياتي الكلام عن استشهاد الإمام موسى بن جعفر نكي لاحقا إن شاء 
الله تعالى. 


؛. إبراز وتشجيع ظواهر خطيرة في المجتمع الإسلامي 
وكان منشاها والمشجع عليها بنو العباس» وهنا نتعرض لبعضها: 

أ) استهتارهم بأرواح المسلمين» فقد كان أبو مسلم قد قتل في دولته 
وحروبه ستمائة ألف صبراً لأجل دولة بني العباسء ' وقال المنصور الدوانيقي: 
أني قتلت من ذرية فاطمة بنت رسول الله ألفاً أو يزيدونء” وكان عبد الله بن 
على كد ال اناميحه امن هد اانه فيل ني درا رن مبيدة طقن انار 
صاحب شرطه فقتلهمء ' إن المنصور العباسي قتل خلقاً كثيراً حتى استقام 
ملكه.' وأمًا من قتلوا في الحروب فلا يعلمه إلا الله تعالى. 

ب) استهتارهم بأموال المسلمين» فبيت المال هو ملك شخصي لملوك 
بني العباس فالبخيل يمنع المسلمينء والكريم ينفقه على هواه بلا حساب» ولا 


.)511 :0( عيون المعجزات: ١٠لى مدينة المعاجز:‎ .١ 
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كتاب على الخصيان, والمغنين» والشعراء» والخدم, والأعراب» والجواري؛ 
واليك بعض النماذج: 

.١‏ روي عن الربيع أنه قال: مات المنصور وفي بيت المال شيء لم يجمعه 
خليفة قط قبله مائة ألف ألف درهم وستون ألف درهم. فلما صارت الخلافة 
إلى المهدي قسم ذلككء وأنفقه. وقال الربيع: نظرنا في نفقة المنصورء فإذا هو 
ينفق في كل سنة ألفي درهم مما يجبى من مال الشراة. وعنه أيضاً قال: فتح 
المنصور يوماً خزانة مما قبض من خزائن مروان بن محمد, فأحصى فيها اثنى 
عشر عدل خزء فأخرج منها ثوبأء وقال: يا ربيع اقطع من هذا الثوب جبتين لي 
واحدةء ولمحمد واحدة, فقلت: لاا تجيء منه هذاء قال: فاقطع لي منه جبة» 
وقلنسوة» وبخل بثوب آخر يخرجه للمهدي. فلما أفضت الخلافة إلى 
المهدي أمر بتلك الخزانة بعينهاء ففرقت على الموالي؛ والغلمان؛ والخدم. ' 

؟. ذكر على بن صالح أنه كان يوماً على رأس الهادي فلما تقوض 
المجلس مثلت بين يديه» فقال كأنّك تريد أن تذكر شيئاً يا علي قلت: نعم يا 
أمير المؤمنين» كلمتني بكلام لم أسمعه قبل يومى هذا وخفت مراجعتك»؛ 
فتقول أتحجبني وأنت لم تعلم كلامي؛ فبعثت إلى أعرابي كان عندناء ففسّر 
لي الكلام فكافئه عني يا أمير المؤمنين؛ قال: نعم مائة ألف درهم تحمل إليه» 
فقلت له: يا أمير المؤمنين إنه أعرابي جلف وفي عشرة آلاف درهم ما أغناه 
وكفاه» فقال: ويلك يا علي أجود وتبخل." 

دك ينضهم ال كانريم الرشيه لزه ابد مخصضوين بنداة 


4١ سير أعلام النبلاء: )/: م تاريخ بغداد: إفرد جلك تاريخ مدينة دمشق: رمم‎ ١ 

”. تاريخ الطبري: (1: 418). 

“. الرقة: البستان المقابل للناج من دار الخلافة ببغداد وهى بالجانب الغربي؛ وهو عظيم جداً 
جليل القدر. معجم اللدان: رموه 
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فخرج يوماً مع الرشيد إلى الصيد؛ فعرض له رجل من النساكء فقال: يا 
هارون اتق الله فقال: لإبراهيم بن عثمان بن نهيك؛ خذ هذا الرجل إليك حتى 
أنصرفء فلما رجع دعا بغدائه. ثم أمر أن يطعم الرجل من خاص طعامه؛ فلما 
أكل؛ وشرب دعا به فقال: يا هذا انصفني في المخاطبة» والمسألة, قال: ذاك 
أقل ما يجب لكء قال: فأخبرني أنا شرء وأخبث أم فرعون؟ قال: بل فرعونء 
قال: ظفَقَالَ أتأ رَبَكُمْ الأغ)» ' وقال: «إ...مَا عَلمَتُ لَكُم مِنْ إلَوِ غترىف... 4" 
قال: صدقتء فأخبرني: فمن خير أنت أم موسى بن عمران؟ قال موسى كليم 
لله وصفيه اصطنعه لنفسه؛ وأتمنه على وحيه. وكلمه من بين خلقه. قال: 
صدقتء أفما تعلم أنه لما بعثه» وأخاه إلى فرعون, قال لهما: لإفَقُولَا لهم قَوْلة 
نا لله يَكَذَكرُ أُوْحكْسَئ4' ذكر المفسرون أنّه أمرهما أن يكنياه» وهذا وهو في 
عتوه. وجبريته على ما قد علمت» وأنت جتتني» وأنا بهذه الحالة التى تعلم أؤدي 
أكثر فرائض الله على, ولا أعبد أحداً سواه أقف عند أكبر حدوده؛ وأمره. ونهيه. 
فوعظتني بأغلظ الألفاظء وأشنعهاء وأخشن الكلام» وأفظعه. فلا بأدب الله تأدبت» 
ولا بأخلاق الصالحين أخذت. فما كان يؤمنك أن أسطو بك. فإذا أنت قد 
عرضت نفسك لما كنت عنه غنيا قال الزاهد: أخطأت يا أمير المؤمنين؛ وأنا 
استغفرك, قال: قد غفر لك الله وأمر له بعشرين ألف درهم. فأبى أن يأخذهاء 
وقال لا حاجة لى في المال أنا رجل سائح. فقال هرثمة: وخزرة ترد على أمير 
المؤمنين يا جاهل صلته. فقال الرشيد: امسك عنه؛ ثم قال له: لم نعطك هذا المال 
لحاجتك إليه. وأن من عادتنا أنه لا يخاطب الخليفة أحد ليس من أوليائه ولا 
أعدائه إِلَّا وصله. ومنحه؛ فأقبل من صلتنا ما شئت» وضعها حيث أحبيت, فأخذ 


.154 النازعات»‎ .١ 
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من المال ألفي درهم؛ وفرقها على الحجاب ومن حضر الباب. ' 

الها ملك محمد الأمين رجه إلى حدم اداه فى طليك العليين: 
وضمهم إليه. وأجرى لهم الاأرزاق؛ ونافس في ابتياع فره الدواب» وأخذ 
الوحوشء والسباع؛ والطير» وغير ذلك؛ واحتجب عن أخوته. وأهل بيته. 
وقواده» واستخف بهم وقسم ما في بيوت الأموال» وما بحضرته من الجوهر 
في خصيانه. وجلسائه» ومحدئيه» وحمل إليه ما كان في الرقة من الجوهر: 
والخزائن» والسلاح» وأمر ببناء مجالس لمتنزهاته. ومواضع خلوته؛ ولهوه. 
ولعبه بقصر الخلد. والخيزرانية» وبستان موسىء وقصر عبدويه» وقصر المعلى» 
ورقة كلواذي, وباب الأنبار» ونبارى» وألهوب» وأمر بعمل خمس حرافات 
في دجلة على خلقة الأسدء والفيل» والعقابء والحية؛ والفرسء وأنفق في 
عملها مالا عظيماً فقال أبو نواس يمدحه: 1 


سخر الله للأمسين مطايسا 
فإذاماركابهسرنبرا 
أسداً باسطاً ذراعيه يهوى 
لا يعانيه باللجام ولا السسوط 
عجب الناس إذ رأوك على صورة 
سبحوا إذ رأوك سرت عليه 
ذات زور ومنسر وجنلاحين 
تسبق الطير في السماء إذاما 
بارك الله للأير وأبقاه 
ملك تقصر المدائح عله 


.)614 :5( تاريخ الطبري:‎ .١ 


لم تسخر لصاحب المحراب 
سار فى الماء راكبا ليث غاب 
أمو ب النشدق كألح الأنياب 
ولااغمزرجله في الركاب 
ليث تمر مرالسحاب 
كيف لو أبصروك فوق العقاب 
تشى العباب بعد العباب 
اسستعجلوها بجيئة وذهاب 
وأبتقى له رداء السشباب 


الضروف السياسية التى واجهت الإمام كله ١6‏ 


وذكر عن الحسين بن الضحاك قال ابتنى الاأمير سفينة عظمية أنفق عليها 
ثلاثة آلاف ألف درهم. واتخذ أخرى على خلقة شيء يكون في البحر يقال 
له الدلفين» فقال في ذلك أبو نواس الحسن بن هاني: 

قد ركب الدلفين بدر الدجى مقتحماًفي الماء قد لججا 
فأشرقت دجلة فيح سنه وأشرقالسكان واستبهجا 
لم ترعينى مثلهمركبا أحسسن إن سار وإن أحنجا 


إذاا تحنته مجاديفنه أعنق فوقالماء أو هملجا 


خص به الله الأين الذى أضحى بتاجالملك قد توجا' 

ت) انتشار الفواحش ما ظهر منها وما بطن وإليك بعض النماذج: 

.١‏ ذكر عن عبد الله بن مالك أنه قال كنت أتولى الشرطة للمهدي وكان 
المهدي يبعث إلى ندماء الهادي. ومغنيه. ويأمرني بضربهمء وكان الهادي 
يسألني الرفق بهم, والترفيه لهم؛ ولا ألتفت إلى ذلك»؛ وأمضي لما أمرني به 
المهدي قال: فلما ولى الهادي الخلافة أيقنت بالتلف» فبعث ألى يوماء 
فدخلت عليه متكفناً متحنطاء وإذا هو على كرسيء والسيفء والنطع بين يديه 
فسلمتء فقال: لا سلم الله على الآخر تذكر يوم بعثت إليك في أمر الحراني» 
وما أمر أمير المؤمنين به من ضربه» وحبسه فلم تجبني» وفي فلان» وفلان» 
فجعل يعدد ندماءه» فلم تلتفيت إلى قوليء ولا أمري. قلت: نعم يا أمير 
المؤمنين أفتأذن في استيفاء الحجة؟ قال: نعم؛ قلت: ناشدتك بالله يا أمير 
المؤمئين» أيسرك أنك وليتني ما ولاني أبوك. فأمرتني بأمر فبعث إلى بعض 
بنيك بأمر يخالف به أمرك» فاتبعت أمره. وعصيت أمرك, قال: لا» قلت: 
فكذلك أنا لك. وكذا كنت لأبيك. فاستدناني» فقبلت يديه فأمر بخلع» 
فصبت علي وقال: قد وليتنك ما كنت تتولاه» فامض راشداًء فخرجت من 


.01١ :/( تاريخ الطبري:‎ .١ 
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عنده» فصرت إلى منزلي مفكراً في أمريء وأمره؛ وقلت: حدث يشرب» 
والقوم الذين عصيته في أمرهم ندماؤه؛ ووزراؤه» وكتابه. فكأني بهم حين 
يغلب عليهم الشراب قد أزالو رأيه في» وحملوه من أمري على ما كنت أكره؛ 
وأتخوفه قال: فإني لجالس وبين يدي بنية لي في وقني ذلك, والكانون' بين 
يدي ورقاق" أشطره بكامخ." وأسخنه. وأضعه للصبية» وإذا ضجة عظليمة 
حتى توهمت أن الدنيا قد اقتلعت, وتزلزلت بوقع الحوافر وكثرة الضوضاءء 
فقلت: هاه كان والله ما ظننتء ووافانى من أمره ما تخوفت. فإذا الباب قد 
فتح, وإذا الخدم قد دخلواء وإذا ا المؤمنين الهادي على حمار في 
وسطهم؛ فلما رأيته وثبت عن مجلسي مبادرأء فقبلت يده. ورجله. وحافر 
حماره. فقال لى يا عبد الله إِنْى فكرت فى أمرك» فقلت يسبق إلى قلبك أنى 
إذا شربت وجرن 'أذاركف أررتواانا سيج جو را قاف تقلت وأزحيك» 
فصرت إلى رلك لأرقيك وأغلهلة دحي لوال عن ىقلن 
فهات» فأطعمني مما كنت تأكلء فافعل فيه ما كنت تفعل لتعلم أني قد 
تحرمت بطعامك, وأنست بمنزلكء فيزول خوفكء. ووحشتك. فأدنيت إليه 
ذلك الرقاق» والسكرجة التي فيها الكامخ فأكل منهاء ثم قال هاتوا الزلة التي 
أزللتها لعبد الله من مجلسيء فأدخلت إلى أربعمائة بغل موقرة دراهم. وقال 
هذه زلتك» فاستعن بها على أمرك؛ واحتفظ لي هذه البغال عندك لعل أحتاج 
إليها يوماً لبعض أسفاري ثم قال أظلك الله بخيرء وانصرف راجعاً * 


.)2189 :1( الكانون والكانونة: الموقد. الصحاح:‎ .١ 

". الرقاق: الخبز الرقيق. كتاب العين: (0: 10). 

الكامخ: نوع من الأدم معرب. لسان العرب: (*7 18). 

؛. السخيمة: الموجدة في النفس» والسخ: مصدره. . وقد سخمت بصدره أي: أغضبته. 
كتاب العين: (4: .)3١8‏ 

ه. تاريخ الطبري: (1: .)47١‏ 
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". بلغ المهدي حسن صوت إبراهيم الموصلي وجودة غنائه فقربه إليه 
وأعلى من شأنه.' 

. استغرق المهدي في المجون واللهو وظن الناس به الظنونء واتهموه 
بشتى التهم, والى ذلك أشار بشار بن برد في هجائه ايّاه: 
خليفةيزني بعمّاته يلعب بالدف وبالصولجان 
أبد الله بهغيره ودسّموسى في حر الخيزران" 

. أسرف هارون في هباته للمغنين» وأغدق عليهم الأموال الطائلة؛ فقد 
أنشده أبو العتاهية " هذه الأبيات: 
بأبي من كان في قلبي له مرة حب قليل فسرق 
يا بني العبّاس فيكم ملك شعب الإحسان منه تفترق 
إنماهارون خير كله مات كل الشر مذ يوم خلق 


.)0 :6( الاغاني:‎ .١ 

؟. الكامل في التاريخ: (0: 57 تاريخ الطبري: (4: 040): شذرات الذهب: (1: 530), 
الاغانى:(: .)18١‏ شذرات الذهب: (1: 650. 

* إسماعيل بن القاسم بن سويد العينيء العنزي (من قبيلة عئزة) بالولاءء أبو إسحاق الشهير 
بأبي العتاهية: ولد سنة ١١ى‏ شاعر مكثرء سريع الخاطر في شعره إبداع كان ينظم المئة 
والمئة والخمسين بيتا في اليوم؛ حتى لم يكن للاحاطة بجميع شعره من سبيل. وهو يعد 
من مقدمي المولدين؛ من طبقة بشار وأبي نواس وأمثالهما. وكان يجيد القول في الزهد 
والمديح وأكثر أنواع الشعر في عصره. ولد في (عين التمر) بقرب الكوفة؛ ونشأ في 
الكوفة؛ وسكن بغداد. وكان في بدء أمره يبيع الجرار فقيل له (الجرار) ثم اتصل 
بالخلفاء وعلت مكانته عندهم. وهجر الشعر مدة, فبلغ ذلك المهدي العباسي» فسجنه ثم 
أحضره إليه وهدده بالقتل أو يقول الشعر! فعاد إلى نظمه فأطلقه. وأخباره كثيرة. توفى 
فى بغداد 51١‏ ه. الاغانى: (4: »)١‏ وفيات الاعيان: (1: 0/١‏ معاهد التنصيص: (؟: 580): 
لسان الميزان: (451) تاريخ بغداد: (5: ))56٠‏ الشعر والشعراء: 508 دائرة المعارف 
الاسلامية: (1: /ا/5), دار الكتب: (9: »)١١6‏ اكتفاء القنوع: 576. 
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وغنّاه إبراهيم الموصلي بها فأعطى كل واحد منهما ماثة ألف درهم 


ه. كان هارون مولعاً بالجواري حريصاً على الاستمتاع, والتلدّذ بهن حتى 
أفرط في ذلكء وكان له قصة مع الجارية (غادر) جارية أخيه الهادي؛ 
وكانت حسناء من أحسن الناس وجهأء وغناء؛ وكان الهادي يحبهاء وشك 
ذات يوم بأن الرشيد سيتزوجها حال مماته» فقال للرشيد أريد أن تحلف بأنك 
لا تتزوجها بعدي. فحلف. واستوفى عليه الإيمان من الحج راجلاء وطلاق 
الزوجاتء. وعتق المماليك. وتسبيل ما يملكه. ثم أحلفها بمثل ذلك؛. 
فحلفت, فلم يمض على ذلك الاشهر, فمات الهاديء وبويع الرشيد فبعث 
الى (غادر) وخخطبها." 

1. كان الرشيد شديد الولع بالغناء» فاشتمل قصره على مختلف الآلات 
الموسيقية؛ وقد أمر المغنين أن يختاروا له مائة صوت. فاختاروهاء ثم أمرهم 
باختيار عشرة» فاختاروهاء ثم أمرهم باختيار ثلاثة ففعلوا ' وانقطع إبراهيم عن 
الغناء لانّه عاهد الهادي بعدم الغناء بعده. لكن الرشيد أمره أن يغني فامتنع 
فرماه في السجن ولم يطلق سراحه حتى غَنّى في مجلسه. ' 

لا. كان هارون من المدمنين على شرب الخمرة» وكان يدعو خواص 
جواريه إذا أراد الشراب. قال حماد بن إسحاق عن أبيه: أرسل إلى الرشيد 
ذات ليلة فدخلت عليه فإذا هو جالس»ء وبين يديه جارية عليها قميص مورّد 


.0/4 :4( الاغانى:‎ ١ 
.45 ؟. نساء الخلفاء:‎ 
.0/ :1( "ا الاغانى:‎ 

0 الأغاني: 05 
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وسراويل مورّدة» فلما غنتء فقال: لمن هذا اللحن؟ فقلت: لي يا أمير 
المؤمنين: فقال: هات لحن ابن سريج» فغئّيته إياه فطرب وشرب رطلاً وسقى 
الجارية رطلاً وسقاني رطلاً.' 

كان الرشيد شديد التعلق بلعب القمار (النرد) و(الشطرنج) وبذل 
الأموال الطائلة من أجل هذه الألعاب." 

4. ذكر عن حميد بن سعيدء قال لما ملك محمدء وكاتبه المأمون, 
وأعطاه بيعته طلب الخصيان, وابتاعهم, وغالى بهم؛ وصيرهم لخلوته في ليله 
ونهاره؛ وقوام طعامه. وشرابه» وأمره؛ ونهيه؛ وفرض لهم فرضاً سماهم 
الجرادية؛ وفرضاً من الحبشان سماهم الغرابية» ورفض النساء الحرائر» والإماء 
حتى رمى بهنء ففى ذلك يقول بعضهم: 
ألايامزمن المنوى بطوس عزياًمايفادى بالنفوس 
لقد أبقيت للخصيان بعلاً تحمل متهم ش ؤم البسوس 
فأمانوقل فالشأن فيه وفى بدرفيالك مسن جليس 
وماالعصمى بشارلديه إذاذكروابذى سهم خسيس 
وما حسن الصغير أخس حالاً لديهعندمحترق الكؤس 
لهم مسن عمره شطر وشطر20 يعاقر فيه شرب الختدريس 
وماللغانيات لديه حظ سو اتقطيب بالوجله الهبوس 
إذا كانالرئيس كذاستما فكيف صلاحنا بعد الرئيس 
فلو علم المقيم بدار طوس لعز على المقيم بدار طوس" 


.)179/ 155 :6( الأغانى:‎ .١ 
.)177/1173 :9( الأغانى:‎ ." 
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ث) الاستهزاء بالنبي الأعظم كاله وإنكار نبوته وهو ما ينقله التاريخ 
مكرراًء ومن أبرز تلك الوقائع ما ينقل موسى بن عيسىء عندما رأى عبادة 
الحسين بن علي وأصحابه؛ في وقعة فخ «...هم وال أكرم عند الله وأحق نما 
في أيدينا مناء ولكن الملك عقيم. ولو أن صاحب هذا القبر (يعني لبي ليه ). 
نازعنا الملك ضربنا خيشومه بالسيف».' 

أقول: هذا التعبير يذكرنا بقول يزيد بن معاوية' الذي يعتبر أنه لا رسالة» ولا 
نبوة إنما هو ملك وأن هذا الملك عقيم؛ ويزيد وعيسى بن موسى لا يعبران عن 
شخصهما بل هما يمثلان بني أمية وبني العباس» ومن لف لفهما من سلاطين الجور. 


0 ظهور و تشجيع المذاهمب المنحرفة والإلحادية 
انتشرت فى هذه المرحلة عقائد خاطئة» وتأسّست فرق منحرفة من الإلحاد. 


,/4 مقاتل الطالبيين: (201 ثمرات الأعواد: 199 شرح ميمية أبي فراس:‎ .١ 

'. يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي: ثاني طغاة الأمويين في الشام. ولد بالماطرون سنة 
0'"ه ونشأ بدمشق. وولى الخلافة بعد وفاة أبيه (سنة ١5ه)‏ وأبى البيعة له عبد الله بن 
الزيير والحسين ابن علي َي فانصرف الأول إلى مكة والثاني إلى الكوفة. وفي أيام 
يزيد هذا كانت فاجعة المسلمين بالسبط الشهيد «الحسين بن علي؛» سنة ١8ه‏ وخلع أهمل 
المدينة طاعته (سنة *87) فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المريء وأمره أن يستبيحها ثلائة 
أيام وأن يبايع أهلها على أنّهم خول وعبيد ليزيد» ففعل بها مسلم الأفاعيل القبيحة» وقتل 
فيها كثيراً من الصحابة وأبنائهم وخيار التابعين. ومدته في الخلافة ثلاث سنين وتسعة 
أشهر إلا أياما. توفى بحوارين (من أرض حمص) سئة 54ه وكان نزوعا إلى االلهوء 
يزو لله شعن رقين. تازيخ الطبري: نحوادرك بلنة 5 تاريخ الخميس: (5: ,)0٠١‏ منهاج 
السنة: (؟: /ا 75‏ 00504 تاريخ ابن الاثير: (4: 44): مختصر تاريخ العرب: 2/511 البدء 
والتاريخ: انحا 05 تاريخ اليعقوبي: (5: 6) جمهرة الانساب: 21١7‏ بلغة الظرفاء: 
تاريخ المسعودي: (1: /17)) القلائد الجوهرية: 177: الوسائل إلى مسامرة الأوائل: 
”ا 6" رغبة الآمل: (4: 417 84). 


الضروف السياسية التي واجهت الإمام نكله 2 ١17‏ 


والزندقة»' والغلىٌ ' والجبرية» ' والإرجاء ' عقائد خاطئة ذات أصحاب تدافع 
عنهاء وما كانت تلك المذاهي والأفكار لتظهر لولا وجود الجر المساعد 
لنموهاء حيث كان بعض الخلفاء يتبنى بعضاً منهاء ويسمح لانتشار البعض 
الآخر. وقد شجعت السلطات هذه المذاهبء, ونقد أشارت الكتب التاريخية 
إلى هذه الحقيقة في العديد من المواضع؛ وإليك بعض الأمثلة: ‏ 

المثال الأول: في أيام المنصور شرع العرب يطلبون علوم اليونانيين والفرس.” 

المثال الثاني: تمم المأمون ما بدأ به جده المنصور من ترجمة كتب العلم 
والفلسفة. وأتحف ملوك الروم بالهداياء سائلاً أن يصلوه بما لديهم من كتب الفلاسفة» 
فبعثوا إليه بعدد كبير من كنب أفلاطون وأرسطاطاليس وبقراط وجالينوس وإقليدس 
وبطليوس وغيرهم؛ فاختار لها مهرة التراجمة» فترجمت. وحض الناس على قراءتها.' 

وهذه العلوم لا يتوهم أنها هي علوم الفيزياء» والكيمياء» والطبء بل أنّه 
نقل الكتب التي تؤسس للاانحرافء والزندقة» وغرضهم من ذلك هو إلقاء 
الشك فى نفوس أبناء الأمة. 

وقد اسمن هلاه النيانة طهر رلته خطل ع الاوك رتة هن التريقة 


.١‏ الزندقة: الضيق؛ وقيل: الزنديق منه لأنه ضيق على نفسه. التهذيب: الزنديق معروف» 
وزندقته أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق. لسان العرب: (1417/:10). 

". الغلاة: هم الذين يغالون في على ويجعلونه رباء والتخميس عندهم لعنهم الله وهو أن 
سلمان الفارسي والمقداد وأبا ذر وعمار وعمر بن أمية الضمري هم الموكلون بمصالح 
العالم عن علي مله وهو رب. مجمع البحرين: (7: 778. 

". الجبرية الذين يقولون أجبر الله العباد على الذنوب, أي أكرههم, ومعاذ الله أن يكره أحداً 
على معصيته ولكنه علم ما العباد. وأجبرته: نسبته إلى الجبر. لسان العرب: (4: 115). 

5. المرجئة: صنف من المسلمين يقولون: الإيمان قول بلا عمل؛ كأنهم قدموا الول وأرجؤوا العمل 
أي أخروه. لأنهم يرون أنهم لولم يصلوا ولم يصوموا لنجاهم إيمانهم. لسان العرب: :١(‏ 4. 

0 الأعلام: 7و1077). 

الأعلام: (4: 167). 


01١5‏ الحياة السياسية للإمام الكاظم شل 


ويحاول أصحاب هذا الاعتقاد أن يساووا بين أعمال الخير والشر. وي ؤكدون من 
خلاله على عدم الفرّق بين سلوك الإمام على كله, وسلوك معاوية لأن الحكم 
عليهم في الدنيا ليس من شؤونناء وإِنْما يدرك الأمر ليوم القيامة. ثم تبنت هذه 
الفرقة اعتقاداً آخر لا يقل خطورة عن سابقه؛ اذ تكمن خطورته على الشباب 
خاصة لأن هذا الاعتقاد يفسّر معنى الإيمان المراد عند الله بأنّه الإيمان القلبي لا 
السلوك الخارجيء لأن السلوك الخارجي قد يخادع به الإنسانء فالإيمان الذي 
ينظر إليه الله تعالى هو الإيمان القلبى أمّا الممارسات الخارجية؛ فلا اعتبار لهاء فإذا 
االمان اوكرت الكش ار مكفيا: فهذه تصرفات خارجية: والمهم أن 
الإنسان يعتقد قلبياً بالله تعالى. كما روّج في هذه الفترة لفكرة الجبر والتي نشأت 
في زمن معاوية واستفاد منها بنو العبّاس؛ حيث تقول بأنا لسنا مخيّرين في أفعالنا 
فد ساد اك أن على مكنا وإ ذااشاء أن تشرن اخيش روسك الع 1 وز 
كل هذه التقاته:والأمكاز وأصحابها انها تخدم السلطه كل والمزة بطر بتكا جيك 
تبرّر للحكّام تصرفاتهم البعيدة عن الإسلام بأفكار وأحكام اعتقادية وتهدئ 
الجمهور الإسلامى حين توجّهه بهذه الأفكار. من هنا ندرك السبب الذي جعل 
من الحكام أن م بالانتشار لهذه البارات الناشئة من أفكار منحرفة جاء بها 
اليهود وغيرهم إلى العالم الإسلامي. يقول (فلهوزن): إن هناك صلة وثيقة بين 
الدعوة العباسية, والزنادقة» ويقول: إن العبّاسين في ذلك الوقت جمعوا الزنادقة 
حولهم. ولم ينبذوهم إلآفيما بعد' والغريب أن هذه الحركات الهدامة الَني 
انتشرت في البلاد الإسلامية مشل «المزدكيّة» وغيرها كانت تدعو للتحذثل من 
جميع القيم وهي نوع من أنواع الشيوعية» يقول الشهرستاني: إن مزدك أحل النساء 
وأباح الأموال وجعل الناس شركة كاشتراكهم في المال والنار والكلاء." 


.489 الدولة العربية:‎ .١ 
.)559 :١( الملل والنحل:‎ .” 


و١‏ 
أساليب الإمام اله فى مواجهة السلطة 


تمهيد 
في مقابل تلك السياسة الشيطانية التي اتبعها طغاة بني العباس لتضعيف الدين» 
والقضاء عليه اتخذ الإمام موسى بن جعفر نكل منهجين لمواجهتهاء اعتمد 
الأول على سياسة عامة واجه بها كل الطغاة» وأمّا المنهج الثاني الذي اتبعه 
فهو اتخاذ بعض الإجراءات التي توائم كل طاغية بحسب الضروف»: 
وشخصية ذلك الحاكم من جهة أن كل طاغية من هذه الطغات له مميزات» 
وسياسات خاصة به. فكان لزاماً اتخاذ سياسات خاصة تلائم كل طاغية من 
هؤلاء الطغات, وهنا قد يتسائل متسائل: ما هو الداعي لكل ذلك مع أن الحكم 
العباسي كان يرفع راية الاسلام ويقيم الشعائر؟ 

أقول: إن الدين الذي كان يروّج له بنو العباس لم يكن للتوحيد ‏ 
بالمعنى الحقيقى ‏ وجود فيه» بل كانت عبادة الطواغيت فيه غير مانعة عن 
الإسلام؛ فهو دين يحث على تكاثر الثروة» والطبقية» والشهوات» والتجملات» 
دين ليس فيه حقوق, ولا جهاد. ولا أخلاق» وهو أمر خطير كان يهدد الأمة 
الإسلامية؛ وهي عين السياسة التي ينتهجها الطواغيت في عصرنا الحاضر» فهم 
يتحدثون عن الصلاة» والقران» ولكنهم يهملون النتائج التي يبتغيها الشارع من 


ككا الحياة السياسية للإمام الكاظم كل 


هذه العبادات» فإن الطغاة رخصوا للعلماء تعليم القران» والعبادات» واثبان 
المساجد. والصلوات؛ فمن كان منهم يعلم أمئال هذه الأمور من لوازم 
الإيمان لم يمنعوه. ولم يحبسوه؛ ولم يشردوه؛ وأمّا من كان من العلماء يبين 
عاقبة الظلم» وعذابه» ويقبح أمر المعاصي, وينفر الناس من شاربي الخمور» 
والزناة وأصحاب البدع؛ وأمثال ذلك عذبوه. وشردوه وقتلوه. ولم يكتفوا 
بذلك بل قاموا باختراع بعض المذاهب المنحرفة» وغرضهم أن لا يتنفر الناس 
من ملوك بني العباسء وأنّهم اذا حملوا الناس على قتل الأولياء؛ وأعانتهم 
على الظلم لم يمتنعواء وأطاعوه. لعدم كون ذلك قبيحاًء ونعلم أن المعصية اذا 
راجت. ولم يرخص للعلماء تقبيح القبيح. وتذكير الناس بالعذاب» وتعظيم 
الأمر لديهم هانت عليهم» ولم يمنعوا لأنّ الشرك له صور ظاهرية؛ كالكفر 
العلني؛ وعبادة الأصنام» وله باطن دقيق» فلا بد من تبيينه للناس حتى لا يقعوا 
فيه» ولقد كان بنو العباس يمنعون من تبيين ذلك لأن فيه تهديداً لملكهم. 
وكان الإمام موسى بن جعفرءظه يلعب الدور الأساس في تبيين هذه الحقائق. 
إذ في زمانه ابتعدت الأمة عن الدين, وانغمسوا في الفواحش والأثام, إذ انتهج 
بنو العباس سياسة أخلاقية خطيرة أرادوا من خلالها مسخ الإسلام» وأفراغه 
من محتواه» وإبداله بإسلام له بهدد ملكهم» وأهدافهم. بل يخدمها. 


أ) الخطوط العامة لسياسة الإمام .كته فى مواجهة السلطة 

وقد بدا الإمام مِعُبِهٍ جهاده ضد الطغيان, والظلم» والفساد بعد شهادة أبيه الإمام 
الصادق ليه وقد جعل لنفسه أهدافاً معيئة أهمها: 

.١‏ تثبيت إمامته كله عند أتباعه. وعند المخالفين 

وذلك من خلال إبرازه للمميزات الغيبية التي تميّز الإمام عن غيره من 


أساليب الإمام كه فى مواجهة السلطة  ١67‏ 


الأدعياء. وزعماء الفرق. والطوائف الضالّة في زمانه؛ وبهذا قد لفت أنظار 
الأمة. وأعطاها حسّاً تقارن» وتحاكم به هذه التيارات» وتفرز بين الحقء 
والباطل بما امتلكته من مقاييس مستلهمة من مشاهد مثيرة حسية كان قد 
حققها الإمام نكله. وهذا بنبئع عن محاولات إسقاط الحيرة الفكرية السائدة في 
هذه الفترة» والنشاطات التي قام بها الإمام نيه في هذا الاتجاه هي كما يلي: 

أ) إخبار الإمام موسى يحب لعامة الناس ببعض الغيبيات الّني لا يمكن 
للإنسان العادي أن يتوصل إليهاء والروايات التي تنضمّن هذا النوع من الإخبار 
كثيرة جداًء وقد مرت الإشارة إلى بعضها في معرض الحديث عن 
معجزاته كي وهنا نذكر بعضها الآخر: 

.١‏ عن إسحاق بن منصورء' قال: سمعت موسى بن جعفركية يقول ناعياً 
إلى رجل من الشيعة نفسه؛ فقلت في نفسي: وإنه ليعلم متى يموت الرجل من 
شيعته؟! فالتفت إلي» وقال: «إصنع ما أنت صانع» فإن عمرك قد فنيء وقد بقي 
منه دون ستتين» وكذلك أخوك لا يمكث بعدك إلا شهرا» واحدا «حتى 
يموت» وكذلك عامة أهل بيتك ويتشتت كلهم؛ ويتفرق جمعهم. ويشمت 
بهم أعداؤهم ويصيرون رحمة لإخوانهم إن كان هذا في صدرك»». فقلت: 
أستغفر الله مما عرض في صدري منكم. فلم يستكمل منصور سنتين حتتى 
مات؛ ومات بعده بشهر أخوه؛ ومات أهل بيته. وأفلس بقيتهم وتفرقوا حتى 
احتاج من بقي منهم إلى الصدقة." 

". عن عثمان بن علي عن خالد بن نجيح؛ قال قلت إن أصحابنا قد قدموا 


.١‏ إسحاق بن منصور العرزمي: الكوفي» من أصحاب الصاد قءَكْيهِ رجال الشيخ (4). رجال 


الشيخ: 157 /138. 


'. الثاقب في المناقب: 47١‏ الخرائج والجرانح: 079١ :١(‏ إثبات الهداة: (0: 041). 


06 الحياة السياسية للإمام الكاظم نكي 


من الكوفة فذكروا أن المفضل شديد الوجعء فادع الله له. قال: قد استراح» 
وكان هذا الكلام بعد موته بثلث أيام.' 

. قال ابن نافع التفليسي: خلّفت والدي مع الحرم في الموسمء وقصدت 
موسى بن جعفرءك ل فلما أن قربت منه هممت بالسلام عليه؛ فأقبل علي 
بوجهه. وقال: بر حجك يابن نافع آجرك الله في أبيك, فانّه قد قبضه إليه في 
هذه الساعة, فارجع فخذ في جهازه؛ فبقيت متحيراً عند قوله» وقد كنت خلفته وما 
به علة» فقال: يابن نافع أفلا تؤمن؟ فرجعت فاذا أنا بالجواري يلطمن خدودهن» 
فقلت: ما وراكن؟ قلن: أبوك فارق الدنياء قال ابن نافع: فجئت إليه أسأله عمًا 
أخفاه ورائي» فقال لي: أبداً ما أخفاه وراءك؛ ثم قال: يابن نافع إن كان في 
امنيتنك كذا وكذا أن تسأل عنه فأنا جنب الله وكلمته الباقية» وحجته البالغة." 

ب ومن قدرات الإمام حك الخارقة للعادة: والتي تميّزه أيضاً عن غيره 
هي تكلمه بعدّة لغات من غير أن يتعلّمها بالطرق الطبيعية للتعلّم, وإِنّما 
بالإلهام» وقد أشرنا إلى بعض النماذج من هذا الموضوع.؛ ونشير هنا الى 
مجموعة اخرى منها: 

.١‏ عن ابن أبي حمزة قال: كنا عند أبي الحسن موسى بن جعفر يي إذ 
دخل عليه ثلاثون غلاماً مملوكاً من الحبشة قد اشتروا له» فتكلم غلام منهم 
وكان جميلاً بكلام» فأجابه موسى نكي بلغت فتعجب الغلام وتعجبوا جميعاً 
وظنوا أنه لا يفهم كلامهم. فقال له موسى نفله: إنّي أدفع إليك مالأء فادفع إلى 
كل واحد منهم ثلاثين درهماً. فخرجوا وبعضهم يقول لبعض: إِنّه أفصح منا 
بلغتناء وهذه نعمة من الله علينا. قال على بن أبى حمزة: فلما خرجواء قلت: يا 
ابن رسول الله رأيتك تكلم هؤلاء الحجشين بلعاتفم ؟! قال تع وأمرت ذلك 


.)447/ :( مناقب آل أبي طالب:‎ )0/١5 بصائر الدرجات: 584 الخرائج والجرائح: (؟:‎ .١ 
.)37 :( إثبات الهداة:‎ :)4 ١8 :1( ؟. مناقب آل أبى طالب: (: 07 4)) مديئة المعاجز:‎ 


أساليب الإمام كله فى مواجهة اللطة  ١19‏ 


الغلام من بينهم بشيء دونهم؟ قال: نعمء أمرته أن يستوصي بأصحابه خيرا 
وأن يعطي كل واحد منهم في كل شهر ثلاثين درهماً لآنّه لما تكلم كان 
أعلمهم. فإنّه من أبناء ملوكهم فجعلته عليهم وأوصيته بما يحتاجون إليه. 
وهو مع ذلك غلام صدق. ثم قال: لعلك عجبت من كلامي إياهم بالحبشية؟ 
قلت: إي والله. قال: فلا تعجبء فما خفي عليك من أمري أعجب وأعجب» 
من كلامي؟ إياهم وما الذي سمعته مني إلا كطائر أخذ بمنقاره من البحر 
قطرة» أفترى هذا الذي يأخذه بمنقاره ينقص من البحر؟! والإمام بمنزلة البحر 
لا ينفد ما عنده وعجائبه أكثر من عجائب البحر.' 

'. دخل إسحاق بن عمار' على موسى بن جعف ريك فجلس عنده. إذ 
استأذن عليه رجل خراساني فكلمه بكلام لم يسمع مثله قط كأنّه كلام الطير. 
قال إسحاق: فأجابه موسى لشي بمثله وبلغته إلى أن قضى وطره من مسألته» 
فخرج من عنده؛ فقلت: ما سمعت بمثل هذا الكلام؟ قال: هذا كلام قوم من 
أهل الصين وليس كل كلام أهل الصين مثله. ثم قال: أتعجب من كلامي 
بلغته؟ قلت: هو موضع التعجب. قالكيه: أخبرك بما هو أعجب منه؛ إعلم أن 
الإمام يعلم منطق الطير ونطق كل ذي روح خلقه الله تعالى وما يخفى على 
الإمام شيء.” 


.)715 :١( الخرائج والجرائح:‎ .١ 

؟. إسحاق بن عمار بن حيان مولى بني تغلب أبو يعقوب الصيرفي شيخ من أصحابناء ثقة» 
وإخوته يونس ويوسف وقيس وإسماعيل» وهو في بيت كبير من الشيعة» وأبنا أخيه علي 
بن إسماعيل وبشر بن إسماعيل» كانا من وجوه من روى الحديث. روى إسحاق عن أبي 
عبد الله وأبى الحسن لِكُفا. ذكر ذلك أحمد بن محمد بن سعيد فى رجاله. له كتاب 
توادازكزرويه. عتهاعدة موا استعاينا: رتجال الساس 1 ١‏ 

١ .0”11 :١( الخرائج والجرائح:‎ 


03 الحياة السياسية للإمام الكاظم شي 


؟. مواجهة. ومعالجة الانّهيار الأخلاقي 

لقد أصاب القيم الإسلامية ‏ بفعل الأسباب التي ذكرناها آنفا اهتزاز كبيرء 
وتعرضت الأمة إلى هبوط معنويء وتميّع مشهود؛ تغذيه؛ وتحركه أيد السلطة 
العباسية الفاسدة» وقد اتخذ الإمام كته أساليب عديدة للموعظة:, والإرشاد. 
ومعالجة الإنّهيار الأخلاقي الذي أخذ ينتشرء ويستحكم. وإذا تتبّعنا ما أثر عن 
الإمام الكاظم نشل من كلمات وجدنا نصوصاً تشير إلى اهتمامه بمعالجة 
الفساد الأخلاقي بشْتّى نواحيه فضلاً عن سيرته العطرة» وسلوكه؛ ونختار ممًا 
قاله الإمام يه بصدد معالجة الإنهيار الأخلاقي هذه الرواية الجامعة لأمهات 
المسائل العقائدية» والأخلاقية: 

عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر ة: يا هشام إن الله 
تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: لأأَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ 
فيَتَبعُونَ أحْسَته وليك أَلَّذِينَ هَدَنهُمُ لَه وَأُوْلتبكَ هُح أُولُوا الألبتب». ' يا هشام إن 
لله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول» ونصر النْبِين بالييان» ودلهم على 
ربوبيته بالأدلة» فقال: لهك هوه لآ لَه إَِا هو رحْمَيُ لحم * إنَّفى حَلقٍ 
لسَمَيوت وَالأرْض وَأَخْيِل اليل وهار َلك الى تجَرى فى الْبَخر يما يَعقَمُ لئاس وَمَآ 
نَل أله من آَلصَمَاءٍ بين مَآءِ فَأحَيا بهِ لض بَحْدَ مَؤتها وَبَث فيا ين كُلٍ داب وَنَصْرِيفٍ 
ليح وَالسَحَاب اْمْسَخْرِبئنَ لما وآلأرض لَآيَسٍ لقو ِيَحْقُِونَ4. ' يا هشام قد جعل 
الله ذلك دليلاً على معرفته بأن لهم مدبرأء فقال: «إوَسَخَرَ لَكُمْ الِْلَ وَالتهَارَ 
وَآسْمْسَ وَالَْمرَوَآَجُومٌ مُسَخْر بأمره: إرس فى للك لَآبسِ لْقومِيَعْقلوت»." 


.18 الزمر‎ .١ 
؟. البقرة, 157 و154.‎ 


إرة التحل» يدث 


أساليب الإمام اك في مواجهة السلطة  ١/١‏ 


5-5 
طفك 


وقال: (موأذى قحم بن ياف م نولم نعف جم د طفلا تم لتَبلعُوأ 
أَشْدَحكُمْ تر كوأ شوح ومدكم من توق ين فل ولبلا أجَلاً مسن وَلَعَلَكُمْ تنقوت »' 
وقال: «إإِنَّى حَلقٍ ألصَمُوتِ وَالأرَض وَأخْيِلَ فٍاليْلٍ وَألهَار وَألفْاكِ ألَى جْرى ف لبَْخر 


مهو 


بِمَا يَمْفَعُ لئاس وَمَآأنزل اللَهُ من ألسَمَاءٍ ين مَأ فَأَحيَا به الأرضَيَعْدَ موا وَبَثَّ فيجا من 

كَل دَابةوتَصري ارح وَلسَحَابِ الْمُسَخْرِ بق ألسَمَءِ ولْرض لَْيسلْفوَ ِيَحْقلون» ' وقال: 
ِ. .بُخي- به الأتض بَعْدَ مُوَتَهَآ بت فى ذا للك ليس ْقَوْرِ يقلو رت4." وقال: 
لوَجَئت ين أ اغتس ودع َيل صِنْوَان وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ يسْقَْ ِمَاء وجل وَنْفْضِلُ بَعْضَها 

ع بَعْضفى لْأكُل إنّفى دَّللك لَآَيَسلْفَوَمِيَعْقلُو رت ». ' وقال: لإوَيِنَ ايج 
يُريكُمْ لبق حَرَها وَطَمَعًا وَل هن التنماء ما فيُحي- به الأتض بَعَدَ مَوْتِهَآ إن 

لك ليس وَوِرٍيَنْقُوت».* وقال: فل اث ما حم يكم كم 
ألا مركو بد سَيًا وبلوادَينٍ خسنا ولا تقلا أَوْلدَكُم ين إِملَقٍ نْحنُ ترزْقُكُمْ 
وَإِيَاهُمَ ولا تَرَبُوا آلْفَوحِشَ ما طَهْرَ مِنّْهَا وَمَابَطََ ولا تدلُو الس الى حَرَّم الله 
إلا بألْحَقْ دلي وَصَّدكُم به لَعَلَكرْ تَْقلُون» ١‏ وقال: «إهل لَكُم من ما مَلَكَتْ أَيْمَسُكُم 
يْن شُرَكاءَ فى ما رَرَفْتَكُح فَأَنثْر فيهِ سَوَآءُ خََافُوتَهُمْ كَخِيفِيِكُْ أُنفْسَكْ حَذَلِكَ 
تُفَضِل الت لِقَوَم م يَحْقأُوتَ»." باعنام نم رم أهل العقل ورغبهم في 


مه 


الآخرة فقال: ظوَمَا لير يآ[ لديا إل لا لَعت وَلَهُوَ وَلَلدَان الأحِرَةٌ حت لِلَذِينَ يَكَقَونٌ افلا 


.١‏ غافر» /ا3, 


". البقرة» 154. 
*. الروم؛ 56. 
؛. الرعد» 4. 
ه. الروم» 54. 
5 الانعام» .16١‏ 
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تَعْلُونَ4 ' يا هشام ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه. فقال تعالى: «إنُمدَمَرنا 
لحرن ** واوا لَمرُونَ لهم مُصْبحون * وَاَيلٍ ألا تلوت 4 ' وقسال: «إإنامُلُوت عل 
هل هذه عجرا بت الما بم مسقو * ولقد يرصككا بنها لهي 

لَقَرَمِيَحْقَُوَ4." يا هشام إن العقل مع العلم؛ فقال: «إوتللك الْأمكَلُ تَصْربُهَا 
0 لتر يا هشام ثم ذم الذين لا يعقلون, فقال: «إوَادًا 
قبل لَهُمُ أنَبعُوا لَه قَاُوأ َل تََّبِعٌ مآ قينا عليه َابآءنا أولَو كات َبَآؤْهُمَْ لا 

0 يَهَحَدُون4" وقال: لوَمَئلُ لين كَفَرُوا كَمَكلٍ اذى يَنْه يَنْعِقُ يا لا 
:شمع إلا غاء مداه حل بخ عن قز لا يَأون.' وقال: «إؤبهم من تنتيئون 
إِلَيِكَ أفأنت تُسَمِمٌ آ مم وَلَو كَانُوأ لا يَعَقأو رت 4" وقال: آم عَسَبٌ أن أكَرَفم 
موت بقلو إن مه إلا لالت بل هم أضَلُ سَبيلاةك * وقال: «إلا يُعَعلُونَكج جِيعًا 
إلا فى قُرَى مُحصّئَ أو من ورَآء جُدُرِ بَأَسْهُم يَِتّهُرْ شَدِيدٌ كَسَبْهُرْ جِيكَا وَقلُوبَهُم سق ذَلِكَ 
انهم قم لا يقلت ».' وقسال: نامرون اناس بِلبز ونون أُطْسَحُم وص 
تَتَلُونَ الكتبَ أفلا تَمْقلُونَ4. '' يا هشام ثم ذم الله الكثرة» فقال: #إوإن تُطِمْ 


.١‏ الانعام» ؟". 

؟. الصافات» 1١‏ -178. 
*' العنكبوت». 74 وه" 
؛. العنكبوت» 47. 

ه. البقرة» 3١7١‏ 
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أحكثر من ف الأ ض مُضِلوكَ عَن سَييلٍ الو4. ' وقسال: «إولإن سَألَهُم من حَلَقَ 
َلسّمَوَتِ وَالأرَضَ لَيَقُونُنَ أله كل مد يله بل أ أَحَرّهم ا يَعلَمُونَ4. ' وقال: #ولين 


عصر ع كل 000 4م مهم 


سَألْتَهُم من نْرّلَ مرت أَلسَمَآءٍ مَآءُ فَأّحَيَا به الأرض مِنْ بَعْد مَوْتَها لََقُولُنَ اللَهُ قل لْحَمَدُ 
لَه بَلَ حمر لا يَتَقلون4. ' يا هشام ثم مدح القلة» فقال: «[...وَقَليلٌ مْنْ عِبَادِىَ 
لشْكُور4. * وقال: «...وَقَلِيلٌ ما هح..4.” وقال: لإوَقَالَ رَجُل مُؤْمِنٌ مْنْ َال فِرْعوْرت 
يكم إِيمَدنَه: أَتَقَلُونَ رَجُلاً أن يَقَولَ رت أللَهُ..4.' وقال: لإ...وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَامَنَ 
مَعَدُدَ إلا قليل4." وقال: «9. او كي الور وقال: #...وَاَكترُهُمَ 
ا يَعْقَلُونَ4.' وقال: طآ...وَهْمْ لا يَمْعْرُونَ4. '' يا هشام ثم ذكر أولي الألباب 
اس الا كر واو احير الخد » فقال: «يُؤْق الجكمة من يِشَاءُ وَمَن يُوَتَ 
الْححمَة نَقَدْ أ وق خَيْرَا كيرا وَمَا يَرَكَرُ لَه "ونوا الألبتب»4: ' 'وقال: ...وَاَلبَسِحُونَ 
الاي ل ا 
#إدٌ فى حَلقٍ ألسَمَوَت والأرض وَأخْتط اليل وار ليس الى الألبب». "' وقال: 


.117 الانعام»‎ .١ 
لقمان» 50؟.‎ ." 

*'. العتكبوت» "1. 
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أفمَن يَعلَمُ أَنمَا أنزل لَك مِن وَبَكَ لَك كمن هو أعَسَئْ نا يدك أووا الألتب»' 

وقال: فأَمَنْ هو قَيِتٌ تَانَآءَ ليل سَاجِدًا وَقَآبِمَا حَذّرُ آلآجِرَة وَيَرَجُوأ رَحْمَةَ رَبَهِء قل 
هَل يمستوى الْذِنَ يَعمُونَ وَآلَذِينَ لا يَعلَمُونَ نما يََذَكرُ ولو الأنتب». ' وقال: «إكتَث 
أَدَلْتَهُ لِك مُبَرَكُ دروا ايج وَلِمِتَدَكرٌُوُوا الأبب». " وقال: لوَلَقَد َائَيْنَا مُوسَى 
لْهُدَئ وَأوْرَئنا بََ إسرتويل آلكمَب * هُدَّى وَؤِكْرَئ لأؤلى الألببب» ' وقال: 
لوَذْكْرْ قَإنَ الذكْرَى تَمقعٌ الْمُؤَيِبيرت4.” يا هشام إن الله تعالى يقول في كتابه: 
إن فى ذَلِكَ أَذكرّئ لِمن كان لَهُر قلث4" يعني: عقل. وقال لوَلَقَدَ مَاتَيْنَا لْقَمَْنَ 
ألِكمَةً.. 4" قال: الفهم والعقل. يا هشام إن لقمان قال لإبنه: تواضع للحق 
تكن أعقل الناسء وإن الكيّس لدى الحق يسيره يا بني إن الدنيا بحر عميقء 
قد غرق فيها عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الل وحشوها الإيمان» 
وشراعها التوكلء وقيمها العمل ودليلها العلم» وسكانها الصبر. يا هشام إن لكل 
شيء دليلاً ودليل العقل التفكر ودليل التفكر الصمتء ولكل شيء مطية» 
ومطية العقل التواضع. وكفى بك جهلاً أن تركب ما نهيت عنه. يا هشام ما 
بعث الله أنبيائه ورسله إلى عباده إِلّا ليعقلوا عن الله فأحسنهم استجابة أحسنهم 
معرفة» وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلاً وأكملهم عقلاً أرفعهم درجة في 
الدئياء والآخرة. يا هشام إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة 


.18 الرعد؛‎ .١ 

". الزمر 8. 

*. صء 55. 
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فأمًا الظاهرة فالرسلء والأنبياء والأثمةد. وأمًا الباطنة فالعقول. يا هشام إن 
العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره؛ ولا يغلب الحرام صبره. يا هشام من 
سلط ثلاثاً على ثلاث فكأنّما أعان على هدم عقله: من أظلم نور تفكره بطول 
أمله. ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه, وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه» 
فكأنّما أعان هواه على هدم عقّله» ومن هدم عقله. أفسد عليه دينه ودنياه. يا 
هشام كيف يزكو عند الله عملك؛ وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت 
هواك على غلبة عقلك. يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل؛ فمن 
عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيهاء ورغب فيما عند الله وكان الله 
أنسه فى الوحشة» وصاحبه فى الوحدة؛ وغناه فى العيلة» ومعزه من غير 
000 هشام نصب الحق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة» والطاعة بالعلم 
والعلم بالتعلم؛ والتعلم بالعقل يعتقد, ولا علم إلا من عالم ربأئي» ومعرفة العلم 
بالعقل. يا هشام قليل العمل من العالم مقبول مضاعفء وكثير العمل من أهل 
الهوى والجهل مردود. يا هشام إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة» 
ولم يرض بالدون من الحكمة مع الدنياء فلذلك ربحت تجارتهم. يا هشام إن 
العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب» وترك الدنيا من الفضل» وترك 
الذنرب من الفرض. يا هشام إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا 
تنال إلا بالمشقة» ونظر إلى الآخرة فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة» فطلب 
بالمشقة أبقاهما. يا هشام إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة, لأنهم 
علموا أن الدنيا طالبة مطلوية» والآخرة طالبة ومطلوبة» فمن طلب الآخرة طلبته 
الدنيا حتى يستوفى منها رزقه» ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت» 
فيفسد عليه دتياه وآخرته. يا هشام من أراد الغنى بلا مال؛ وراحة القلب من 
الحسد, والسلامة في الدين فليتضرع إلى الله عز وجل في مسألته بأن يكمل 
عقله» فمن عقل قنع بما يكفيه؛ ومن قنع بما يكفيه استغني, ومن لم يقنع بما 
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يكفيه لم يدرك الغنى أبدا. يا هشام إن الله حكى عن قوم صالحين: أنّهم قالوا: 
لإربّتا لا تم وبا بَعْدَ إِذْهَدَيَْنَا وهب لَمَا ِن لَدّنكَ رَحْمَةإِنّكَ نت الْوَهّابُ4' حسين 
علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها. إنّه لم يخف الله من لم يعقل 
عن الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة ييصرها ويجد 
حقيقتها فى قلبه. ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقاًء وسره 
لعلانيته موافقاً» لأن الله تبارك اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقبل إلا 
بظاهر منه» وناطق عنه. يا هشام كان أمير المؤمنين كي يقول: ما عبد الله بشيء 
أفضل من العقل وما تم عقل امرء حتى يكون فيه خصال شتى: الكفر والشر 
منه مأمونان, والرشد والخير منه مأمولان» وفضل ماله مبذول» وفضل قوله 
مكفوف» ونصيبه من الدنيا القوت» لا يشبع من العلم دهره؛ الذل أحب إليه 
مع الله من العز مع غيره. والتواضع أحب إليه من الشرفء يستكثر قليل 
المعروف من غيره؛ ويستقل كثير المعروف من نفسه. ويرى الناس كلهم 
خيراً منه. وأنه شرهم في نفسه. وهو تمام الأمر. يا هشام إن العاقل لا يكذب 
وإن كان فيه هواه. يا هشام لا دين لمن لا مروة له. ولا مروة لمن لا عقل له 
وإن أعظم الناس قدراً الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطراً أما إن أبدانكم ليس لها 
ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها. يا هشام إن أمير المؤمنين شه كان يقول: إن 
من علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل» وينطق إذا عجز 
القوم عن الكلام» ويشير بالرأي الذي يكون فيه صلاح أهله؛ فمن لم يكن فيه 
من هذه الخصال الثلاث شيء فهو أحمق. إن أمير المؤمنين يشي قال: لا 
يجلس في صدر المجلس إِلَّا رجل فيه هذه الخصال الثلاث أو واحدة منهن» 
فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق. وقال الحسن بن علي يِيّك: إذا 


ل١ آل عمرانء‎ .١ 
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طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلهاء قيل يابن رسول الله ومن أهلها؟ قال: الذين 
قص الله في كتابه وذكرهمء فقال: «إ...إِما يتَذَكَرُأُوُوا الأبب»' قال: هم أولو 
العقول. وقال علي بن الحسين يِيف: مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح؛ 
وآداب العلماء زيادة في العقل؛ وطاعة ولاة العدل تمام العزه واستثمار المال 
تمام المروة» وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة» وكف الأذى من كمال 
العقل؛ وفيه راحة البدن عاجلاً وآجلا. يا هشام إن العاقل لا يبحدث من 
يخاف تكذيبه, ولا يسأل من يخاف منعه, ولا يعد ما لا يقدر عليه. ولا يرجو 
ما يعنف برجائه. ولا يقدم على ما يخاف فوته بالعجز عنه. ' 

وقد أشار الإمام ل في هذه الرواية إلى مجموعة مهمة من المفاهيم 
الأخلاقية» عالج فيها الأمور الأخلاقية معالجة شاملة وأساسية ذات اسس 


قرآنية وتأريخية عريقة تتبين عند التامّل في كلامه الشريف. 


*. معالجة المشاكل الداخلية 
التي كانت تواجه المذهبء, والدين يسبب الضغوط الذي كانت تمارسها 
السلطة على الأئمةءئ» وأتباعهم فقد اتخذ الأئمة سياسة كان الغرض منها 
حفظ المذهب, ولكنها أدت في عين الوقت إلى بروز مشاكل داخلية كان 
من أبرزها ادعاء بعض ابناء الأئمة لمنصب الإمامة» وهنا ندرس بعض مواقف 
الإمام موسى الكاظم يك من جملة من التحدّيات الداخلية التي كان لها تأثير 
سلبي مباشر على المذهبء ونشير هنا إلى بعضها: 

أ) أدعى الإمامة أخ الإمام موسى بن جعفر يكل عبد الله بن جعفر الملقب 


05 الرعد.‎ ١ 
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ب(الأفطح)',' وهذا الادعاء الخطير يؤثر على الوجود الشيعي. ومستقبله» 
ولكئنا نجد أن موقف الإمام مشي من أخيه لم يكن موقفاً عدائياً رغم أنّه ادُعى 
الإمامة لنفسه بعد أبيه» فلم يكرّس نَشيِهٍ كامل جهده. ولم يفرض على الصف 
الشيعي أن ينقسم إلى فريقين: إلى أنصار وخصوم. بل عالج هذا الموضوع 
من خلال ما يلي: 

.١‏ ترك الإمام شه للشيعة» وعلمائها الحرية في أن تكتشف بنفسها كفاءة 
هذا المدّعى» وعلميّته. أو تكتشف غيرها من الطاقات فيما إذا كان يمتلكهاء 
ف اريك التحس الجاسن أ الحتاونة ينع ونين الأناح توشى تق كما 


.١‏ عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي السجاد بن الحسين السبط بن الإمام 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب مز الهاشميء المدني» المشهور بالأفطح لأنّه كان 
أفطح الرجلين أو أفطح الرأس. أكبر أولاد الإمام مي سناء وأمه فاطمة بنت الحسين بن 
الحسن بن علي ييا كان من ضعفاء المحدّثين» وكان يخالط الحشوية ويميل إلى 
مذهب المرجئة وأدعى الإمامة, فتبعه خلق كثير وقالوا بإمامته فعرفوا بالفرقة الفطحية 
نسبة إليه أو إلى أحد رؤسائهم الذي كان يدعى عبد الله بن فطيح أو عبد الله بن أفطح» 
وكان يرمى بأشياء مقبحة: لم تطل مدة زعامته حيث رجع الكثير من مؤيديه إلى الإمام 
الكاظم به وت ركوه. توفي بعد والدهءكيةِ الذي توفي سنة 148ه يسبعين يوماء ودفن 
ببسطام (وهي بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريق إلى نيسابور بعد دامغان. جامع الرواة: 
(1: 416): تنقيح المقال: (1: 174)) نقد الرجال: 197 مجمع الرجال: (7: 0707 رجال 
الكشي: 5 و1054 و3780 الإرشاد: 2546 فرق الشيعة: /ا/ا و44: معجم رجال الحديث: 
))١14 :1٠١(‏ سفينة البحار: (7: ١71/‏ و/79)) المناقب: (4: :)38٠١‏ المقالات والفرق: /ا/ 
و3374 منتهى الآمال (فارسى): (7: /17), بهجة الآمال: (0: :)373١7‏ منتهى المقال: 01817 
منهج المقال: 30١‏ اتقان المقال: "١‏ الوجيزة: 28 رجال الأنصاري: 2٠١7‏ المجدي 
فى أنساب الطالبيين: 46 الأناب: .47٠‏ الفرق بين الفرق: 7 مقالات الاسلاميين: (1: 
5 اللباب: (5: 60) الملل والنحل: (1: 0177 الخطط للمقريزي: (1: :)0١‏ تاريخ 
كزيده (فارسى): 3١4‏ المغنى فى الضعفاء: :١(‏ 76”). 

؟. بصائر الدر-جات: ١15ء‏ الكافى: (1: 20701 اختار معرفة الرجال: 187 الإرشاد: (5: 571). 
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حدث مع مؤمن الطاق وهشام بن سالم الذين تقدم ذكرهما. 

". أبقى الإمام كله علاقته مع أخيه ودّية ولم يجعل من المشكلة سبباً 
للمقاطعة؛ بدليل أنّه دعاه للحضور في منزله؛ كما تذكره الرواية التي 
سنذكرها بعد قليل. 

". استخدم الإمام ءظه اسلوب المعجزة التي تميّزه عن عبد الله باعتباره ل 
اماماً مفترض الطاعة فقام يله باثبات ذلك أمام جمع من خواص الشيعة. 

فقد قال المفضّل بن عمر:' لما قضى الصادق .كه كانت وصيّته في 


.١‏ قال عنه السيد الخوئى تَعْلر: والذي يتحصل مما ذكرنا أن نسبة التفويض والخطابية إلى 
المفضل بن عمر لم تثبت» فإن ذلك وإن تقدم عن بن الغضائريء إلا أن نسبة الكتاب إليه 

تثبت» كما مرت الإشارة إليه غير مرة» وظاهر كلام الكشي وإن كان أن المفضل كان 
مستقيماً ثم صار خطابياء إلا أن هذا لا شاهد عليه؛ ويؤكد ذلك كلام النجاشي حيث قال: 
«وقيل إِنّه كان خطابياه فإنه يشعر بعدم ارتضائه؛ وأنه قول قاله قائل. وأما ما تقدم من 
الروايات الواردة في ذمه فلا يعتد بما هو ضعيف السند منهاء نعم إن ثلاث روايات منها 
تامة السندء إلا أنّه لا بد من رد علمها إلى أهلهاء فإنّها لا تقاوم ما متقدم من الروايات 
الكثيرة المتضافرة التي لا يبعد دعوى العلم بصدورها من المعصومين إجمالأء على أن 
فيها ما هو الصحيح سنداء فلابد من حملها على ما حملنا عليه ما ورد من الروايات في ذم 
زرارة» ومحمد بن مسلمء ويزيد ابن معاوية وأضرابهم. ويؤكد ذلك أن الاختلاف إِنْما 
هو في الروايات التي رويت عن الصادقحَيهِ وأما ما روى عن الكاظم والرضاءكة: 
فكلها مادحة على ما تقدم؛ وهذا يكشف عن أن القدح الصادر عن الصادقنَلله إنّما 
كان لعلة. ويكفي في جلالة المفضل تخصيص الإمام الصادق َكَل إياه بكتابه المعروف 
بتوحيد المفضلء وهو الذي سماه الدجاشى بككتاب فكرء وفي ذلك دلالة واضحة على أن 
المفضل كان من خواص أصحابه ومورد عنايته. أضئ إلى ذلك ما تقدم من توثيق 
الشيخ المفيد إياه صريحأًء ومن عد الشيخ إياه من السفراء الممدوحين: وأما ماذكره 
النجاشى من أنه كان «فاسد المذهب». مضطرب الرواية» لا يعبأ به ...وقد ذكرت له 
مصئفات لا يعول عليها «قفيه تفصيل: أما قوله فهو فاسد المذهبء فيعارضه ما تقدم من 
الشيخ المفيد من عده من الفقهاء الصالحين ومن خاصة أبي عبد اللْه كي وبطانته. ولا 
يسعنا إلا ترجيح كلام الشيخ المفيد على كلام النجاشي من جهة معاضدته بما تقدم من 
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الإمامة إلى موسى فادّعى أخوه عبد الله الإمامة. وكان أكبر ولد جعفر في 
وقته ذلك هو المعروف بالأفطح فأمر موسى يكل بجمع حطب كثير فيوسط 
داره» فأرسل إلى أخيه عبدالله يسأله أن يصير إليه فلمّا صار عنده ومع 
موسى نَع جماعة من وجوه الإمامية وجلس إليه أخوه عبدالله» أمر موسى لاله 
أن يجعل النار في ذلك الحطب كله فأحترق كله ولا يعلم الناس السبب فيه 
حتى صارالحطب كله جمراً ثم قام موسى كله بثيابه في وسط النار وأقبل 
يحدّث الناس ساعة» ثم قام فنفض ثوبه ورجع إلى المجلسء فقال لأخيه عبد 
الله: «إن كنت تزعم أنْك الإمام بعد أبيك فاجلس في ذلك المجلس»» فقالوا: 
رأينا عبد الله قد تغير لونه؛ فقام يجرّ رداءه حتى خرج من دار موسى ناكل ' 
والجدير بالذكر أن الطائفة الي اتبعت عبد الله بن جعفر (الأفطح) قد 
رجع أكثرهم بعد ذلك إلى القول بإمامة أخيه موسى الكاظم مشي لمّا تييّنوا 
ضعف دعواه وقوة رأي أبى الحسن موسى بن جعفر يله ودلالة حقه. 
وبراهين إمامته. ' ١‏ 
ب) موقف الإمام موسى بن جعفرءائٍ من العناصر التي تصلات للمرجعية 
العلمية والدينية» وامتحت مجارسة ديا مانا ددع سفن اسان 


الروايات التى لا يبعد دعوى التبادر الإجمالى فيها. وأما قوله: مضطرب الرواية» فهو إن 
صح لا يكشف عن عدم الوثاقة» كما تقدم بيانه في ترجمة المعلى بن محمد البصري. 
وأما قوله: وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها فهو مبني على ما ذكره من أنه فاسد 
المذهب؛ مضطرب الرواية» وقد عرفت الحال فيه على أن الظاهر كلامه أن هذه 
المصنفات لم يعلم أنها مصنفات المفضلء وإنما هو أمر مذكورء والطريق الذي ذكره 
إلى كتبه ضعيف. والنتيجة أن المفضل بن عمر جليل» ثقة» والله العالم. معجم رجال 
الحديث: (19: 078. 

.008 :1( الخرائج والجرائح:‎ .١ 

.)01١1 2537٠١ الأرشاد: (؟:‎ ." 
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ويحظى برعايته. ليجعل منهم أدوات طبّعة تبرّر له سلوكه وخلافته. وانطلاقاً 
من ضرورة الحفاظ على الصيغ الأصيله. ومخافة أن تتعرض الشريعة 
للتحريف بسبب الاتجاهات والمناهج التي وجدت في مدرسة الخلفاء. تصدلّى 
الإمام موسى بن جعفر شه لتلك المناهج والاتتجاهات وحاول أن يسلبها اللصيغة 
الشرعية الزائفة التي كان يتمتع بها أصحابها حينما جعلوا في مواقع الفتيا في 
الدولة. قال يونس بن عبد الرحمن:' قلت: لأبي الحسن الأول (وهو الإمام 
الكاظم): بم أوحد الله؟ فقالءك: (يا يونس لا تكونن مبتدعاء من نظر برأيه 
هلك. ومن ترك أهل بيت نبيّه ضل» ومن ترك كتاب الله وقول نيه كفر).' 

وقال الإمام موسى بن جعفر عشي في موضع آخر: (مالكم والقياس؟! إنمًا 
هلك من هلك من قبلكم بالقياس)." 

ولم يقتصر الإمام كله على إدانة هذا الانّجاه فحسب وإِنْما حاول أن 
يعرف مواقع الخطأ والانحراف بشكل تفصيلي. فعن محمد الرافعي أنه قال: 
كان لي ابن عم يقال له (الحسن بن عبدالله) وكان زاهداً وكان من أعبد أهل 
زمانهء وكان يلقاه السلطان, وربّما استقبله بالكلام الصعب يعظه ويأمر 
بالمعروفء. وكان السلطان يحتمل له ذلك لصلاحه. فلم يزل على هذه 
الحالة» حتى كان يوماً دخل أبو الحسن موسى كك المسجد فرآه فأدناه إليى 
ثم قال له: «يا أبا علي» ما أحب إلى ما أنت فيه وأسرني بكء إلا إِنّه ليست لك 


- 


. يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين بن موسى؛ مولى بني أسد؛ أبو محمدء كان 
وجها في أصحابناء متقدماًء عظيم المنزلة ولد في أيام هشام بن عبد الملك؛ ورأى جعفر 
بن محمد طِيا بين الصفا والمروة ولم يرو عنه. وروى عن أبي الحسن موسى والرضاء ليق 
وكان الرضاءُيِ يشير إليه في العلم والفتيا. وكان ممن بذل له على الوقف مال جزيل 
وامتنع (فامتنع) من أخذه وثبت على الحق. رجال النجاشي: 447. 

؟. اصول الكافى: :١(‏ 08-65). 
* اصول الكافي: :١(‏ لاة)» وسائل الشيعة: (/99: 47). 
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معرفة» فاذهب فاطلب المعرفة. قال: جعلت فداك وما المعرفة؟ قال: اذهب 
وتفقّه واطلب الحديث. قال: عمن؟ قال: عن مالك بن أنس ' وعن فقهاء أهمل 
المدينة» ثم أعرض الحديث علي قال: فذهب فتكلّم معهم, ثم جاءه فقرأه 
عليه فأسقطه كله" 


5. تركيز القيادة الشرعية السياسيّة 

ركز الإمام موسى الكاظم اكت على مسألة القيادة والولاية الشرعية المتمثلة 
بالإمام المعصوم والموقف من القيادة السياسية المنحرفة» وتعريف الخواص 
بالإمامة والقيادة الحقة عبر أساليب تربويّة. وفي هذا الاتجاه قام الإمام يكل 
تعميقا لهذ! المعنى ‏ بعدة نشاطات: 


المحال الفكرى 
عمق الإمام قله الأسس والثوابت العقائدية والفكرية التي أسّس لها الأئمةمئلة 


.١‏ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميريء أبو عبد الله: إمام دار الهجرة؛ وأحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السئة؛ وإليه تنسب المالكية» مولده في المدينة سنة 7ه ووفاته. كان 
صلباً في دينه؛ بعيدا عن الامراء والملوك. وشي به فضربه سياطا انخلعت لها كتفه. ووجه 
إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدئه؛ فقال: العلم يؤتى» فقصد الرشيد منزله واستند إلى 
الجدار» فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم؛ فجلس بين يديه» 
فحدثه. وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به فصنف «الموطأ». 
وله زسالة في «الوعظ» وكتاب في «المسائل -خ» ورسالة في «الرد على القدرية؛ وكتاب 
في «النجوم؛» و«تفسير غريب القرآن». توفي في المدينة سنة 74١ه‏ الديباج المذهب: ١7‏ 
٠١”اءوفيات‏ الاعيان: :١(‏ 478)؛ تهذيب التهذيب: ,)6١ :٠١(‏ صفة الصفوة: (5؟: 99), 
حلية الاولياء: (7: 711): ذيل المذيل: ٠١7‏ الانتقاء: 4 ا4» تاريخ الخميس: (5: 20707 
التعريف بابن خخلدون: 591 00*, اللباب: (5: 85)) مععجم المطبوعات 1509 ولا59. 

؟. بصائر الدرجات: 1564 وأصول الكافي: :١(‏ 007 الارشاد: (؟: 577), أعلام الورى 
باعلام الهدى: (؟: 2018 :)١19‏ كشف الغمة: (: "1 »)١4‏ الخرائج والجرائح: (؟: .)06٠‏ 
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من قبل والتي تشكل تحصينات وقائية تطرد بدورها الفكر المضاد والدخيل 
الذي تعتمده الخلافة العباسية في نظرية الحكم والتني تحاول به الخلط بين 
ماهو أصيل ودخيل بهدف تضليل الأمة بعد ما رفعت شعار الدعوة إلى 
الرضيّ من آل محمّد. لذا أعطى الإمام له مقياساً واضحاً تميّز به الأمّة 
وتطبقه على كل من يدّعي القيادة والخلافة الشرعية. 

فعن أبي بصير عن أبي الحسن الماضي لَه قال: دخلت عليه؛ فقلت له: 
جعلت فداك بم يعرف الإمام؟ فقال: بخصال: أمّا أولهنت فشيء تقدم من أبيه 
فيه» وعرّفه الناس» ونصبه لهم علمأء حتى يكون حجّة عليهم؛ لأنْ رسول الله 
نصب عليآءكه علماً وعرفه الناس: وكذلك الأثمة يعرفونهم الناس وينصبونهم 
لهم حتى يعرفوه» ويسأل فيجيب» ويسكت عنه فيبتدي» ويخبر الناس بما في 
غدء ويكلّم الناس بكل لسان.' 

وجاء عن أبي خالد الزبالي أنه قال: نزل أبو الحسن اكت منزلنا في يوم 
شديد البرد في سنة مجدبة؛ وقد مرت انفا." 


المجال العملى 
كان الإمام ناته يحاسب شيعته. وأتباعه المتعاطفين مع الحكام, والولاة, ولا 
يسمح لهم بالانخراط في دائرة الظالمين» وأعوان الظالمين إل في موارد 
خاصة:؛ كان هو الذي يأمر بها ويشرف على سيرها وتصرفاتها. 
قال زياد بن أبي سلمة: دخلت على أبي الحسن موسى تكله فقال لي: 
يا زياد إننك لتعمل عمل السلطان؟ قال: قلت أجل: قال لي: ولم؟! 


0159 قرب الاسناد: 170 اصول الككافي: (1: 086)» الإرشاد:(!: 174): دلائل الإمامة:‎ .١ 
.)57 :( اعلام الورى باعلام الهدى:‎ 
.8218 :4( مناقب آل أبى طالب:‎ ." 


4 الحياة السياسية للإمام الكاظم كل 


قلت: أنا رجل لي مروّة وعليّ عيال وليس وراء ظهري شيء. فقال 
لي: يا زياد لأن أسقط من على حالق (المكان الشاهق) فأقطع قطعة 
منهمء إل لماذا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك. قال: إلا لتفريج كربة 
عن مؤمن» أو فك أسره. أو قضاء دينه. يا زياد؟ إن أهون ما يصنع 
الله بمن تولّى لهم عملاً أن يضرب عليه سرادقاً من نار إلى أن يفرغ 
من حساب الخلائق. 

يا زياد! فإن وليت شيئاً من أعمالهم؛ فأحسن إلى إخوانك؛ 
فواحدةٌ بواحدة: والله من وراء ذلك. يا زياد! يما رجل منكم تولى 
لأحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم؛ فقولوا له: أنت منتحل 
كذاب. يازياد! إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله 
عليك غداً ونفاذ ما أتيت إليهم عنهم, وبقاء ما أتيت إليهم عليك.' 


ه. النفوذ الى داخل الجهاز الحاكم 
إتخذ الإمام موسى بن جعفر شْلِةِ سياسة النفوذ في داخل السلطة بشكل لم 
يسبق له نظير. وإِنْما عبرنا عن هذا الأمر بذلك من جهة أن الروايات الشريفة ‏ 
وقد تقدّمت إحداها ‏ أشارت الى نفوذ معين للائمة في أجهزة الدولة المهمة. 
ولكن في زمن الإمام موسى بن جعفرء كه كان بشكل واسع؛ ووصلت الى 
منصب الوزير الأول في الدولة. ووصلت الحالة إلى درجة كان فيها طغاة 
العباسيين يعرفون بأنهم مطوقون بهذه الشخصيات» ويؤيد ذلك الكثير من 
الأخبار نشير إلى بعضها: ‏ 

أ) طلب المهدي من الإمام الكاظم كي أن يستدل له على تحريم الخمر 
من كتاب الله تعالى قائلا له: 

هل الخمر محرّمة في كتاب الله؟ فإن الناس إنما يعرفونها ولا 
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يعرفون التحريم. فقال الإمام كته: بل هي محرمة في كتاب الله. 
فقال المهدي في أي موضع هي محرمة؟ فقالكإ: قوله عز وجل: 
قل إِنمَا حَرّمَ َب لْفوَحِشْنَ مَا ظَهْرَ ما وَمَا بَطَنَ ولثم وَالْبَىَ بغثْر لْحَق 
وأن مُْرِكُوأ بالَهِ ما لَز يُتَزَلَ به- سُلطَننًا وَأن تَقُولُوا على الله مَا لا تَئُون)' 
واستشهد على أن (الاثم) هي الخمرة بعينها بقوله تعالى: لإيشَُونك عب الْحَمْرِ 
لمر فِهمآ إن كب رْوَسَفعُ لئاس وإِنْمُهُمَا كير ين نهم ودوك مَاذَا 
يُفِقُونَ كُلٍ أْعَفوَ كذَللك يبي اله لهم اليب لعَلَكُمْ صَفْكِرُونَ» ' فالاثم 
فى كتاب الله هو الخمرء والميسر وإثمهما كبير» كما قال الله عر 
وجل. والتفت المهدي إلى علي بن يقطين قائلاً له: هذه والله فتوى 
هاشمية. فقال على بن يقطين: صدقت والله ياأمير المؤمنين. الحمد 
لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت. فلذعه هذا الكلام 
فلم يملك صوابه فاندفع قائلاً: صدقت يا رافضي." 


ب عن ابن سئان» قال: 


"7" الأعراف»‎ .١ 
البقرة» احلقة‎ 0 
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حمل الرشيد في بعض الأيام إلى علي بن بقطين ثياباً أكرمه بهاء 
وكان فى جملتها دراعة ' خخر” سوداء من لباس الملوك مثقلة 
بالذهبء فأنفذ علي بن يقطين جل تلك الثياب إلى موسى بن جعفر 
وأنفذ فى جملتها تلك التراعة» وأضاف إليها مالا كان عنده على 
رسم له فيما يحمله إليه من خمس ما له. فلما وصل ذلك إلى أبي 
الحسن حش قبل المال والثياب» ورد الدرّاعة على يد الرسول إلى 
علي بن يقطين وكتب إليه: «إحتفظ بهاء ولا تخرجها عن يدك 
فسيكون لك بها شأن تحتاج إليها معه؛؛ فارتاب علي بن يقطين 


غ. 


؛. الدراعة: ضرب من الشياب» وهو جبة مشقوقة المقدم. كتاب العين: (5: 0"). 
5. الخز صوف غنم البحر. وفي الحديث «إنّما هي كلاب الماء». والخز أيضا: ثياب تنسج من 
الابريسم: وقد ورد النهي عن الركوب عليه والجلوس عليه. ‏ مجمع البحرين: (1: 041. 


كلا 
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بردّها عليه ولم يدر ما سبب ذلكء؛ واحتفظ بالدراعة. فلما كان بعد 
أيام تغير علي بن يقطين على غلام كان يختص به فصرفه عن 
خدمته؛ وكان الغلام يعرف ميل على بن يقطين إلى أبي الحسن 
موسى يكل ويقف على ما يحمله إليه في كل وقت من مال؛ 
وثياب» وألطاف؛ وغير ذلك؛ فسعى' به إلى الرشيد فقال: انه يقول 
بإمامة موسى بن جعفر» ويحمل إليه خمس ماله في كل سنة؛ وقد 
حمل إليه الدراعة التي أكرمه بها أمير المؤمنين في وقت كذاء 
وكذا. فاستشاط الرشيد لذلك» وغضب غشباً شديداًء وقال: 
لاكشفن عن هذه الحال؛ فإن كان الأمر كما تقول أزهقت نفسه. 
وأنفذ في الوقت بإحضار علي بن يقطين» فلما مثل بين يديه قال 
له: ما فعلت بالدراعة التى كسوتك بها؟ قال: هى يا أمير المؤمنين 
عندي في سفط ' مختوم فيه طيب؛ قد احتفظت بهاء كلّما أصبحت 
إلا وفتحت السفط ونظرت إليها تبّركاً بها وقبلتها ورددتها إلى 
موضعهاء وكلما أمسيت صتعت بها مثل ذلك. فقال: أحضرها 
الساعة» قال: نعم يا أمير المؤمنين. واستدعى بعض خدمه فقال لله: 
إمض إلى البيت الفلانى من داري» فخذ مفتاحه من خازنتى 
وافتحه. ثم افتح الصندوق الفلاني فجئني بالسفط الذي فيه بختمه. 
فلم يلبث الغلام أن جاء بالسفط مختوماًء فوضع بين يدي الرشيدء 
فأمر بكسر ختمه وفتحه. فلما فتح نظر إلى الدرّاعة فيه بحالهاء 
مطوية مدفونة في الطيب» فسكن الرشيد من غضبه؛ ثم قال لعلي بن 
يقطين: أرددها إلى مكاتهاء وأنصرف راشداًء فلن أصدق عليك 
بعدها ساعياً. وأمر أن يتبع بجائزة سنية» وتقدم بضرب الساعي به 
ألن سوط؛ فضرب نحو خمسمائة سوط فمات في ذلك." 


ت) عن محمد بن الفضل قال: 


؟. السفط: الذي يعبى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. لان العرب: (/: 16"). 
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إختلفت الرواية من بين أصحابنا في مسح الرجلين في الوضوء؛ أهو 

من الاصابع إلى الكعبين» أم من الكعبين إلى الاصابع؟ فكتب علي 
بن يقطين إلى أبي الحسن موسىنشهه: جعلت فداكء إن أصحابنا 
قد اختلفوا في مسح الرجلين» فإن رأيت أن تكتب إلي بخطك ما 
يكون عملي بحسبه فعلت إن شاء الله. فكتب إليه أبو الحسن لالله: 
«فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء, والذي آمرك به في 
ذلك أن تتمضمض ثلاثاًء وتستنشق ثلاثأ» وتغسل وجهك ثلاث 
وتخلل شعر لحيتك؛ وتغسل يدك إلى المرفقين ثلاثاً» وتمسح 
رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهماء وتغسل رجليك إلى 
الكعبين ثلاثاء ولا تخالف ذلك إلى غيره». فلما وصل الكتاب إلى 
علي بن يقطين» تعجب مما رسم له فيه مما جميع العصابة على 
خلافه. ثم قال: مولاي أعلم بما قال» وأنا ممتثل أمره؛ فكان يعمل 
في وضوئه على هذا الحد؛ ويخالف ما عليه جميع الشيعة» امشالاً 
لامر أبي الحسن اتيد. وسعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد وقيل له: 
نه رافضي مخالف لكء فقال الرشيد لبعض خاصته: قد كثر عندي 
القول في علي بن يقطين, والقرف' له بخلافناء وميله إلى الرفض» 
ولست أرى فى خدمته لى تقصيرأء وقد امتحنته مراراء فما ظهرت 
معاغلة ما' قرت بواجت أن امعو أعروين حك لآ كدر 
بذلك فيتحرز مني. فقيل له: إن الرافضة يا أمير المؤمنين ‏ تخالف 
الجماعة في الوضوء فتخففه؛ ولا ترى غسل الرجلين» فامتحنه من 
حيث لا يعلم بالوقوف على وضوثه. فقال: أجلء إن هذا الوجه 
يظهر به أمره. ثم تركه مدة وناطه بشئ من الشغل. في الدار حتى 
دخل وقت الصلاة؛ وكان علي بن يقطين يخلو في حجرة في الدار 
لوضوئه وصلاته. فلا دخل وقت الصلاة وقف الرشيد من وراء 
حائط الحجرة بحيث يرى على بن يقطين ولا يراه هوء فدعا بالماء 


.١‏ القرف من الذنبء وفلان يقرف بالسوء أي يرمى به ويظن به؛ واقترف ذنبا أي أتاه وفعله. 
الخليل بن أحمد الفراهيدي, العين: (5: 145). 
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للوضوء؛ فتمضمض ثلاثأء واستنشق ؟ ثأء وغسل وجهه. وخلل 
شعر لحيته: وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثأء ومسح رأسه وأذنيه 
وغسل رجليه؛ والرشيد ينظر إليه» فلما رآه قد فعل ذلك لم يملك 
نفسه حتى أشرف عليه بحيث يراه ثم ناداه: كذب يا علي بن 
يقطين ‏ من زعم أنك من الرافضة. وصلحت حاله عنده. وورد عليه 
كتاب أبي الحسن ناكيهِ: «ابتدئ من الآن يا علي بن بقطينء توضأ 
كما أمر الله. اغسل وجهك مرة فريضة؛ وأخرى إسباغاً» واغسل 
يديك من المرفقين كذلك؛ وامسح بمقدم رأسكء وظاهر قدميك 
من فضل نداوة وضوثئكء فقد زال ما كان يخاف عليك؛ والسلام.' 
أقول: إن السبب الذي كان يبعث هارون ‏ ومن قبله الدوانيقى كما تبين من 
رواية سابقة على الابقاء عليهم انضح من خلال الرواية الثانية» وهو: 
اضطراره الى الاعتماد عليهم لما كان لهذه الشخصيات من ثقل سياسي» 
واجتماعي. وعلميء وأيضاً الاخلاص في العملء والاخلاص في أداء مهامهم 
خدمة للاسلام والمسلمين» وهنا نتعرض لبعض هذه الشخصيات ليتضح مدى 
النفوذ الذي كان للامام في أجهزة الدولة وهم كالاتي: 


أ) علي بن يقطين 

علي بن يقطين بن موسى: البغدادي سكنهاء وهو كوفي الأصل؛ مولى بني 
أسد؛ أبو الحسن؛ وكان أبوه يقطين بن موسى داعية؛ طلبه مروان فهرب. وولد 
علي بالكوفة سنة أربع وعشرين وماثة» وكانت أمّه هربت به وبأخيه عبيد إلى 
المدينة حتى ظهرت الدولة ورجعت. فلم يزل يقطين في خدمة أبي العباس 
وأبي جعفر المنصور؛ ومع ذلك كان يتشيع ويقول بالإمامة وكذلك ولده 
ويحمل لأموال إلى جعفر بن محمد :كه ونم خبره إلى المنصور والمهدي 
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فصرف الله عنه كيدهماء وكان يقطين من وجوه الدعاة. 
روى على بن يقطين عن الصادق كيه حديئاً واحداً وروى عن الكاظم نئل 
فأكثر. له كتاب. روى علي بن عمران عن رجل من أهل المدائن عنه.' 
وكان تع ثقّ جليل القدر, له منزلةٌ عظيمة عند الكاظم شه عظيم 
المكان في الطائفة» ولعلي بن يقطين كتب ومسائل." 
ال ميا رن ستعود: تدك على ين ملنية لاه حدق يداي فيس قال 
زعم الحسن بن علي انه أحصى لعلى بن يقطين بعض السنين ثلاثماثة 
ملبي ‏ أو مائتين وخمسين ملبيا وانه لم يكن يفوته من يحج عنه. 
وكان يعطي بعضهم عشرين ألفا وبعضهم عشرة آلاف في كل سنة 
للحجء مثل: الكاهلي» وعبد الرحمن وغيرهماء ويعطي أدناهم ألف 
درهم» وسمعت من يحكي في أدناهم خمسمائة درهم." 
وعن محمد بن قولويه؛ عن سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل» عن 
محمد بن عمرو بن سعيد, عن داود الرقي قال: «دخلت على أبي الحسن يشل 
يوم النحرء فقال مبتدءاً: ما عرض في قلبي أحد وأنا على الموقف إلا علي بن 
يقطين, فإنّه ما زال معي وما فارقني حتى أفضت».' 
وقد وردت روايات كثيرة تدل على جلالة قدره وعظم شانه رضى الله عنه.” 
ويتضح أيضاً من الروايات ان الإمام كل كلفه بأمر الترويج لإمامة الإمام 
الرضاءك, ولهذا نجده يروي الروايات التي وردت في النص على إمامته 
وذلك لعلم الإمام موسى بن جعفر شه بنوايا الواقفة؛ وقد تقدم بيانها في 
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الحديث عن لقبه الشريفء وأن علي بن يقطين يمركزه العلمي والاجتماعي 
سيكون سنداً مهما للامام الرضاءكت في مقابل الواقفة. 
وكان توليه لمنصب الوزير الأول بأمر وتشجيع من الإمام تله وهناك 
عدة روايات تؤكد على ذلك نذكر بعضها: ‏ 
.١‏ عن على بن يقطين قال: «قلت لابي الحسن لاله ما تقول في أعمال 
هؤلاء؟ قال: إن كنت لابد فاعلاً فاتق أموال الشيعة» قال: فأخبرني علي أنه 
كان يجبيها من الشيعة علانيةً ويردها عليهم في السر».' 
أقول: إن الإمام نكل لم ينهه؛ ولم يحرم بشكل مطلق العمل معهم بل إذا 
كانت هناك ضرورة قد يجب العمل معهم؛ ويكون العامل مثاباً كما يتضح من 
الاخبار الي دلت على أن الإمام موسى بن جعفر يكل قد ضمن الجنة لعلي بن 
يقطين ومرت في ترجمته في الهامش. 
". عن علي بن يقطين قال: «قال لي أبو الحسنءتل: إن لله عر وجل مع 
السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه»." 
؟. عن محمد بن علي الصوفي قال: 
إستاذن إبراهيم الجمال على ابي الحسن علي بن يقطين الوزير 
فحجبه فحج على بن يقطين في تلك السنة فاستاذن بالمدينة على 
مولانا موسى بن جعفر مل فحجبه فرآه ثاني يومه فقال: علي بن 
يقطين يا سيدي ما ذنبى؟ فقال: حجبتك لانك حجبت أخاك 
ابراهيم الجمال, وقد أبى الله أن يشكر سعيك؛ أو يغفر لك إبراهيم 
الجمال. فقلت: سيدي. ومولاي من لي بإبراهيم الجمال في هذا 
الوقتء. وأنا بالمدينة» وهو بالكوفة. فقال: إذا كان الليل» فامض الى 
البقيع وحدك من غير أن يعلم بك أحد من اصحابكء وغلمانك؛ 
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واركب نجيباً' هناك مسرجاً. قال فوافي البقيع؛ وركب النجيب» 
ولم يلبث أن أناخه على بباب إبراهيم الجمال بالكوفة: فقرع الباب؛ 
وقال: أنا علي بن يقطين؛ فقال إبراهيم الجمال من داخل الدار: ما 
يعمل علي بن يقطين الوزير ببابي؟» فقال على بن يقطين: يا هذا إن 
أمري عظيمء وآلى عليه الاذن له. فأذن له. فلما دخل قال: يا 
إبراهيم إن المولى كله أبي ان يقبلني؛ أو تغفر لي. فقال: يغفر الله 
لك. فآلى علي بن بقطين علي إبراهيم الجمال أن يطأ خلده؛ فامتنع 
إبراهيم من ذلككء فآلى عليه ثانيا ففعل» فلم يزل إبراهيم يطأ خله» 
وعلي بن يقطين يقول: اللّهم اشهد ثم انصرف وركب النجيب»؛ 
وأناخه من ليلته بباب المولى موسى بن جعفر مكل بالمدينة: فإذن 
لى ودخل عليه؛ فقبله." 
أقول: إشكال الإمام كيه ليس على عمله في منصب رفيع في الدولة الظالمة 
بل من جهة أنه قصر فى المهمة الملقاة على كاهله. والتى على أساسها أجاز 
الإمام ليه له العمل في هكذا منصبء ولهذا كان العلاج لهذه الاشكالية كان 
ليس بالنهي عن العمل عند السلطان بل كان من خلال حل هذه الجزئية من 
يقة تعامله مع الشيعة. 


ب) الفضل بن الربيع 

الفضل بن الربيع بن يونسء أبو العباس: وزير أديب حازم. ولد سنة 178١ه‏ 

كان أبوه وزيراً للمنصور العباسي. واستحجبه المنصور لما ولى أباه الوزارة» 

فلما آل الأمر إلى الرشيد واستوزر البرامكة كان صاحب الترجمة من كبار 

خصومهم؛ حتى ضربهم الرشيد تلك الضربة؛ قال صاحب غربال الزمان: 
وكانت نكبتهم على يديه. وولي الوزارة إلى أن مات الرشيد. قال 


". عيون المعجزات: 4١‏ الثاقب فى المناقب: 468.: مدينة المعاجز: (57: 7”147, 
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أبو نواس: (إنّ دهراً لم يرع عهدا لحيى غير راع ذمام آل ربيع» 
واستخلف الامين؛ فأقرّه فى وزارته؛ فعمل على مقاومة المأمون. 
ولما ظفر المأمون استتر الفضل (سنة 197ه) ثم عفا عنه المأمون 
وأهمله بقية حياته. وتوفي بطوس سنة 8١1ه‏ وهو من أحفاد أبي 
فروة «كيسان» مولى عثمان بن عفان. ' 
وقد كان يعتبر من أهم المعتمدين الرئيسيين في جهاز هارونء وقد كان 
التنافس قائماً بينه وبين يحيى البرمكي على منصب الوزارة» وقد اعتبره السيد 
الخوئي متك من أصحاب الإمام الصادق نشل ناقلاً ذلك عن الشيخ الطوسي ولم 
يردّه' وقد كان الإمام موسى بن جعفر ليه محبوساً عنده فترة» ثم كلف بقتله 
ولكنه أبى ذلك؛ فنقل الى سجن الفضل بن يحيى البرمكي.” 
أقول: وهناك رواية تؤيد تشيعه عن أحمد بن عبد الله القروي» عن أبيه قال: 
دخلت على الفضل بن الربيع» وهو جالس على سطح. فقال لي: 
ادن مني» فدنوت حتى حاذيته؛ ثم قال لي: أشرف إلى البيت في 
الدار. فأشرفتء فقال: ما ترى فى البيت؟ قلت: ثوباً مطروحاء فقال: 
انز خسة فتاملت: ونظرتا قث »قله وجل ساعد كقال 
لى: تعرفه؟ قلت: لا قال: هذا مولاك قلت: ومن مولاي!؟ فقال: 
تتجاهل علي!؟ فقلت: ما أتجاهل؛ ولكني لا أعرف لي مولى. فقال: 
هذا أيو الحسن موسى بن جعفر إِنْي أتفقده اللبل: والتهارة فليم 
أجده فى وقت من الاوقات إلا على الحال التى أخبرك بها إنّه 
يصلي الفجر, فيعقب ساعة في دبر صلاته؛ إلى أن تطلع الشمسء 
ثم يسجد سجدة: فلا يزال ساجداً حتى تزول الشمسء وقد وكل 
من يترصد له الزوال» فلست أدري متى يقول الغلام قد زالت 


.١‏ وفيات الاعيان: ))4١7 :١(‏ البداية والنهاية: :٠١(‏ 0)51 تاريخ بغداد: (12: 787)/ مفتاح 
السعادة: (؟: 114)., مرآة الجنان: (5: 47). 
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الشمس إذ يثبء فيبتدئ بالصلاة؛ من غير أن يجدد وضوءأء فأعلم 
أنه لم ينم في سجوده؛ ولا أغفى. فلا يزال كذلك إلى أن يفرغ من 
صلاة العصرء فإذا صلى العصر سجد سجدة., فلا يزال ساجدا إلى 
أن تغيب الشمسء فإذا غابت الشمس وثب من سجدته» فصلى 
المغرب من غير أن يحدث حدثأء ولا يزال في صلاته؛ وتعقيبه إلى 
أن يصلي العتمة' فإذا صلى العتمة أفطر على شوي يؤتى به؛ ثم 
يجدد الوضوء. ثم يسجد ثم يرفع رأسه. فينام نومة خفيفة» ثم يقوم 
بده الوضوءوائع يقوم قاذ يزال يتصلي :ف حزق اللبل»'جتى 
يطلع الفجرء فلست أدري متى يقول الغلام إن الفجر قد طلع إذ قد 
وثب هو لصلاة الفجر. فهذا دأبه منذ حول إلي. فقلت: اتق الله ولا 
تحدثن في أمره حدثاً يكون منه زوال النعمة: فقد تعلم أنّه لم يفعل 
أحد بأحد منهم سوء إلا كانت نعمته زائلة» فقال: قد أرسلوا إلي 
في غير مرة يأمرونني بقتله» فلم اجبهم إلى ذلكء وأعلمتهم أني 
لاأفعل ذلك ولو قتلوني ما أجبتهم إلى ما سألوني." 
أقول: لا أتصور أن هناك معنى للتشيع أكثر مما ذكر في هذه الرواية» فلو لم 
يعتقد بامامته لقتله» وحفظ بذلك نفسه. ومنصبه, وقد كانت آلاف الارواح 
تسفك أمامه؛ فلا يتكلم» أو يعترضء فلماذا في هذا المورد بل يقول إِنْهم لو 
قتلوني ما فعلت» أيضاً عدم سعايته بأحمد بن عبد الله القروي مع معرفته 
بتشيعه كل ذلك يؤيد تشيعه؛ وأنّه من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم نايك. 


اج( جعفر بن محمد بن الاشعث 
جعفر بن محمد بن الأشعث: الكوفى؛ من أصحاب الصادق يقل كما فى 
رجال الشيخ ' كان عاميّأ فاستبصر» وعرف الحق وسمع الحديث فصار من 


.)407 العتمة: الثلث الاول من الليل بعد غيبوبة الشفق. كتاب العين: (؟:‎ .١ 
.6517 :1( مديئة المعاجز:‎ ,11١ امالي الشيخ الصدوق:‎ ." 
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حسان محدثي الإمامية. كما يظهر من رواية الكليني بسنده عن صفوان بن 
يحيى؛ عنه؛ عن أبيه محمد بن الأشعث, عن فلان بن مهاجر؛ عن محمد بن 

وكان من أركان جهاز هارون العباسيء ولمكانته, فقد أوكل اليه تربية 
ولده محمد بن زبيدة الذي كان يعده لخلافته» وقد كان بموقعه هذا ينافس 
فيه موقع يحيى البرمكيء وقد كان يحيى يخاف أن يخلفه جعفر بن محمد 
الاشعث بعد إقترابه من ولي العهد. وموقعه من هارون. حتى قالوا: كان السبب 
في أخذ موسى بن جعفر أن الرشيد جعل ابنه محمداً في حجر جعفر بن 
محمد بن الاشعث» فحسده يحيى بن خالد بن برمك... وقد مر ذكر تمام 


الخبر انفا. 


د) محمد بن أبى عمير 

أبي صفرة؛ وقيل مولى بني أمية؛ والاول أصحء بغدادي الاصل والمقام؛ لقي 

أبا الحسن موسى يِه وسمع منه أحاديث» كتاه في بعضها فقال: 
يا أبا أحمد. وروى عن الرضاءكلة. جليل القدرء عظيم المنزلة فينا 
وعند المخالفينء الجاحظ يحكى عنه فى كتبه. وقد ذكره فى 
المفاخرة بين العدنانية والقحطانية» وقال فى البيان والتبيين: حدثنى 
إبراهيم بن داجة؛ عن ابن أبي عميرء وكان وجهاً من وجوه 
الرافضة. وكان حبس في أيام الرشيد فقيل ليلي القضاءء. وقيل إنّه 
ولي بعد ذلكء وقيل بل ليدل على مواضع الشيعة»؛ وأصحاب موسى 
بن جعفر كي وروي أنّه ضرب أسواطاً بلغت منه فكاد أن يقر 
لعظيم الالم» فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمان وهو يقول: 


.5 كتاب الحجة 4. باب مولد أبى عبد الله كيه 118 الحديث‎ 2١ الكافى: الجزء‎ .١ 
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إتق الله يا محمد بن أبي عميرء فصبر ففرج الله. وروي أنّه حبسه 
المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد» وقيل إن اخته دفنت كتبه فى 
حالة استتارها وكونه في الحبس أربع سنين» فهلكت الكتب. وقيل 
بل تركتها في غرفة فسال عليها المطرء فهلكت. فحدث من حفظه؛ 
ومما كان سلف له فى أيدي الناس» فلهذا أصحابنا يسكنون إلى 
مزالبلة وقد موتح كنا كدرة علك محملاية ألى عور أرقة 
وتسعين كتابا» منها: المغازي؛ كتاب الكفر والايمان» كتاب البداء. 
كتاب الاحتجاج في الإمامة» كتاب الحجء كتاب فضائل الحج. 
كتاب المتعة» كتاب الاستطاعة» وأما نوادره فهى كثيرة: لأن الرواة 
لها كثيرة» فهي تختلف باختلافهم. ' ١‏ 


محمد بن أبي عمير: يكنى أبا أحمد؛ من موالي الازد؛ واسم أبي 
عمير زياد» وكان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة, وأنسكهم 
نسكاء وأورعهم وأعبدهم, وقد ذكر الجاحظ في كتابه في فخر 
قحطان على عدنان بهذه الصفة الَتى وصفناه؛ وذكر أنه كان واحد 
أهل زمانّه في الأشياء كلهاء وأدرك من الأثم ةي ثلاثة: أبا إبراهيم 
موسى للق ولم يروعنه وأدرك الرضائيةِ وروى عنه. 
والجواد له وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى» كتب مائة 
رجل من رجال الصادق يكل وله مصنفات كثيرة وقال الكشى 
محمد بن أبي غسين لازو > وقال أبو عبرو قال "محم يد مسامرد: 
حدئني علي بن الحسنء قال: ابن أبي عمير أفقه من يونس» 
وأصلح, وأفضل. قال نصر بن الصباح: ابن أبي عمير أسن من 
يونس. أخذ وحبسء وأصابه من الجهد والضيق والضرب أمر 
عظيم. وأخذ كل شيء كان له وصاحبه المأمون» وذلك بعد موت 
الرضاءئك, وذهبت كتب ابن أبي عمير؛ فلم يخلص كتب أحاديئه 
فكان يحفظ أربعين مجلداً فسماه نوادر» فلذلك توجد أحاديث 


.575 رجال النجاشى:‎ .١ 
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منقطعة الاسانيد. أن ابن أبي عمير بحر طارس بالموقف والمذهب.' 
وكان يعتبر من أعاظم رجالات الشيعة» ومن أجل ذلك أعتبرت مراسيله 
معتبرة لدى الكثير من الفقهاء؛ وقد كان أحد العلماء المعتمدين لدى هرون 
العباسي وقد طلب منه هارون أن يلي القضاءء وقد تعرض للمطاردة لأجل 
ذلك؛ وبعد انكشاف تشيعه أعتقلء وعُذَْبٍ أشدً العذاب من أجل الكشف عن 
أسماء الشيعة» ولكنّه صمدء ولم يخبر بشيء؛ وبعد ذلك قام بإتلاف كل كتبه 
لكي لا تسقط في يد السلطات العباسية» وبعد هلاك هارون صحب المامون" 
بعد شهادة الإمام الرضاءكت. 


أقول: لا يقتصر الامر على من ذكرنا بل إن هناك غير هؤلاء من جنود الله 


.)" :16( معجم رجال الحديث:‎ .١ 

؟. عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو العياس: سابع 
الخلفاء من بنى العياس فى العراقءولد سنة 17١‏ ه. ونفذ أمره من إفريقية إلى أقصى 
خراسان وما وراء النهر والسند. ولي الخلافة بعد خلع أخيه الامين (سنة 198ه)فتمم ما 
بدأ به جده المنصور من ترجمة كتب العلم والفلسفة. وأتحف ملوك الروم بالهدايا سائلا 
أن يصلوه بما لديهم من كتب الفلاسفة» فبعثوا إليه بعدد كبير من كتب أفلاطون 
وأرسطاطاليس وبقراط وجالينوس وإقليدس وبطليوس وغيرهم, فاختار لها مهرة 
التراجمة. فترجمت. وحض الناس على قراء تهاء وقرب العلماء والفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين وأهل اللغة والاخبار والمعرفة بالشعر والانساب. وأطلق حرية الكلام 
للباحثين وأهل الجدل والفلاسفة» لولا المحنة بخلق القرآنء في السنة الاخيرة من حياته. 
وكان فصيحا مفوهاء واسع العلم» محبا للعفو. من كلامه: لو عرف الناس حبي للعفو 
لتقربوا إلي بالجرائم. وأخباره كثيرة جمع بعضها في محلد. مطبوع صفحاته 14 من 
«تاريخ بغداد» لابن أبي طيفور؛ وكتاب «عصر المأمون ‏ ط» لاحمد فريد الرفاعي. توفي 
فى «بذندون» سنة 8١15هودفن‏ فى طرسوس. تاريخ بغداد: :1١(‏ 4)187 تاريخ 
المسعودي: (؟: 7417 2354)) النبراس لابن دحية: 45 817 تاريخ ابن الاثير: (1: ١44‏ 
)2 تاريخ الطبري: :1١(‏ ”0597 تاريخ اليعقوبي: (: 0177 تاريخ الخميس: (: 
4"”). فوات الوفيات: (1: 7789 
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المجهولين؛ وقد كان هؤلاء ‏ رضوان الله عليهم ب وتشير الروايات الى أن 

هؤلاء كانوا في قرارة نفوسهم غير راضين بالعمل مع الظلمة» ويرغبون في أن 

يعتزلواء ولكن الإمام موسى بن جعفر كله كلفهم تكليفاً شرعياً بالبقاء في 

مناصبهم. وهو ما جاء عن على بن طاهر قال: 
استأذن علي بن يقطين مولاي الكاظم مشي في ترك عمل السلطان 
فلم يأذن له وقال: لا تفعل فإن لنا بك أنساء ولاخوانك بك عرّاء 
وعسى أن يجبر الله بك كسراء ويكسر بك نائرة المخالفين عن 
أوليائه» يا على كفارة أعمالكم الاحسان إلى إخوانكم إضمن لي 
واحدة وأضمن لك ثلاث اضمن لي أن لاتلقى أحداً من أوليائنا إلا 
قضيت حاجته وأكرمته؛ وأضمن لك أن لا يظلك سقف سجن أبداً 
ولا ينالك حد سيف أبداء ولا يدخل الفقر بيتك أبداء يا علي من 
سر مؤمناً فبالله بدأ وبالنبي مَل ثنى وبنا ثلث.' 

اقول: لا يخفى ما لوجود امثال هؤلاء من اثر في حركة الاسلام المحمدي 

الاصيل؛ وأعتقد ‏ والله العالم إن هؤلاء قاموا بأنشطة عظيمة لولاها لتعرضت 

حركة المذهب لخطر جدي يهدد كيانه وتقدمه ولكن هذه الاعمال قد 

خفيت عنا ولم يذكرها لنا التاريخ ومن العوامل حساسية موقعهم في الدولة. 

.١‏ تحريم التعامل مع السلطة العباسية 

-لغير من ذكرنا ‏ والتوضيف في دوائرهم ومؤسساتهم, وهذا الامر يعتبر من أخطر 

الوسائل للقضاء على أي نظام؛ او سلطة» ويعود السبب في ذلك الى أمرين: - 

أ) من جهة ان ذلك يعتبر سلب للشرعية عنه؛ واعتباره نظاماً غير شرعي» 
والا لو كان شرعياًء فلماذا بحرمون التعامل معهم. 
ب) إن الإمام شه يريد للشيعة ان لاترتبط بالدولة اقتصادياً مما يجعل 


.)175 :45( بحار الانوار:‎ .١ 
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لذلك تاثيراً على مواقفهمء وحركتهم لما للعامل الاقتصادي من اهمية عظمى 
فى التائير على الناس. ولنذكر لما ذكرنا امثلة: - 
.١‏ ذا الأمر اتفق كما يرويه لنا صفوان بن مهران الجمالء' قال: 

دخلت على أبي الحسن الاول لل فقال لي: يا صفوان كل شيء 
منك حسن جميل ماخلا شيئاً واحداً قلت: جعلت فداك أي شئ؟ 
قال: اكراؤك جمالك من هذا الرجل يعنى هارون, قلت: والله ما 
أكريته أشراً ولا بطراً ولالصيد ولا للهو ولكني أكريه لهذا الطريق 
يعني طريق مكة؛ ولا أتولاه بنفسي ولكن أنصب غلماني. فقال لي: 
يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم جعلت فداك, قال: فقال 
لي: أتحب بقائهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت: نعم» قال: فمن أحبً 
بقائهم فهو منهم؛ ومن كان منهم كان ورد النار. قال صفوان: 
فذهبت وبعت جمالي عن آخرهاء فبلغ ذلك الى هارون؛ فدعاني فال 
لي: يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك؟ قلت: نعم فقال: لم؟ قلت: أنا 
شيخ كبيرء وأن الغلمان لايفون بالاعمال. فقال: هيهات هيهات أني 
لأعلم من أشار عليك بهذا موسى بن جعفرء قلت: مالي ولموسى بن 
جعفرء فقال: دع هذا عنك فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك." 

وغيرها من الروايات التي تشير الى أن الإمام موسى بن جعفر يطل قد شن 


.١‏ صفوان بن مهران: صفوان الجمال. قال النجاشي: «صفوان بن مهران بن المغيرة الأسديء 
مولاهم ثم مولى بني كاهل منهمء كوفيء ثقة؛ يكنى أبا محمد كان يسكن بني حرام 
بالكوفة» وأخواه حسين» ومسكين» روى عن أبى عبد الله مله وكان صفوان جمالاء له 
كتاب يرويه جماعة. وقال الشيخ: دصفوان بن مهران الجمال؛ له كتاب» وعده في رجاله 
من أصحاب الصادق يي وعده البرقي من أصحاب الصادق كله قائلا: اصفوان بن 
مهران» مولى حضرموت: كوفيء بطائني». وعد الشيخ المفيد في إرشاده في فصل في 
النص على إمامة الكاظم من أبي عبد اللهطِيقا -صفوان الجمال؛» من شيوخ أصحاب أبي 
عبد الله كيه وخاصته. وبطانته. وثقاته الفقهاء الصالحين. وفي رجال القهبائي. عن رجال 
الشيخ, عده من رجال الكاظم نل أيضا. معجم رجال الحديث: :٠١(‏ م 

؟. اختبار معرفة الرجال: (5: .0/4٠‏ 
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حملة لا هوادة فيها علي العباسيين لتوهين حكمهم من خلال الطعن بشرعيتهم 
بتحريم التعامل معهم, والغريب في الأمر والمحير للعقول أن هذه الحملة 
استمر بها الإمام كيه حتى» وهو في السجن فنجده يرسلء وهو في أعماق 
السجون إلى هارون العباسي ليؤكد على هذا الأمرء وهو ما رواه الحافظ عبد 
العزيز: حدث أحمد بن إسماعيل قال: «بعث موسى بن جعفرطِيكا إلى الرشيد من 
الحبس برسالة كانت: إِنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انتقضى عنك معه يوم 
من الرخاء. حتى نقضي جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون».' 

والمبطل كما نص عليه أهل اللغة هو من يقول شيئاً لا حقيقة له ' ومعنى 
الكلام أنكم يا آل العباس إدعيتم شيئاً ليس لكم, وأن هذا سيؤدي الى الخسران. 
. توسيع القدرة المالية لمؤسسة الإمامة 
للقدرة المالية اث ركبير في توسع وتقوية المذهب. ويعتبر من أهم دعائمها 
الجانب الاقتصادي» وإعطائه هامش حركة أكبر مما لو كانت هذه الامكانات 
المالية غير موجودة أو قليلة» وقد توسعت القدرة المالية لمؤسسة الإمامة في 
زمن الإمام موسى بن جعفر كيه وقدكان لهذا التوسع أسباب أهمها: ‏ 

أ) تحسن الوضع المالي العام للمسلمين في هذا الوقتء مما أدّى الى 
تحسن مدخولات مؤسسة الإمام المالية. 

ب) ما أشرنا اليه من النفوذ الواسع للإمام موسى بن جعفر شي في أوساط 
الأمة بمختلف طبقاتها. 

ت) وهو أهم العناصرالتاكيد على إيجاب إيصال الخمس إلى مؤسسة 
.١‏ تاريخ بغداد: (11: 077 تهذيب الكمال: (59: ,)0١‏ سير إعلام النبلاء: (5: 057/9 كشف 


الغمة: (7: 9). 
؟. تاج العروس: (/: 129). 
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الإمامة» وتنظيم عملية جباية» وجمع الحقوق الشرعية التي في ذمم أتباع أهل 

البيت بفدء وهذا الأمر لم يتوفر للائمة السابقين» ولهذا نجد عند الرجوع إلى 

روايات الخمس أن الروايات التي تنظم جباية الخمس - لا التي تشرع 

الخمس ‏ إِنْما هي في الغالب روايات مروية عن الإمام موسى بن جعفر مالة. 

والأمر الذي نستفيده من هذا الأمر أن من أكبر العوامل والني لها أعظم 

الأثر في ترويج الإسلام» وتقويته هو العنصر المالي» وقد كانت ظاهرة إستفاد 

منها في مواجهة السلطة الظالمة» ومخطاطتهاء وهذا الأمر أدركه هارون 

العباسي؛ ولهذا كان يسعى يكل وسيلة الى منع الإمام من الحصول على أيّ 
مال وإن كان جزئياًء وهو ما رواه سفيان بن نزار قال: 

كنت يوماً على رأس المأمون فقال: أتدرون من علمني التشيع؟ 

فقال القوم جميعا: لا والله ما نعلم قال: علمنيه الرشيد قيل له: وكيف 

ذلك؟ والرشيد كان يقتل أهل هذا البيت؟ قال: كان يقتلهم على 

الملك؛ لإن الملك عقيم؛ ولقد حججت معه سنة؛ فلما صار إلى 

المدينة تقدم إلى حجابه؛ وقال: لا يدخلن على رجل من أهل 

المدينة» ومكة من أبناء المهاجرين؛ والانصار؛ وبني هاشم؛ وسائر 

بطون قريش إلا نسب نفسه؛ فكان الرجل إذا دخل عليه قال: أنا 

فلان بن فلان حتى ينتهي إلى جده من هاشميء أو قرشيء أو 

مهاجريء أو أنصاري؛ فيصله من المائة بخمسة آلاف درهم, وما 

دونها إلى مائتي دينار» على قدر شرفه؛ وهجرة آبائه. فأنا ذات يوم 

واقف إذ دخل الفضل بن الربيع فقال: يا أمير المؤمنين على الباب 

رجل زعم انه موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 

علي بن أبيطالبعة: فأقبل عليناء ونحن قيام على رأسه؛ والامين» 

والمؤتمن ' وسائر القواد فقال: إحفظوا على أنفسكم, ثم قال لآذنه 


.١‏ القاسم بن هارون الرشيد العباسي: هو أخو الامين والمأمون. ولد سنة ”09١ه‏ عهد إليه أبوه 
الرشيد بولاية العهد بعدهماء ولقبه «المؤتمن» وأقطعه الجزيرة والثغور والعواصم (سنة 
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ائذن له. ولا ينزل إلا على بساطي. فأنا كذلك إذ دخل شيخ 
مسخد' قد انهكته العبادة» كأنّه شرب بال» قد كلم' السجود وجهه 
وأنفه. فلما رأى الرشيد رمى بنفسه عن حمار كان راكبه فصاح 
الرشيد: لا والله إلا على بساطى فمنعه الحجاب من الترجل ونظرنا 
إليه بأجمعنا بالاجلال» والاعظام» فما زال يسير على حماره حتى 
سار إلى البساط» والحجابء والقواد محدقون به. فنزلء فقام إليه 
الرشيد, واستقبله إلى آخر البساط. وقبل وجهه؛ وعينيه؛ وأخذ بيده 
حتى صيّره في صدر المجلسء وأجلسه معه فيه. وجعل يحدثه: 
ويقبل بوجهه عليهء ويسأله عن أحواله. ثم قال: يا أبا الحسن ما 
عليك من العيال؟ فقال: يزيدون على الخمسمائة قال: أولاد كلهم؟ 
قال: لاء أكثرهم موالي» وحشمء فأمًا الولد فلي نيف وثلائون 
الذكران منهم كذاء والنسوان منهم كذاء قال: فلم لاتزوج النسوان 
من بنى عمومتهن وأكفائهن؟ قال: اليد تقصر عن ذلك قال: فما 
حال الضيعة؟ قال: تعطي في وقتء وتمنع في آخرء قال: فهل عليك 
دين؟ قال: نعم قال: كم؟ قال: نحو من عشرة آلاف دينار. فقال 
الرشيد: يا ابن عم أنا أعطيك من المال ما تزوج به الذكران» 
والنسوان وتعمّر به الضياع فقال له: وصلتك رحم يا ابن عم» وشكر 


7ه) وهو يومئذ فتى في حجر عبد الملك بن صالح. فكان المأمون ينظر في أمر هذه 
المقاطعات؛ باسم المؤتمنء إلى أن شب. وأغزاه الرشيد أرض الروم سنة 1417 واستخلفه 
على الرقة (سنة 15ه)يريد تدريبه على الحكم. ولما مات الرشيد؛ وولي الامين»؛ عزل 
المؤتمن عن الجزيرة وأقره على قنسرين والعواصم (سنة 197ه )ولما اشتدت فتنة الامين 
والمأمون سار المؤتمن إلى المأمون بخراسان» فوجهه إلى جرجان (سنة 1917ه)فأقام 
فيها. وأعلن المأمون خلعه من ولاية العهد سنة 194/8 بعد قتل الامين؛ ووترك الدعاء له على 
المنابر. وتوفي بيغداد في حياة المأمون سنة 8١٠ه‏ فلم يل الخلافة. الكامل لابن الاثير: (0: 
لاه و١‏ و55 ولاه و1531 تاريخ بغداد: (17: 037 4)» النجوم الزاهرة: (: 114). 

.6:١ :١( المسخدء كمعظم: الخائر النفسء والمصفر الثقيل المورم. القاموس المحيط:‎ .١ 

”. الكلم: الجرح, والجميع: الكلوم. كلمته أكلمه كلماء وأنا كالم؛ [ وهو مكلوم ]. أي: 


جر حته. كتاب العين: (6: //07. 
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الله لك هذه النية الجميلة؛ والرحم ماسة» والقرابة واشجةء' والنسب 
واحد, والعباس ' عم التبيدكلله وصنو أبيه" وعم علي بن أبي 
طالب ييه وصنو أبيه. وما أبعدك الله من أن تفعل ذلك وقد بسط 
يدك وأكرم عنصرك؛ وأعلى محتدك فقال: أفعل ذلك يا أبا 
الحسن وكرامة. فقال: يا أمير المؤمنين إن الله عر وجل قد فرض 
على ولاة عهده؛ أن ينعشوا فقراء الامة» ويقضوا عن الغارمين» 
ويؤدوا عن المثقل؛ ويكسوا العاري؛ ويحسنوا إلى العاني» وأنت 
أولى من يفعل ذلك فقال: أفعل يا أبا الحسن؛ ثم قامء فقام الرشيد 
لقيامه؛ وقبل عينيه» ووجهه. ثم أقبل علي وعلى الامين؛ والمؤتمن 
فقال: يا عبد الله ويا محمد ويا إبراهيم بين يدي عمكم. وسيدكم؛ 
خذوا بركابه؛ وسووا عليه ثيابه» وشيعوه إلى منزله؛ فأقبل أبو 
الحسن موسى بن جعفر طِيقا سرا بيني» وبينه» فبشرني بالخلافة» وقال 
لي: إذا ملكت هذا الامرء فأحسن إلى ولديء ثم انصرفناء وكنت 
أجرأ ولد أبى عليه. فلمًا خلا المجلس قلت: يا أمير المؤمنين من 
هذا الرجل الذي قد عظمته؛ وأجللته؛ وقمت من مجلسك إليه 
فاستقبلته, وأقعدته في صدر المجلس» وجلست دونه ثم أمرتنا 
بأخذ الركاب له؟ قال: هذا إمام الناس» وحجة الله على خلقه. 


.١‏ الواشجة: الرحم المشتبكة. وقد وشجت بلك قرابة فلان. والإسم الوشيج. ووشجها الله 
توشيجا. الصحاح: :١(‏ /(74). 

؟. العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء أبو الفضلء وهو عم رسول الله تله 
وكانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام (وهي أن لا يدع أحد يسب أحد في 
المسجد ولا يقول فيه هجرا) أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه؛ وأقام بمكة يكتب إلى 
رسول الله موه أخبار المشركين. ثم هاجر إلى المدينة» وشهد وقعة (حلين) فكان ممّن 
ثبت حين انهزم الناس. وشهد فتح مكة. وعمي في آخر عمره. وكان إذا مر بعمر في أيام 
خلافته ترجل عمر إجلالاً له» وكذلك عثمان. وفاته فى المدينة. نكت الهميان: 23100 
صفة الصفوة: :١(‏ 250 ذيل المذيل: ٠١‏ تاريخ ابن عساكر: (777:7): تاريخ الخميس: 
(1: 116) المحبر: 51 . 


فلان صنو فلان أي أخوه لابويه وشقيقه. كتاب العين: (/: 108). 
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وخليفته على عباده فقلت: يا أمير المؤمنين أو ليست هذه الصفات 
كلها لك وفيك؟! فقال: أنا إمام الجماعة في الظاهر بالغلبة؛ والقهرء 
وموسى بن جعفر إمام حقء والله يا بني إِنّه لأحق بمقام رسول 
اللهتلللله مني ومن الخلق جميعاء ووالله لو نازعتني هذا الامر 
لاخذت الذي فيه عيناك. فإنّ الملك عقيم. فلما أراد الرحيل من 
المدينة إلى مكة أمر بصرة سوداءء فيها مائتا دينار ثم أقبل على 
الفضل بن الربيع فقال له: أذهب بهذه إلى موسى بن جعفر وقل له: 
يقول لك أمير المؤمنين: نحن في ضيقة» وسيأتيك برنا بعد هذا 
الوقت. فقمت في صدره فقلت: يا أمير المؤمنين تعطي أبناء 
المهاجرين؛ والأانصار وسائر قريشء وبني هاشم ومن لابعرف 
حسبه؛ ونسبه خمسة آلاف دينار إلى ما دونها؛ وتعطي موسى بن 
جعفر» وقد أعظمته؛ وأجللته مائتى دينار؟! أخسر عطية أعطيتها 
أحداً من الناس؟ فقال: اسكت لا أمْ لك؛ فإني لو أعطيت هذا ما 
ضمنته له ماكنت آمنه. فلما نظر إلى ذلك مخارق المغنى دخله 
في ذلك غيظء فقام إلى الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين قد دخلت 
المدينة؛ وأكثر أهلها يطلبون مني شيئاء وإن خرجتء ولم أقسم 
فيهم شيئاً لم يتبين لهم تفضل أمير المؤمنين علي» ومنزلتي عنده؛ 
فأمر له بعشرة آلاف دينار فقال له: يا أمير المؤمنين هذا لأهل 
المدينة» وعلى دين أحتاج أن أقضيه. فأمر له بعشرة آلاف دينار 
أخرى. فقال له: يا أمير المؤمنين بناتى أريد أن أزوجهن. وأنا 
محتاج إلى جهازهنء فأمر له بعشرة آلاف دينار أخرى؛ فقال له: 
يا أمير المؤمنين لابد من غلة تعطينيها ترد علي؛ وعلى عيالي؛» 
وبناتي» وأزواجهن القوت, فأمر له بأقطاع ما يبلغ غلته في السنة 
عشرة آلاف دينارء وأمر أن يعجل ذلك له من ساعته. ثم قام 
مخارق من فورهء وقصد موسى بن جعفر نكي وقال له: قد وقفت 
على ما عاملك به هذا الملعون. وما أمر لك به؛ وقد احتلت عليه 
لك؛ وأخذت منه صلات ثلاثين ألف دينار» وأقطاعاً تغل فى السنة 
عشرة آلاف دينار ولا والله يا سيدي ما أحتاج إلى شيء من ذلك 
وما أخذته إلا لكء وأنا أشهد لك بهذه الاقطاع: وقد حملت المال 


3 0 الحياة السياسية للإمام الكاظم يشل 
إليك. فقال ات: بارك الله لك في مالك» وأحسن جزاك ماكنت لآخذ 
منه درهماً واحداًء ولا من هذه الاقطاع شيئاًء وقد قبلت صلتك وبرك» 
فانصرف راشداً ولا تراجعني في ذلك, فقبل بده وانصرف." 
أقول: إن لي تعليقان على هذه الرواية: ‏ 
0 داعام المامون أنه متشيع باطل؛ وإنّما كان يدعي ذلك لأغراضه 
الخبيئة التى لا تختلف عن أغراض أبيه» وعمه. وجده. ولذلك نراه عندما 
أحس بخطورة الوضع عمد الى نفس الهدف الذي جعله له سابقيه فأقدم 
على تصفية الإمام الرضاءئ. ' 
ب) إن هارون يعرف أن المال إذا وصل إلى يد الإمام شل فسوف يستغله 
لخدمة المذهب ولهذا منعه منه. وهارون لا يتكلم من فراغ بل إن الأخبار 
الأكيدة التي ينقلها له السعاة تؤكد له ما ذهب اليه. 


العمل على إنشاء مؤسسة ثابتة 
فقد وضع أسس التنظيم على مستوى التطبيق ‏ لا على مستوى بدايات التنظيم 
أو أفكاره او نظريته ‏ حيث كانت هناك محاولة فى هذه لمجالات» وكل 
الأئمة كانوا يفكرون بطريقة واحدة كما تقدم؛ ولكن الإمام موسى بن 
جعفر يه مكنته الضروف وساعدته الأوضاع السياسية في ذلك الوقت على 
القيام بتلك المهمة» وتتمثل هذه الضروف بعدة امور: - 

أ) طول مدة إمامته يه والتى استمرت من سنة /4١ه‏ عند شهادة أبيه 
الإمام الصادق عكله ' إلى حين شهادته سنة 1ه ' 


.)748 :5( عيون اخبار الرضا:‎ .١ 

". تصحيح إعتقادات الإمامية: 177. 
الكافى: :1١(‏ 1لا2). 

. الكافي: (5: هلا2). 


أساليب الإمام يِه فى مواجهة السلطة  5١0‏ 


ب) سعة نفوذه الاجتماعي؛ والّذي وصل الى الوزراء؛ والقواد وقد تقدم 
بيان بعضه. وسيتضح أيضاً لاحقاً إنشاء الله تعالى. 

ت) عمق الوعيء والفهم الشيعي لدورهم في الحياة السياسية. 

ومن الشواهد على ما ذهبنا إليه هو كثرة الوكلاء» وقد كان لهذا الأمر أثر 
كبير في تنظيم الامة» وتوجيههاء وتوعيتهاء بالإضافة إلى استخدامها في 
الأحداث التي يتعرض لها الاسلام المحمدي الاصيلء وبما أن لكل قاعدة 
شذوذء فقد كان لعنصري المالء والتوسع في الوكلاء أثراً سلبياً متمثلاً بظهور 
فرقة الواقفية» وهؤلاء كانوا وكلاء لأبي الحسن موسى له وكان عندهم 
أموال جزيلة» فلمًا مضى أبو الحسن موسى نيه وقفوا طمعاً في الاموال» 
ودفعوا إمامة الرضاءكية ومنهم: 

أ) على بن أبي حمزة البطائني.' 

ب) زياد بن مروان القندي.' 


.١‏ علي بن أبي حمزة: قال النجاشي: «علي بن أبي حمزة ‏ واسم أبي حمزة سالم البطائني 
أبو الحسن مولى الانصار» كوفيء؛ وكان قائد أبي بصير يحبى بن القاسم.» روى عن أبي 
الحسن موسى وروى عن أبي عبد اللهييّ» ثم وقفء وهو أحد عمد الواقفة» وصنف 
كتبا عدة, منها: كتاب الصلاة» كتاب الزكاة» كتاب التفسير» وأكثره عن أبى بصير» 
كتاب جامع في أبواب الفقه. وقال الشيخ: «علي بن أببي حمزة البطائني: واقفي الحتاعتة 
له أصل. وعده البرقي أيضاً (تارة) في أصحاب الصادق مَل قائلا: «علي بن أبي حمزة 
البطائي: ولق الأضاز كتوفي وام أب عبر ة سالم» وكاة عدن قاند أني ضير 
(وأخرى) في أصحاب الكاظم َيه قائلا: «علي بن أبي حمزة البطائني الانصاري 
البغدادي». وقال ابن الغضائري: «علي بن أبي حمزة, لعنه الله أصل الوقفء وأشد الخلق 
عداوة للولي من بعد أبي ابراهيم طِيّقذ؛. وقال الشيخ في الكلام على الواقفة: «فروى الثقات 
أن أوّل من أظهر هذا الإعتقاد على بن أبى حمزة البطائني» وزياد بن مروان القندي, 
وعئمان بن عيسى الرؤاسى؛ طمعوا فى الدنيا! ومالو إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا 
لهم شيئاً مما اختانوه من الاموال». مسجم رجال الحديث: (17: 74. 
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ت) عثمان بن عيسى الرواسي 

وهنا لابد من ذكر امور: - 

.١‏ تقدم أن الإمام موسى بن جعف ريه كان يعلم بحقيقة هؤلاء 
وتوجهاتهم. ولكن كان هناك مصلحة أعظم من سلبية انحراف هؤلاء. 

". علم الإمام مله بأن توجههم هذا لن يكتب له النجاح وهو ما حدث إذ 


انمحى ذكرهم وإلى أبد الابدين. 

*. إن الإمام كله قام بتحصين الشيعة ضد أفكار هؤلاء. وهو ما تقدم بيانه 
عند التعرض إلى سيرة علي بن يقطين. 

. الح امار قراو كايا بي سير الج الااقظل لرافل 
بين هله فقد كان في زمنه تَلَيله جماعة المنافقين» وكان تنه نيه يعر فهم» 


.١‏ زياد بن مروان القندي -بالقافء والنونء والدال المهملة ‏ يكنى ابا الفضل» وقيل ابا عبد 
الله الانباري» مولى بني هاشمء روى عن ابي عبد اللهمكل وأبي الحسن ليه ووقف في 
الرضاءْيه. قال الكشي عن حمدويه قال: حدثنا الحسن بن موسىء قال: زياد هو أحد 
اركان الوقف. وبالجملة» فهو عندي مردود الرواية. ‏ خلاصة الأقوال: 69" 

". عثمان بن عيسىء أبو عمرو الرواسي العامري الكلابي» ثم من ولد عبيدالله بن رواس - 
بتشديد الواوء وبعد الراء والسين المهملة اخيرا. قال النجاشي: والصحيح انه مولى بني 
رواسء؛ وكان شيخ الواقفة ووجههاء واحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن 
جعفر َيه وروى عن ابي الحسن. وقال الكشي: ذكر نصر بن الصباح ان عثمان بن 
عيسى كان واقفياء وكان وكيل ابي الحسن موسى نكي وفي يده مال» فسخط عليه 
الرضاءكه: ثم تاب عثمان وبعث بالمال إليه؛ وكان شيشا عمر ستين سئة» وكان يروي 
عن ابي حمزة الثمالي» ولا يتهمون عثمان بن عيسى. قال حمدويه: قال: قال محمد بن 
عيسى: ان عثمان بن عيسى رأى فى منامه انه يموت بالحير ويدفن بالحير» فرفض الكوفة 
ومنزله وخخرج الى الحير وابناه معه؛ فقال: لا ابرح حشى يمضي الله مقاديره؛ وأقام يعبد 
ربه عزوجل حتى مات ودفن؛ وانصرف إبناه الى الكوفة. وقال الشيخ الطوسي نظلل :انه 
كان واقفيا. والوجه عندي التوقف فيما ينفرد به. خلاصة الاقوال: 585 
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ولكنهءكه لم يفضح أمرهمء وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإمام أمير 
المؤمنين معه. وإن هذا الأمر قد تبتلي بها الأمة في كل عصر عند وجود توسع 
عر ضي » وأفنقي في صفوفهاء وح ركتهاء ولا يمكن معالجته إلا من خلال 
المنهج الذي بيناه آنفاً من خلال تعميق الوعي الثقافي والسياسي» ومن ناحية 
أخرى تشكل درساً اخلاقياًء وسياسياً في فهم ظواهر الانحراف لدى 
الأشخاص الذين يكونون قسريبين من القيادة الدينية الشرعية» ولكنهم 
ينحرفون لمجرد فقدان الغطاء؛ والضوابط السياسية القوية» وبسبب عدم وجود 
الدرجة العالية من العدالة والتقوى السياسية. 

5. إِنّ الحركة السياسية الاجتماعية في دائرتها الواسعة تستفيد من جمييم 
الطاقات» وتحاول أن تظبطها من خلال نظام الجماعة؛ ومن خلال الضمانة 
الأخلاقية» وقد يختل احد الجانبين في ذلك؛ ولكن هذا لا يعني الانكفاء في 
عمل الجماعة؛ والضيقء بل لابد أن تناح الفرصة لحركة هذه الطاقات 
الاخنان والامتحات بن لو اتعرنة بيعص النقبائن لأث المحصلة العانة 
الكلية في صالح الحركة نفسها. 

4. التأكيد على مبدأ التقية 

ومن الخطوات التي خطاها الإمام موسى ايه مع شيعته هو التشديد على أهمية 
الالتزام بالتقية كقيمة تحصينية» تحافظ على الوجود الشيعي»؛ ونقيه من 
الضربات الخارجية» ونذكر لذلك مجموعة من الروايات: 

أ) عن معمّر بن خلاد قال: «سألت أبا الحسن موسىلاتيه عن القيام للولاة» 
فقال مك إه: قال أبو جعفر مد التقية ديني ودين آبائي» ولا إيمان لمن لا تقية له». ' 


.)١064 :15( الوسائل:‎ .١ 
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ب) عن درست بن أبي منصور قال: كنت عند أبي الحسن موسى نكل 

وعنده الكميت بن زيدء' فقال للكميت: «أنت الذي تقول: 
فالآن صرتإلىامية ولأمور«لهاء إلى مصائر 

قال: قلت ذاك والله ما رجعت عن إيماني» وإني لكم لموال» ولعدوكم لقال. 
ولكنّي قلته على التقية» قال أما لئن قلت ذلك إن التقية تجوز في شرب الخمر». ' 

عن عبد الله بن حبيب اجندب» عن أبي الحسن كله في قول الله عر 
وجل: ...إن كرك عِند الله أتقَدكُج..4' قال: «أشدكم تقية». ' 

؟. عن موسى بن جعفر اليه أنه قال لشيعته: «لا تذلوا رقابكم بترك طاعة 
سلطانكمء فإن كان عادلاً فاسألوا الله بقاهء وإن كان جائراً فاسألوا الله إصلاحه: 
فإ صلاحكم في صلاح سلطانكم. وَإِن السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم؛ 
فأحبوا له ما تحبون لأنفسكم؛ واكرهوا له ما تكرهون لانفسكم».* 


.١‏ الكميت بن زيد بن خنس الاسديء أبو المستهل: شاعر الهاشميين. من أهل الكوفة. ولد 
سنة 6ه واشتهر فى العصر الأموي. وكان عالما بآداب العرب ولغاتها وأخبارها 
وأنسابهاء ثقة في علمه؛ منحازاً إلى بني هاشمء كثير المدح لهم؛ متعصبا للمضرية على 
القحطانية. وهو من أصحاب الملحمات. أشهر شعره «الهاشميات» وهى عدة قصائد فى 
مدح الهاشميين؛ ترجمت إلى الآلمانية. ويقال: إن شعره أكثر من خمسة آلاف بيت» قال 
أبو عبيدة: لو لم يكن لبني أسد مثقبة غير الكميت, لكفاهم. وقال أبو عكرمة الضبي: 
لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان. اجتمعت فيه خصال لم تجتمع في شاعر: كان 
خطيب بني أسد, وفقيه الشيعة» وكان فارسا شجاعاء سخياء راميا لم يكن في قومه أرمى 
منه. توفي سنة 7١1ه‏ شرح شواهد المغني 017 الاغاني: ))1١48:10(‏ جمهرة أشعار 
العرب: /3141 الشعر والشعراء: 65757 -057, خزانة الادب: :1١(‏ 589 الاو 85‏ ل/الىل سمط 
اللآلي: 21١‏ الموشح: 198-191. 

. وسائل الشيعة (الإسلامية): (11: 459). 

.١" الحجرات»‎ ." 

؛. وسائل الشيعة (الإسلامية): (45571:11). 

. وسائل الشيعة (الإسلامية): :1١(‏ 7ل/ا2). 
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. عن موسى بن جعفر ميا في حديث طويل قال: «لولا أنى سمعت في 
خبر عن جلي رسول اللهتليه ان طاعة السلطان للتقية واجبة إذا ما أجبت».' 

.١‏ قال موسى بن جعفرطِكك لرجل: «لو جعل اليك التمني في الدنيا ما 
كنت تتمنى؟ قال: كنت أتمنى أن أرزق التقية في ديني» وقضاء حقوق 
إخواني» فقال: أحسنت اعطوه ألفي درهم)." 

أقول: إن اصل موضوع التقية في فكر أهل البي تبه ثابت؛ بل هو من 
ضروريات المذهب, ولكن ينبغي الإشارة إلى أن هناك خلافاً فقهياً حول سعة 
وضيق هذا المبدأ فينبغي الرجوع إليها في مواقعها الخاصة. 


ب) الإمام لله في مواجهة بني العباس 


.١‏ عهد المنصور العباسي 

عبد الله بن محمد بن علي بن العباسء أبو جعفرء المدصور: ثاني خلفاء بني 
العباس. ولد فى الحميمة من أرض الشراة " سنة 46ه وولى الخلافة بعد وفاة 
أخيه السفاح بن اه وهو بأني مدينة «بغداد» أن لظن سنة ١46‏ 
وجعلها دار ملكه بدلاً من «الهاشمية» التي بناها السفاح. وهو والد الخلفاء 


.)477 :11( وسائل الشيعة (الإسلامية):‎ .١ 

". وسائل الشيعة (الإسلامية): :١١(‏ 4/ا24). 

. الشراة: بفتح أوله» وهو جبل شامخ مرتفع في السماء من دون عسفان تأوي إليه الفرود 
ينبت النبع والقرظ والشوحطء وهو لبني ليث خاصة ولبني ظفر من سليم» وهو عن يسار 
عسفان وبه عقبة تذهب إلى ناحية الحجاز لمن سلك عسفان يمال لها الخريطة مصعدة 
مرتفعة جداء والخريطة تلي الشراة» جبل صلد لا ينبت شيئاء ثم يطلع من الشراة على 
ساية؛ قال أبو الأشعث. والشراة أيضا: صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول مله ومن 
بعض نواحيه القرية المعروفة بالحميمة التي كان يسكنها ولد على ابن عبد الله بن عباس 
بن عبد المطلب في أيام بني مروان» وفي حديث سواد بن قارب: بينما أنا نائم على جبل 
من جبال الشراة؛ معجم البلدان: (5: 7731). 
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العباسيين جميعاً. قتل خلقاً كثيراً حتى استقام ملكه. توفي ببئر ميمون (من 
أرض مكة) محرماً بالحج سنة 08١ه‏ ودفن في الحجون (بمكة) ومدة 
خلافته 7؟ عاما ' 

لم يغيّر المنصور من سياسته ضد أئمة أهل البيتءة. بعد قضائه على 
الإمام الحسن نشي والذي تقدم؛ وبعد قتله للإمام الصادق مَشله» بل استمر في 
اضطهادهم؛ فج الأبرياء في السجون المظلمة» ودفن البعض وهم أحياء في 
اسطوانات البناء» وبث الجواسيسء لأجل أن يحيط علماً بكل نشاطهم: 
وأخذت عيونه ترصد كل حركة بعد تحويرها وتحريفها بالكذب لتنسجم مع 
رغبات الخليفة» فكانوا يرفعونها له مكتوبة كما سمح للششارات الالحادية 
كالغلاة والزنادقة في أن تأخذ طريقها بين عامة الناس لاضلالهم. كما استعمل 
بعض العلماء واستغلّهم لتأبيد سياسته وإسباغ الطابع الشرعي على حكمه. 
ويمكن إستجلاء هذا الوضع ضمن عدة نقاط: 


النقطة الأولى: نية المنصور علسى تسصفية وصى الإمام السصادق ال 
وحؤول الإمام الصادق لكلِةٍ دون ذلك 

إن وصية الإمام الصادق كله التي عهد بها أمام الناس لخمسة أشخاص؛ هم 
أبو جعفر المنصورء ومحمد بن سليمانء وعبدالله بن جعفرء وموسى بن جعفر» 
وحميدة؛ مع كتابة المنصور لعامله في المدينة بأن يقتل وصي الإمام 
الصادق نيه إن كان معيناء يتضح من هذه الوصية مع أوامر المنصور بقتل 
الوصيّ ‏ نوع الطريقة التي كان يتحرك بها المنصور تجاه الإمام موسى كله ثم 


.١‏ تاريخ ابن الاثير: (0: 7/إ١)‏ ثم زفهلةة تاريخ الطبري: (4: 591 -2)37379 اليدء والتاريخ: 


(5 حول تاريخ اليعقوبى: (5: 0٠٠١‏ تاريخ الخميس: (5: 378 و0758 النبراس: 755 20”٠‏ 
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يتضح أيضاً حجم النشاط وحجم الاهتمام الذي كان يعطيه المنصور 
للإمام نيه لمراقبة حركته. ولكن الإمام الصادق يله كان يستشف من وراء 
الغيب ما تحمله الأيّام المقبلة من أخطار لابنه موسى تيه ومن هنا فقد 
خاطب شيعته بلغة خاصة ضمّنها الحقيقة التي أراد إيصالها اليهم؛ وإن 
كان ذلك يسلتزم الالتباس عند بعضء والتحيّر في معرفة ولي الأمر من 
بعده لفترة تقصرء أو تطول؛ لأن حفظ الوصيء والإمام المفترض الطاعة 
فى تلك الظروف العصيبة كان أمراً ضروريا بلا ريب لأن استمرار الخط لا 
دك ومظعبا نه إلا قطها الام اعسوم با تعاس نت ابي تلن 
الظروف. ولكن الواعين والنابهين من صحابة الإمام الصادق لال لم تلتبس 
عليهم حقيقة وصية الإمام كله التي تضمّنت الوصية للإمام الكاظم كي 
وهو ما رواه داود بن كثير الرقي قال: «وفد من خراسان وافد يكتى أبا 
جعفر اجتمع إليه جماعة من أهل خراسان؛ فسألوه أن يحمل لهم أموالاً» 
ومتاعاء ومسائلهم في الفتاوى» والمشاورة» فورد الكوفة؛ ونزل» وزار قبر 
أمير المؤمنين كله ورأى في ناحية المسجد رجلاً حوله جماعة: فلمًا فرغ 
من زيارته قصدهم. فوجدهم شيعة فقهاء يسمعون من الشيخ., فقالوا: هو 
أبو حمزة الثمالى. قال: فبيئما نحن جلوس اذ أقبل اعرابى» فقال: جئنت من 
النتاينة وقد مات تعطر ين ميد يي و و اوعس قمع سابد 
الارضء ثم سأل الاعرابي: 

هل سمعت له بوصية؟ قال: أوصى الى ابنه عبدالله والى ابنه موسى» 
والى المنصور. فقال: الحمد لله الذي لم يضلناء دل على الصغير وبيّن على 
الكبير» وستر الأمر العظيم. ووثب الى قبر أمير المؤمنين كيه فصلى وصلّينا. ثم 
أقبلت عليه وقلت له: فسّر لي ما قلته؟ قال: بِيّن أن الكبير ذو عامة ودل على 
الصغير أن أدخل يده مع الكبير» وستر الأمر العظيم بالمنصور حتى إذا سأل 
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المنصور: من وصيّه؟ قيل أنت. قال الخراساني: فلم أفهم جواب ما قاله. 
فذهب بعد ذلك الى المدينة ليطّلع بنفسه على الوصي من بعدالإمام جعفر بن 


١ هن‎ 


النقطة الثانية: تشديد ابو جعفر المنصور لمراقبة الشيعة 

لقد شدّدت السلطات في المراقبة على الشيعة بعد استشهادالإمام الصادق قلق 

وعم الارتباك في أوساطهم في هذه الفترة الزمنية المهمة في التأريخ الشيعي 

وهو ما يحدثنا عنه هشام بن سالم قائلاً: 
كنا في المدينة بعد وفاة أبي عبد اللْه فل أناء ومؤمن الطاق والناس 
مجتمعون على أنْ عبدالله الأفطح صاحب الإمام بعد أبيهء فدخلنا 
عليه أنا» وصاحب الطاقء والناس مجتمعون عند عبدالله. وذلك 
أنّهم رووا عن أبي عبداللهمظيهِ: أن الأمر في الكبير مالم يكن به 
عاهة, فدخلنا نسأله عمًا كنا نسأل عنه أباه» فسألناه عن الزكاة فى 
كم تجب؟ قال: في مائتين خمسة:؛ قلنا: ففي مائة؟ قال: تدان 
ونصف درهم. قلنا له: والله ما تقول المرجئة هذا. فرفع الافطح يده 
الى السماء, فمّال: لاء والله ما أدرى ما تقول المرجئة! قال: فخرجنا 
من عنده ضلألاء لا ندري الى أين نتوجه أنا وأبو جعفر الأحول 
فقعدنا في بعض أزقّة المدينة باكين حيارى لا ندري إلى من نقصد 
وإلى أين نتوجّه؟! نقول: نذهب الى المرجئة؟' إلى القدرية؟" إلى 


.)”18 :1( مدينة المعااجز: (1: /009)» الخرائج والجرائح:‎ .١ 

". المرجئة: صنئف من المملمين يقولون: الإيمان قول بلا عمل» كأنهم قدموا المَول 
وأرجؤوا العمل أي أخروه؛ لأنهم يرون أنهم لو لم يصلوا ولم يصوموا لنجاهم إيمانهم. 
لسان العرب: :١(‏ 614). 

". القدرية قوم ينسبون إلى التكذيب بما قدر الله من الأشياء. وقال بعض متكلميهم: لا 
يلزمنا هذا اللقب لأنا ننفى القدر عن الله عز وجل ومن أثبته فهو أولى به؛ قال: وهذا 
تمويه منهم لأنهم يثبتون القدر لأنفسهم ولذلك سموا. لسان العرب: (0: 0/0. 
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الزيدية؟ إلى المعتزلة؟' إلى الخوارج؟' قال: فنحن كذلك اذ رأيت 
رجلا شيخاً لا أعرفه يومئ الي بيده فخفت أن يكون عيناً من 
عيون أبى جعفر. وذلك أنه كان له بالمدينة جواسيس ينظرون على 
من اتفق شيعة جعفر» فيضربون عنقه» فخفت أن يكون منهم. فقلت 
لأبي جعفر: تنح, فإني خائف على نفسيء وعليكء وإنما يريدني 
ليس يريدك؛ فتنح عني» لاتهلك؛ وتعين على نفسك؛ فتنحى غير 
بعيد» وتبعت الشيخ وذلك أنّي ظننت أني لا أقدر على التخلص 
منهء فما زلت أتبعه حتى ورد بي على باب أبي الحسن موسى يل 
ثم خلاني» ومضىء فإذا خادم بالباب. فقال لي: ادخل؛ رحمك الله. 
قال: فدخلت فاذا أبو الحسن اكه فقال لى ابتداء: لا إلى المرجئة» 
ولا إلى القدرية؛ ولا إلى الزيدية: ولا إلى المعتزلة» ولا إلى 
الخوارج: إلى إلى إلي. قال: فقلت له: جعلت فداك مضى أبوك؟ قال: 
نعم. قلت: جعلت فداك مضى في موت؟ قال: نعم. قلت: جعلت 
فداك فمن لنا بعده؟ فقال: إن شاء الله يبهديك هداك. قلت: جعلت 
فداك؛ إن عبدالله يزعم أنّه من بعد أبيه فقال: يريد عبدالله أن لا يعبد 
الله. قال: قلت له: جعلت فداكء فمن لنا بعده؟ فقال: إن شاء الله أن 
يهديك هداك أيضاً. قلت: جعلت فداكء أنت هو؟ قال: ما أقول 
ذلك قلت لم أصب طريق المسألة. قال: قلت: جعلت فداك؛ عليك 
إمام؟ قال: لا. فدخلني شيء لا يعلمه إلآً الله إعظاماً له وهيبة» أكثر 
ما كان يحل بي من أبيه إذا دخلت عليه. قلت: جعلت فداك؛ 


.١‏ المعتزلة: من القدرية زعموا أنهم اعتزلوا فنتي الضلالة عندهم: أهل السنة والخوارج أو 
سماهم يه الحسن لما اعتزله واصل بن عطاء وأصحابه إلى أسطوانة من أسطوانات 
المسجد وشرع يقرر القول بالمنزلة بين المنزلتين وأن صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلق ولا 
كافر مطلق بل بين المنزلتين كجماعة من أصحاب الحسن فقال الحسن: اعتزل عنا. 
القاموس المحيط: (4: .)١6‏ 
التهذيب: والخوارج قوم من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة. لسان العرب: (5: .)18١‏ 
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أسألك عمًا كان يسأل أبوك؟ قال: سل تخبر ولا تذع فإن أذعت 
فهو الذبح. قال: فسألته فإذا هو بحر! قال: قلت جعلت فداك. 
شيعتك؛ وشيعة أبيك ضلآل؛ فألقي إليهم؛ وأدعوهم إليك؟ فقد 
أخذت على بالكتمان. فقال: من آنست منهم ر شد فألق عليهم. 
وخذ عليهم بالكتمان, فإن أذاعواء فهو الذبح ‏ وأشار بيده إلى حلقه 
قال: فخرجت من عنده. فلقيت أبا جعفر الاحول فقال لى: ما 
وراءك؟ قلت: الهدى» فحدئته بالقصة قال: ثم لقينا الفضيل؛ وأبا 
بصير» فدخلا عليه وسمعا كلامه؛ وساءلاه؛ وقطعا عليه بالإمامة» ثم 
لقينا الناس أفواجاًء فكل من دخل عليه قطع إلا طائفة عمار,' 
وأصحابه» وبقي عبد الله لا يدخل إليه إلا قليل من الناسء فلما رأى 
ذلك قال: ما حال الناس؟ فأخبر أن هشاماً صد عنك الناس» قال 
هشام: فأقعد لي بالمدينة غير واحد ليضربوني." 
أقول: إن في هذا الخبر مجموعة من النقاط تحتاج إلى مجموعة من 
الإيضاحات: ‏ 
١.قوله‏ «وذلك انهم رووا؛ أن أول هذا الحديث المروي وإن كان 
مقتضياً للاجتماع المذكور لكون عبد الله أكبر إلا أن آخره يقتضى عدم 


.١‏ عمار بن موسى الساباطى: قال النجاشى: «عمار بن موسى الساباطىء أبو الفضلء مولى» 
وأخواه قبس وصباح روا عن أبي عبد الله أبي الحسنيِثفاء وكانوا ثقات في الرواية» له 
كتاب يرويه جماعة. وقال الشيخ: «عمار بن موسى الساباطي: وكان فطحياء له كتاب 
كبير» جيد. معتمد. وعده فى رجاله قائلا: (عمار بن موسى الساباطى: كوفى» سكن 
المدائن» روى عن أبى عبد اللهاكله:. وعده البرقى فى أصحاب الصادق قلع قائلا: 
«عمار بن موسى الساباطي: كوفي؛ وأصله من المدائن»» وفي أصحاب الكاظم مكل 
وذكر نحوه. روى عن أبي عبد الله يه وروى عنه مصدق بن صدقة. قال الشيخ: قد 
ضعفه (عمار الساباطى) جماعة من أهل النقل وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه 
كان فطحياء غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة فى النقل؛ لا 
يطعن عليه فيه. معجم رجال الحديث: (17: /198). ١‏ 

؟. الكافي: (1: 7637), رجال الكشي: 187 خاتمة المستدرك: (1: .)١١١‏ 
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الاجتماع لانّه كان بعبد الله عاهة انّه كان أفطح الرجلين فكانهم تمسكوا بأوله 
وتركوا آخره أو غفلوا عنهء ويحتمل أن يكون المشار إليه دخول هشام 
وصاحب الطاق عليه مع تقييد الدخول بكونه على سبيل الإنكار عليه أو 
الإمتحان له ليصح أن يكون ما بعد ذلك تعليلاً له. 

". قوله مِلهِ: «يريد عبد الله أن لا يعبد الله من جهة أن عبد الله كان أكبر 
إخوته بعد اسماعيل ولم يكن منزلته عند أبيه منزلة غيره من ولده في الإكرام 
وكان متّهماً بالخلاف على أبيه فى الاعتقاد ويقال: أنه كان يخالط الحشوية 
اتدل )ملحت لفون وإذرى وعدا ينه الإنابنة اعم اا قر ا خرجه 
الباقين» فاتبعه جماعة» ثم رجع أكثرهم إلى القول بامامة أخيه موسى نشل لما 
تبينوا ضعفض دعواه.؛ وقوة أمر أبى الحسنء ودلالة أحقيته وبراهين إمامته؛ 
ونام نو مر سوم سان | باساي اناه رهم الإنكية بقاعي 

*. قوله «قال لا ما أقول ذلك» أي أقول ذلك من قبليء بل أنا هو من عند 
الله وعند رسوله؛ ولما كان هذا الجواب غير صريح في المطلوب بل هو ظاهر 
في غيره» وكان السؤال على الوجه المذكور لم يلجأه شل إلى الجواب بالنفي 
والإئبات صريحا. 

؟. قوله: فقلت في نفسي إلى آخره. قوله «قال لا» هذا صريح في أُنه مطل 
إمام إذ المكلف وجب أن يكون إمامأء أو يكون له إمام فإذا انتفى الثاني 
ثبت الأول ولا ثالث. 

قوله «سل تخبر» تخبر على صيغة المجهول وإِنْما حذف مفعول 
الفعلين للدلالة على أن كل ما يتعلق به السؤال كائناً ما كان يتعلق به الإخبار 
لكمال خبره به وعدم عجزه عنه. 

.١‏ قوله «ولا تذع» الإذاعة الإفشاء. نهى عن إفشائه إلى غير أهله ممن لا 
يثق به. كما يكشف لنا عن أن إعلان الإمامة لموسى كله وإخبار الشيعة 
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بإمامته» لم يكن ظاهراً لعامة الناس بل كان محدوداً ببعض الخواص من 
الشيعة بحيث تجد حتى مثل هشام لا يعلم أن الأمر لمنء إل بعد حين؛ وقد 
حصل عليه بالطرق الشرعية والعقلية» وهذه الممارسات وغيرها جعلت الشيعة 
تتدرب وتتمرّس على الأساليب التي تقيها من سيف الظالمين مثل السرّية 
والتقية» لذا نجد الرواة عند نقلهم لأخبار الإمام موسى كل لا يصرّحون باسمه 
الصريح بل كانوا يقولون: «قال العبد الصالح»» أو «قال السيد». أو «قال العالم» 
ونحو ذلك. 

/. كثرة انتشار الجواسيسء وجو الرعبء والحذر. والخوفء وفقدان 
الأمن الذي عم أبناء الأمة واخيارها خصوصاً سكان المدينة. 

8 إن الخنق الظالم والممنوعات السلطانية والحبس الفكري وملاحقة من 
يخالف» وبثُ الاشاعات المضادة والكاذبة» كل هذه الأمور خلقت مناخاً 
يتنفّس فيه الأدعياء وهواة الرذيلة والذين زاد نشاطهم وشاع صيتهم وتعددت 
فرقهم في هذه الفترة فطرحوا أنفسهم قادة للأمة في الفكر والفقه والحديث 
بتشجيع من الخليفة. لذا نجد هشام بن سالم في حديثه يعدد لنا الفرق في 
زمانه حيث يقول: نذهب إلى المرجئة؟ إلى القدرية؟ إلى الزيدية؟ إلى 
المعتزلة؟ إلى الخوارج؟ 

4. مارس الإمام موسى الكاظم كل اسلوباً في هذا الحديث يميزه عن 
غيره من مدعي الإمامة (مثل عبدالله الافطح) وذلك بإخباره عن الكلام الذي 
دار بين هشام ومؤمن الطاق في أحد أزقة المدينة المنورة حيث قال الإمام 


لهما: الا إلى المرجئة ولا إلى القدرية... إل إل إلي». 


النقطة الثالثة: تشديد سياسة الإبادة ضد الأئمة.ة: وشيعتهم 
من الحقائق التأريخية التي تكشف سياسة المنصور القائمة على الخنق؛ 
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والإبادة؛ والقتل للعلويين هو حديث الخزانة. حيث يكشف لنا هذا الحديث 
التاريخي عن سياسة المنصور الخشنة مع العلويين؛ والتي أراد بها الايحاء لابنه 
المهدي بأن الخلافة لا تستقيم الأ بهذه الطريقة» ثم تكشف لنا هذه الرواية 
عن معاناة الإمام موسى بن جعفر شي لأنّه كان بالتأكيد على علم بهذه الأعداد 
المؤمنة الخيّرة من أبناء الشيعة؛ وهي تساق الى السجون لتقتل بعد ذلك صبرأ 
وهذا الحديث مليء بالشجون. والأسىء فقد ملأ خزانة برؤوس العلويين 
شيوخاً وشباباً وأطفالاً وأوصى ريطة زوج المهدي أن لا تفتحها للمهدي, ولا 
يطلع عليها إلا بعد هلاكه. وقد دوتها الطبري في تاريخه وهذا نصها: 
لمّا عزم المنصور على الحج دعا ريطة بنت أبي العباس امرأة 
المهدي؛ وكان المهدي بالري قبل شخوص أبي جعفرء فأوصاها 
بما أراد» وعهد إليهاء ودفع اليها مفاتيح الخزائن» وتقلم إليهاء 
وأحلفهاء ووكد الايمان أن لا تفتح بعض تلك الخزائن» ولا تطلع 
عليها أحداً إلا المهدي. ولا هي إلآ أن يصح عندها موته؛ فاذا صح 
ذلك اجتمعت هيء والمهدي. وليس معهما ثالث حتى يفتحا 
الخزانة» فلمًا قدم المهدي من الري الى مدينة السلام دفعت إليه 
المفاتيح, وأخبرته انه تقدم إليها أن لا تفتحه. ولا تطلع عليه أحدا 
حتى يصح عندها موته؛ فلما انتهى الى المهدي موت المنصور 
وولي الخلافة» فتح الباب» ومعه ريطة» فاذا أزج كبير فيه جماعة 
من قتلى الطالبيين» وفي آذانهم رقاع فيها أنسابهم وإذا فيهم أطفال» 
ورجال شباب» ومشابخ عدة كثيرة» فلما رأى ذلك المهدي ارتاع لما 
رأى؛ وأمرء فحفرت لهم حفيرة؛ فدفنوا فيهاء وعمل عليهم دكاناً' 


النقطة الرابعة: إيجاد بدائل للقيادة الشرعية 
ومن المشاكل التي أثيرت في مطلع تسلّم الإمام موسى كل لمسؤولية الإمامة, 


.066 :0( تاريخ الطبري:‎ .١ 
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والتى كانت تهدف لتمزيق الطائفة الشيعية) وإثارة البلبلة. والتخريب في 
صفوفهاء همي التشكيك في مسألة القيادة فإنها لمن تكون بعد الإمام 
الصادق عقي بسبب ما ادّعاه (عبدالله الافطح) أخوالإمام موسى الأكبر بعد 
إسماعيل» وهذا بطبيعة الحال يضيف معاناة أخرى للإمام. 


النقطة الخامسة: اتخاذ وعاظ السلاطين 

ومن الأساليب التى استخدمتها السلطات العبّاسية عامة والمنصور بشكل 
خاصء سياسة انَخاذ (وعَاظ السلاطين) بعد أن غيب الإمام موسى الكاظم لاله 
عن المسرح السياسي, والفكري. وظاهرة وعّاظ السلاطين هى بديل يرعاه 
الخليفة» ويدعمه يما أوتي من قوة ليغطي له الفراغ من جانبء وتؤيد له 
سياسته من جانب آخر إذ يوحي للأمة بأنه مع الخط الإسلامي السائر على 
نهج السنة التبويّة» ووجد من (مالك بن أنس) وأمثاله ممن تناغم معه في 
الاختيار العقائدي الذي لا يصطدم مع سياسته. ووجد من تجاوب مع رغبته؛ 
وكال له ولاسرته المديح والثناء الأمر الذي دفع بالمنصور أن يفرض 
(الموطأ) على الناس بالسيف ثم جعل لمالك السلطة في الحجاز على الولاة» 
وجميع موظفي الدولة؛ فازدحم الناس على بابه؛ وهابته الولاة. والحكّام 
وحينما وفد الشافعي عليه فشفّع بالوالي لكي يسهّل له أمر الدخول عليه 
فقال له الوالى: «انى أمشى من المديئة الى مكة حافياً راجلا أهون على من 
أن أمشي الى 5 مالك. ولك أرى الذل حتى أقف على باب داره».' ' 


لثالتء 2 » 5 7 
الإمام موسى بن جعفر كب يخبر بموت المنصور 
أراد أبو جعفر المنصور الذهاب الى مكة:؛ فأخبر الإمام كل بعض خواص 


.016١ :]( الأئمة الأربعة» مصطفى الشكعة:‎ .١ 
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الشيعة بموته قبل أن يصل اليها. وفعلاً مات قبل الوصول إليها كما أخبر به 
الإمام ننشئه. وهو ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى نشل 
يقول: «لا والله لا يرى أبو جعفر بيت الله أبدأ». فقدمت الكوفة فأخبرت 
أصحابناء فلم نلبث ان خرج فلمًا بلغ الكوفة قال لي أصحابنا في ذلك فقلت: 
لا والله لا يرى بيت الله أبداً. فلما صار الى البستان اجتمعوا أيضاً الي فقالوا: 
بقى بعد هذا شىء؟ قلت؛ لا والله لا يرى بيت الله أبداً. فلما نزل بثر ميمون 
ابت ايا اسن كو تعلق في البسران قد ميحد فاطال السحرك قم رقم 
رأسه الي فقال: «أخرج فأنظر ما يقول الناس. فخرجت فسمعت الواعية على 
أبي جعفر فأخبرته. قال: الله أكبر ما كان ليرى بيت الله أبدأه. ' 

وهكذا انتهت حياة المنصور العبّاسي واستولى على الحكم من بعده 
ابنه المهدي وذلك في سنة (/6١ه)»'‏ وبذلك بدأ عهد سياسي جديد له 
ملامحه وخصائصه. وسوف نرى مواقف الإمام الكاظمءظلهٍ الرساليّة في 
هذا العهد الجديد. 


؟. عهد المهدي العباسي 

جيل رم عله إن انين رجه دعن القاتن : الؤدية لله اليا 
بالله: من خلفاء الدولة العباسية في العراق. ولد بإبدع (فل كول الأموان سه 
1ه وولي بعد وفاة أبيه وبعهد منه (سنة /10ه) وأقام في الخلافة عشر سنين 
وشهراء ومات فى ماسبذان. صريعاً عن دابته فى الصيد؛ وقيل مسموماً سنة 
6ه يقال: اله أجاز شاعراً بخمسين أل دينار؟. وهو أول من مشي بين 
يديه بالسيوف المصلتة والقسي والنشاب والعمد, وأول من لعب بالصوالجة 


.08 :2( الحميري» قرب الاسناد: /773) مدينة المعاجز: (؟: 5814)) كشف الغمة:‎ .١ 
.0:05 1:50 الطبري» تاريخ الطبري:‎ ." 
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في الإسلام. وهو الذي بنى جامع الرصافة» وتربته بهاء وانمحى أثر الجامع 
والتربة بعد ذلك.' 

ويمكن أن نوجز ملامح حكومته وعهده فيما يلي: 

أولاً: لم يطرأعلى سياسية المهدي العبّاسي أي تغيير يعول عليه فقد التزم 
بنهج المنصور العبّاسي كخط ثابت» واستوحى منه ما يجب أن يعمله من 
تفصيلات قد تستحدث أثناء سلطته. وسار على ما سار عليه السفاح» 
والمنصور من قبله؛ نعم طرأ بعض التغيير لصالح العلويين بعد ذلك التضييق 
الشديد من المنصور على العلويين فكانت مصلحة الحكم تقنضي شيئاً من 
المرونة الأمر الذي دعا الإمام كته أن يستغل هذه المرونة الّتى اتخذها 
المهدي العبّاسي لصالح اتباعه. وتوسعة نشاطه؛ ومحاور تحركه. 

ثانياً: إن المرونة التي طرأت على سياسة المهدي العبّاسي مع العلويين 
كانت في بداية حكمه؛ وتمئلت فيما أصدره من عفو عام عن جميع 
المسجونين وفي رد جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة» والتي كان قد 
صادرها أبوه ظلماً وعدواناً الى أهلهاء فردٌ على الإمام موسى الكاظم قي ما 
صادره أبوه من أموال الإمام الصادق يثت. " 

ثالثاً: بعد أن نشط الإمام شك وذاع صيته خلال حكم المهدي استخدم 
المهدي سياسة التشدد على الإمام موسى الكاظم يكل فلقد استدعاه إلى بغداد 
وحبسه فيها ثم رده إلى المدينة وكان ذلك في أواخر حكم المهدي تقريباً. 


.١‏ فوات الوفيات: (5: 5086)» دول الاسلام: (1: 65)) البدء والتاريخ: (: 96)) تاريخ 
اليعقوبي:(: 178): تاريخ إبن الأثير: (5: ١1و707):‏ تاريخ الطبري: 05١ 1١ :1١(‏ 
النبراس: 37١‏ 6؛ تاريخ المسعودي: (1: 05١1-1985‏ تاريخ بغداد: (0: 41 الوافي 
بالوفيات: (59: 076١‏ 

؟. تاريخ الطبري: (: 017). 


أساليب الإمام اله فى مواجهة السلطة  "١‏ 


كما خطط في هذه المرّة لقتل الإمام وسياتي بيانه بالتفصيل لاحقاً إنشاء الله. 

رابعاً: شجّع المهدي الوضاعين في زمنه فقام هؤلاء بدور إعلامي 
تضليلي, فأحاطوا السلاطين بهالة من التقديسء وأبرزوهم في المجتمع على 
انْهم يمثلون إرادة الله في الارضء وأن الخطأ لا يمسّهمء فمثل غياث بن 
ابراهيم الذي عرف هوى المهدي في الحَمام؛ وعشقه لهاء فحدثه عن النبي 
الاعظم تكله انّه قال: لا سبق إلا في حافر أو نصل ‏ وزاد فيه أو جناح. فأمر 
له المهدي عوض افتعاله للحديث بعشرة آلاف درهم., ولمًّا ولى عنه قال 
لجلسائه: أشهد انه كذب على رسول اللْهءه ما قال رسول الله ذلك ولكنه 
أراد أن يتقرب الي" 

وأسرف المهدي فى صرف الأموال الضخمة من أجل انتقاص العلويين؛» 
والحط من شانهم» فتحرك الشعراء» والمنتفعون. وأخذوا يلقّقَون الأكاذيب 
في هجاء العلويين» ومن جملة هؤلاء الزنديق مروان بن أبي حفصةء' الذي 
دخل على المهدي ذات يوم وأنشده قائلاً: ْ 

ياابن الذي ورث النبيّ محمداً دون الأقارب من ذوى الأرحام 
الوحي بين بني البنات وبينكم قطع الخصام فلات حين خصام 


,)187" تاريخ بغداد: (؟:‎ .١ 

؟. مروان بن سليمان بن يحبى بن أبى حفصة يزيد: شاعر, عالى الطبقّة. ولد سنة ١٠ه‏ كان 
جده أبو حفصة مولى لمروان بن الحكم أعتقه يوم الدار؛ ونشأ مروان في العصر الأموى؛ 
باليمامة» حيث منازل أهله. وأدرك زمنا من العهد العباسي فقدم بغداد ومدح المهدي 
والرشيد ومعن بن زائدة» وجمع من الجوائز والهبات ثروة واسعة. وكان رسم بني العباس 
أن يعطوه بكل بيت يمدحهم به ألف درهم. وكان يتقرب إلى الرشيد بهجاء العلوية. 
توفى ببغداد سنة 187ه الاغانى: (9: 714 _ /ا2)؛ رغبة الأمل: 0 1ل (/: لثلاو0غ)) 
وفيات الاعيان: (7: 84)» الشعر والشعراء: 596: تاريخ بغداد: (17: 1437): أمالى السيد 
المرتضى: (؟: 168), (: 4 و15 و05. 
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ماللنساء مع الرجال فريضة نزلت بذلك سورة الانعام 
أنى يكون وليس ذاك بكائن 2 لبني البنات ورائة الأعمام 
فأجازه المهدي على ذلك بسبعين ألف درهم تشجيعاً له ولغيره على 
انتقاص أهل البيت ملي 

ولمًا سمع الإمام موسى بن جعفر مُه بقصيدة مروان تأثر أشد التأثّر. وفي 
الليل سمع هاتفا يتلو عليه أبياتا تجيب على أبيات بشار» وهي: - 

أنى يكون ولا يكون ولم يكن للمشركين دعائم الاسلام 
لبني البنات نصييهم من جدهم والعسم متسروك يفير سهام 
ماللطليق وللقراث وإُما سجد الطليق مخافة الصمصام 
وبقي ابن نثلة واقفاًمتلددا فيه ويمنعهذووالأرحام 
إن ابن فاطمة المنوّه باسمه حازالتراث سوى بني الأعمام' 
خامساً: لقد شاع اللهو وانتشر المجون وسادت الميوعة والتحلّل في حكم 
المهدي العباسي وقد تقدم. 

سادساً: إن جميع ما أخذه المنصور من أبناء الأمة ظلماء وعدوانا؛ وجمعه 
في خزانته. وبخل عن بذله لإعمار البلاد. وإصلاح حال الآمة قد بذله 
المهدي على شهواته حتى أسرف في ذلك بالرغم من كل ما شاهد من 
البؤسء والفقر التي كانت حاضرة أمام الناظرين أيّام حكومته. وقد روي من 
بذخه واسرافه ما بذله لزواج ابنه هارون من زبيدة حتى قال معتز عن بدلة ليلة 
الزفاف: بأن هذا شيء لم يسبق اليه أكاسرة الفرسء ولا قياصرة الروم؛ ولا 
ملوك الغرب." 


.)104 :11/:5( الفصول المختارة: 45 الاحتجاج للطبرسي:‎ »)184 :١( عيون اخبار الرضاءيةٍ:‎ .١ 
.)44١ 48 :1( ؟. حياة الإمام موسى بن جعفر:‎ 


أساليب الإمامة: فى مواجهة السلطة ‏ 57 


سابعاً: ان السمّاح والمنصور لم يسمحا لنسائهما بالتدخل في شؤون 
الدولة» ولكن المهدي لما استولى على الحكم بدأ سلطان المرأة ينفذ الى البلاط 
فزوجته الخيزران' أصبحت ذات نفوذ قوي على القصر تقرب من تشاء وتبععد 
من تشاء. ومن هذا العصر أخذ نفوذ المرأة يزداد ويقوى فيبلاط الحكّام العباسبين 
حتى بلغ نهايته في أواسط العهد العباسي واستمر حتى نهاية حكمهم. 

ثامناً: إن انشغال المهدي باللهو من جانب وحاجته إلى ألاموال من جانب 
آخر شجّع عمّاله على نهب الاموالء وسلب ثروات الأمة حتى انتشرت 
الرشوة عند الموظفين؛ وتشدّد ولاته في أخذ الخراج. بل عمد المهدي نفسه 
إلى الأجحاف بالناس فأمر بجباية أسواق بغداد وجعل الأجرة عليها." 

هذه هي بعض الظواهر التي جاء بها عصر المهدي لتضيف كاهلاً 
آخر للتركة التأريخية المؤلمة التي خلفها بنو العباس والأمويون من قبلهم 
على الأمة. 


.١‏ الخيزران» زوجة المهدي العباسي» وأم ابنيه الهادي وهارون الرشيد: ملكة حازمة متفقهة. 
يمانية الاصل», أخحذت الفقه عن الإمام الاوزاعي. وكانت من جواري المهديء وأعتقها 
وتزوجها. ولما مات وولي ابنها (الهادي) انفردت بكبار الامورء وأخذ ت المواكب 
تغدو وتروح إلى بابها. وحاول الهادي منعها من ذلك حتى قال لها: إذا وقف يبابك أمير 
ضربت عنقه! وسعى في عزل أخيه (الرشيد) من ولاية العهد؛ وقيل: إنها علمت عزمه 
على قتل الرشيد. فأرسلت إليه بعض جواريهاء وهو مريضء فجلسن على وجهه حتى 
مات خنقا. وولي بعده الرشيد (هارون) فحجت وأنفقت أموالا كثيرة في الصدقات 
وأبواب البر. وتوفيت ببغداد سنة 7١ه‏ فمشى الرشيد في جنازتها وعليه طيلسان أزرق 
وقد شد وسطه بحزام؛ وأخذ بقائمة النابوت؛ حافيا يخب في الطين؛ حتى أتى مقابر 
فريش فغسل رجليه وصلى عليها ودخل قبرها وتصدق عنها بمال عظيم. تاريخ الطبري: 
:1١(‏ 07)) تاريخ بغداد: (14: 270)) نزهة الجليس: (5: 7/7), النجوم الزاهرة: (؟: 0/1 
البداية والنهاية: :٠١(‏ 177)» الدر المنثور: 1804. 

". تاريخ اليعقوبي: (5: 7849). 
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مواجهة الإمام موسى بن جعفرءكته لسياسات المهدي العباسي 
تنوّعت نشاطات الإمام في مجالات شتّى يمكن أن نشير إليها فيما يلي: 


أ) المجال السياسى 
قام الإمام شل 5 موقفه تجاه الخلفاء والخلافة للأمة» لثلا يتسرّب الفهم 
الخاطئ للنفوس ويكون تقريراً منه للوضع الحاكم أو يتخذ سكوته ذريعة 
لتبرير المواقف الانهزامية. من هنا نجد للإمام مشي المواقف التالية: 

الموقف الأول: لقد ذكرنا بأنْ المهدي العباسي عند تسلّمه زمام الحكم 
من أبيه المنصور أبدى سياسة مرنة مع العلويين أراد بها كسبهم وحاول أن 
ينسب من خلالها المظالم العبّاسية إلى العهد البائد؛ ويوحي من جانب قوة 
الخلافة وشرعيتها وعدالتها عندما أعلن اعادة حقوق العلويين لهم وأصدر 
عفواًعاماً للمسجونين» وأرجع أموال الإمام الصادق عشت الى الإمام 
الكاظم شْل. من هنا وجد الإمام عله فرصته الذهبية لاستغلال هذه البادرة 
فبادر بمطالبة المهدي بإرجاع فدك باعتبارها تحمل قيمة سياسية؛ ورمزا 
للصراع التأريخي بين خط السقيفة وخط أهل البيت .له وقد تقدم. 

الموقف الثاني: في هذه المرحلة كان الإمام شي حريصاً على تماسك 
الوجود الشيعي في وسط المجتمع الإسلامي؛ ووحدة صفه. لأن الشروف 
الصعبة» تشكل فرصة لنفوذ النفوس الضعيفة والحاقدة بقصد التخريب. وظاهرة 
القرابة والمحسوبية كانت أهم الركائز الّني اعتمد عليها بناء الحكم العبّاسي؛ 
وكانت هي الحاكمة فوق كل المقاييس. لذا نجد موقف الإمام .اله من خطورة 
هذه الظاهرة كان حاسماً إذ نراه يعلن عن مقاطعة عمّه محمّد بن عبد الله 
الأرقط أمام الناس تطهيراً للوجود الشيعي من أي عنصر مضر مهما كان نسبه 
قريباً من الإمام ك. فلم يسمح له بالتسلق وصولاً للمواقع أو استغلالاً لها. 


أساليب الإمام لله فى مواجهة السلطة ‏ 550 


فعن عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي الحسن لاله فذكر محمد بن عبد الله 
الأرقط فقال: «إنِي حلفت أن لا يظلني وإيّاه سقف بيت. فقلت في نفسي: هذا 
يأمر بال والصلة ويقول هذا لعمّه! قال: فنظر إلى فقال: هذا من البر والصلة» 
نه متى يأتيني ويدخل على فيقول يصدقه الناس وإذا لم يدخل علي» لم يقبل 
قوله إذا قال».' 

وزاد في رواية ابراهيم بن المفضّل بن قيس: فإذا علم الناس أن لا اكلّمه 
لم يقبلوا منه وأمسك عن ذكرى فكان خيراً له." 

الموقف الثالث: إن الإمام الكاظم مله بالرغم من امتداد شيعة أبيه في 
أرجاء العالم الإسلامي لم يعمل في هذه المرحلة بصيغة المواجهة المسلّحة 
طيلة أيام حياته حتى أعلن عن موقفه هذا من حكومة المهدي عندما حبسه 
المهدي ورأى الإمام علياَ ل في عالم الرؤيا وقص رؤياه على الإمام فل 
وقرر إطلاق سراحه. قال له: أفتؤمنني أن تخرج علي أو على أحد من ولدي؟ 
فقال الإمام نكل والله لا فعلت ذلك ولا هو من شأني." 


ب) المجال الاخلاقي والتربوي 
لقد أشاع المهدي العباسي» وممارسات جاهلية أصابت القيم؛ والاخلاق 
الإسلامية بالاهتزازء وعرّضت المثل العليا للضياع. وهذا المخطط كان 
يستهدف المسخ الحضاري للأمة الإسلامية؛ ولم يكن حالة عقوبة أفرزتها 
نزوة الخليفة فقطء وانّما هي ذات رصيد تأريخي؛ وجزء من تخطيط جاهلي 
هادف لتغيير معالم الحضارة؛ والأمة الإسلامية التي ربّاها القرآن لطي 
.١‏ بصائر الدرجات: 14. 


؟. قرب الاسناد: 5. 
". تذاكرة الخواص: 27١١‏ مطالب السؤول: ”الى كشف الغمة: (*7 37 ”0, 
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والرسول الكريم. وقد وجه الإمام كل هذا المخطط باسلوب أخلاقي يتناسب 

مع أهداف الرسالة يذْكّر الأمة بأخلاقية الرسول قله ويعيد لها صوراً من 

مكارم أخلاقه. هنا نشير إلى نماذج من نشاطه: 

النموذج الأول: عن حماد بن عثمان قال: 

بينا موسى بن عيسى في داره التي تشرف على المسعىء إذ رأى أبا 
الحسن موسى مله مقبلاً من المروة على بغلة فأمر ابن ماخ وجل 
من همدان منقطعاً إليه ‏ أن يتعلّق بلجامه ويدعي البغلة» فأتاه فتعلّق 
باللجام وادعى البغلة» فثنى أبو الحسن نل رجله فنزل عنها وقال 
لغلمائه: خذوا سرجها وادفعوها إليه؛ فقال والسرج أيضاً لي. فقال 
له أبو الحسنعلهِ: كذبت عندنا البيّنة بأنه سرج محمد بن علي؛ 
وأما البغلة فأنا اشتريتها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت.' 

النموذج الثاني: خرج عبد الصمد بن على ومعه جماعة فبصر بأبي الحسن نشل 

مقبلاً راكباً بغلاً فقال لمن معه: 
مكانكم حتى أضحككم من موسى بن جعفرء فلما دنا منه قال له: 
ما هذه الدابّة التي لا تدرك عليها الثأر» ولا تصلح عند النزال؟ فقال 
له أبو الحسن ه: تطأطأت عن سمو الخيل وتجاوزت قموء العير» 
وخير الأمور أوسطها. فأفحم عبد الصمد فما أحار جواباً." 


ج) المجال العلمي 

.١‏ قال أبو يوسف للمهدي ‏ وعنده موسى بن جعفر نش ه: تأذن لي أن أسأله 
عن مسائل ليس عنده فيها شيء؟ فقال له: نعسم. فقال لموسى بن جعفر كله 
أسألك؟ قال: نعم. قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح. قال: 
فيضرب الخباء في الارض ويدخل البيت؟ قال: نعم. قال: فماالفرق بين 


.07 :8( فروع الكافي:‎ .١ 
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هذين؟ قال أبو الحسن يشه: ما تقول فى الطامث أتقضي الصلاة؟ قال: لا. قال: 
فتقضي الصوم؟ قال: نعم» قال: ولم؟ قال: هكذا جاء. قال أبو الحسن طثله: 
وهكذا جاء هذا. فقال المهدي لأبى يوسئ: ما أراك صنعت شيئاً؟! قال: 
رماني بحجر دامغ. ' 
'. حجّ المهدي فصار في قبر (قصر) العبادي ضجٌ الناس من العطش فأمر 
أن يحفر بثر فلمًا بدا قريباً من القرار هبّت عليهم ريح من البئر فوقمت الدلاء 
لرجلين عطاءً كثيراً ليحفرا فتزلا فأبطئا ثم خرجا مرعوبين قد ذهبت ألوانهما 
فسألهما عن الخبر. فقالا: إنا رأينا آثاراً وأثائاً ورأينا رجالاً ونساء فكلما أومأنا 
الى شيء منهم صار هباء؛ فصار المهدي يسأل عن ذلك ولا يعلمون. فال 
موسى بن جعفر مائل: «هؤلاء أصحاب الاحقاف غضب الله عليهم فساخت 
بهم ديارهم وأموالهم.' 
كيف علمك بكتابك؟ قال: أنا عالم به وبتأويله. فابتدأ موسى لله يقرأ 
الانجيل. فقال أبرهة: والمسيح لقد كان يقرأها هكذاء وما قرأ هكذا 
إل المسيح وأنا كنت أطلبه منذ خمسين سنة؛ فأسلم على يديه." 
4. أمر المهدي بتوسعة المسجد الحرام والجامع النبوي سنة (١17ه)‏ فامتنع 
أرباب الدور... وقد سبق ذكرها. 
من كتاب الله تعالى قائلا له: 
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هل الخمر محرمة في كتاب الله؟ فان الناس إنّما يعرفونها ولا يعرفون 
التحريم. فقال الإمام يه: بل هي محرمة في كتاب الله. فقال المهدي في أي 
موضع هي محرمة؟ فقال شه: قوله عر وجل: قل إِنّمَا حَرّمَ رَبَنَ ألْفوَحِشَ ما 
طهر ينا وما بَطَنَ وآلإمَ وآلََْ بغي رالْحقٍ أن مَُروأ بل مَا َم مُكل بهء سلطا وأن تَُولُوا 
عَل ألّهِمَا لا تَعْمُونَ4» ' واستشهد على أن (الائم) هي الخمرة بعينها بقوله تعالى: 
«يستوتك عب الخر وَالمنير ل فهمَآ نم كَبمٌ تفع ناس وَانْمهمَآ أحفيرٌ 
من نَفَعِهِمَا وَيَستَلُوتلك مَاذًا يُفِقُونَ كُلِ الْعَفْوَ كدلِلك يُبَيَنُ لله لَكُمْ الآيت لَعَلَكُم 
تَتَفكَرُونَ4. ' فالاثم في كتاب الله هو الخمر والميسر وإثمهما كبيرء كما قال الله 
عز وجل. والتفت المهدي إلى علي بن يقطين قائلاً له: هذه والله قنوى 
هاشمية. فقال علي بن يقطين: صدقت والله ياأمير المؤمنين. الحمد لله الذي لم 
يخرج هذا العلم منكم أهل البيت. فلذعه هذاالكلام فلم يملك صوابه فاندفع 
قائلاً: صدقت يا رافضي." 


". عهد موسى الهادي 

موسى (الهادي) بن محمد (المهدي) بن أبى جعفر المنصورء أبو محمد: من 
خلفاء الدولة العباسية ببغداد. ولد بالري سنة 44١ه‏ وولى بعد وفاة أبيه (سنة 
8هه)وكان غائباً بجرجان فأقام أخوه (الرشيد) بيعته. واكك أمه الخيزران 
بالامر. وأراد خلع أخيه هارون (الرشيد) من ولاية العهد وجعلها لابنه جعفر 
فلم تر أمه ذلك فزجرها فأمرت جواريها أن يقتلنه فخنقنه. سنة ١7١ه‏ ودفن 
في بستانه بعيسى آباد. ومدة خلافته سنة وثلائة أشهر. وكان طويلاً جسيماً 


١‏ الاعراف» إزفرة 
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أبيضء فى شفته العليا تقلصء له معرفة بالادب, والشعر.' 

إستولى على الحكم موسى الهادي بعد وفاة أبيه المهدي في العشر 
الأخير من محرم سنة (119 ه)ء' وبالرغم من قصر المدة التي حكم فيها 
موسى الهادي إلا انها قد تركت آثاراً سيّئة على الشيعة» وامتازت بحدث مهم 
في التأريخ الإسلامي وهو «واقعة فخ" التي قال عنها الإمام الجوادشله: «لم 
يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ؛.' وقد امتازت سياسة الهادي بنزعات 
شريرة ظهرت في سلوكه حتى نقم عليه القريبء والبعيد وأبغضه الناس 
جميعاً. وقد حقدت عليه امّه الخيزران حتى بلغ بها الغيظ له نهايته قبل انها 
هى الَتى قتلته. “ 

ولقد نكل بالعلوبين» وأذاع الخوفء والرعب في صفوفهم؛ وقطع ما 
أجراه لهم المهدي من الأرزاق» والأعطيات» وكتب إل جميع الآفاق فى 
طلبهم؛ وحملهم إلى بغداد.” وقد تقدم الكلام عن واقعة فخ. وسياتي تمام 
الكلام فيه لاحقاً انشاء الله. 


موسى الهادي يحاول عزل الرشيد من ولاية العهد 
عمت الخلافات بين موسىء وهارون فعزم على خلعه وجعل ابنه جعفر وليّاً 
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للعهد عوضاً عنه ودعا القوّاد إلى ذلك» فتوقف عامتهم وأشاروا عليه أن لا 
يفعل» وسارع بعضهم وقووا عزيمته في ذلكء وأعلموه أن الملك لا يصلح إن 
صار إلى هارون. فكان ممن سعى في خلعه أبو هريرة محمد بن فروخ 
الأزدي القائد من الأزد. وقد كان موسى وجّه به في جيش كثير يستنفر من 
بالجزيرة؛ والشام؛ ومصرء والمغربء ويدعو الناس إلى خلع هارون» فمن أبى 
جرد فيهم السيفء فسار حتى صار إلى الرقة فأتاه الخبر بوفاة موسى.' ومات 
موسى الهادي لاربع عشر ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة (170ه).' 


:. عهد هارون الرشيد 
هارون بن محمد بن ابي جعفر العباسي» أبو جعفر: خامس حكام الدولة 
العباسية» ولد بالري سنة 144١ه‏ لما كان أبوه أميراً عليها وعلى خراسان. ونشأ 
في بغداد. وولاه أبوه غزو الروم في القسطنطينية» فصالحته الملكة إيريني 
11626 وافتدت منه مملكتها بسبعين ألف دينار تبعث له إلى خزانة الخليفة 
في كل عام. استولى على الحكم بعد أن قتلت أمه أخاه الهادي (سنة ١7١ه)‏ 
ولايته 77 سنة وشهران وأيام. توفي في «سناباذ» من قرى طوس سنة 191ه 
وبها قبره. ' 

وتعتبر السنوات الأخيرة من عمر الإمام موسى الكاظم اله من أعقد 
مراحل حياته» وأشدّها صعوبة؛ وأذى على الإمام مشي بالقياس إلى المراحل 
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الأخرى التي سبقتهاء وقد عاصر فيها هارون الرشيد لمدة )١4(‏ سنة وأشهرل' 
وقد صب فيها هارون كل الحقد الجاهلي. وما تطويه نفسه الخبيشة من لؤمء 
ودهاء على أهل البيت رثك فقد صمّم سياسة ظالمة تميّز بها عن غيره من 
الخلفاء. حتى كان من شانّها أن شل ح ركة الإمامميه, وعزله عن الأمة تمهيداً 
لقتله فيما بعد داخل السجن, وبهذا تشكل حياة الإمام موسى لجوؤه لأساليب 
اخرى من العمل مرحلة جديدة بالنسبة لحر كة الائمةعكه الذين سبقوه. 
ويكون الحديث عن هذه المرحلة من حياة الإمام الكاظم كيه في عدة فصول: 
الأوؤل: عن عهد الرشيد وعن أساليبه التي استخدمها مع الإمام افله. 
الثاني: موقف الإمام ل من حكم وسياسة الرشيد ونشاط الإمام كيد مع الأمة. 
الثالث: عن اعتقالات الإمام ودوره في داخل السجن حتى استشهاده مكل 
في سنة (141 ه). ويقع الكلام في هذا الفصل ضمن مبحثين: 


المبحث الأول: ملامح عهد الرشيد 
سبقت الإشارة إلى الظواهر الإنحرافية التي اجتاحت البلاد الإسلامية» والسياسة 
الظالمة ضد أهل البيت مد التي عاديها ماسرو اق فتوسق الجاهاق: 

ولا يسعنا أن نستعرض كل الأحداث, والظروف التي أحاطت بالإمام نشل 
في عصر حكومة الرشيد بل نحاول أن نقف على أهم ما امتازت به المرحلة من 
ظواهر لعلها تكون كافية لإعطاء الصورة الواقعية» وحجم المأساة التي يعانيها 
الإمامشته. فاذا لاحظنا الأمو ال التي كانت تجبى له من أطراف البلاد 
لوجدناها تفوق ضخامتهاء ورقمها أموال كل من سبقه من الخلفاء؛ وكانت تنفق 
على غير مصالح المسلمين مثل التفنن في الملدّات» وقد مر بيان بعضها آنفاً. 
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المبحث الثاني: موقف الرشيد من الإمام الكاظم شل 
كان الرشيد شديد الحساسية» والحقد على الإمام موسى بن جعفر عه بالنسبة 
إلى الخلفاء العبّاسيين الذين سبقوه؛ من هنا بدأ بمحاصرة الإمام؛ ومراقبته بغية 
شل ح ركته؛ ونشاطه. بطرق» وأساليب متعددة» وملتوية» ومتطوّرة تمثلت في 
الاستدعاءات المتعدّدة للبلاط ثم الإعتقالات المتكرّرة» ومحاولات الإغتيال 
بتصفية أتباع الإمام له وشيعته؛ وزج البعض في السجون بعد بنّه للجواسيس 
بشكل مكثفء. ورصدء ومُتابعة كل حركة تصدر من الإمام؛ وأصحابه 
وإكرام الوشاة؛ وتشجيعهم فيما إذا جاءوا بمعلومة سرّية عن الإمام حتى أنه 
كانت تقدم رؤوس العلويين كهدايا للرشيد باعتبارها من الأمور الثمينة عنده؛ 
واستخدم الرشيد سياسته هذه مع الإمام على المدى البعيدء وأراد فيها تطويق 
الإمام فكله. وعزله بشكل تام» وقطع كل أواصر الارتباط مع الأمة. وانّسمت 
سياسة الرشيد العدوانية مع الإمام بأنها كانت منذ بويع للخلافة تراوحت بين 
السجن, والاتّهام السياسي مرة» والاكرام» والتعظيم نفاقاً مرة اخرى؛ وسوف 
نستعرض مجموعة النصوص التي وردت في هذا الصدد لنقف على مجموعة 
الأساليب الصريحة: والملتوية» والمتطوّرة التي سلكها هذا الطاغية لتصفية 
حركة أهل البيت شر وأتباعهم. 

الطائفة الاولى: تتضمّن أساليب الرشيد مع الإمام التي تدور بين اكرام 
الإمام مرة» والتخطيط لقتله مرّة اخرى, والاعتراف بكونه الإمام المفترض 
الطاعة مرّة ثالثة. 

.١‏ جاء عن الفضل انه قال: 

كنت أحجب الرشيده فأقبل على يوماً غضباناء وبيده سيف يقلبه. 


فقال لي: يا فضل بقرابتي من رسول اللهَققيه لئن لم تأتني بابن عمي 
لآخذن الذي فيه عيناك. فقلت: بمن أجيئك؟ فقال: بهذا الحجازي. 
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الحسين بن علي بن أبي طالب. قال الفضل: فخفت من الله عر وجل 
إن جثت به إليهء ثم فكرت في النقمة؛ فقلت له: أفعل. فقال: ائتتني 
بسوطّين وحصارين وجلآدين. قال: فأتيته بذلك ومضيت الى منزل 
أبي ابراهيم موسى بن جعفر َيه فأتيت إلى خربة فيها كوخ من 
جرائد النخل فإذا أنا بغلام أسود. فقلت له: استأذن لي على مولاك 
يرحمك الله. فقال لي: لج ليس له حاجب ولا بوّاب. فولجت إليه. 
فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه 
من كثرة سجوده. فقلت له: السلام عليك ياابن رسول الله» أجب 
الرشيد. فقال: ما للرشيد ومالي؟ أما تشغله نعمته علي؟ ثم قام 
مسرعاًء وهو يقول: لولا أني سمعت في خبر عن جدي رسول 
الله تققك: إن طاعة السلطان للتقية واجبة إذن ما جنت. فقلت له: 
استعد للعقوبة يا أبا ابراهيم رحمك الله فقال كل أليس معي من 
يملك الدنيا والآخرة» ولن يقدر اليوم على سوء لي إن شاء الله. قال 
الفضل بن الربيع: فرأيته وقد أدار يده يلوح بها على رأسه ثلاث 
مرات. فدخلت على الرشيدء فإذا هو كانه امرأة كلى قائم حيران 
فلمًا رآني قال لي: يا فضل. فقلت: لبيك. فقال: جئتني بابن عمّي؟ 
قلت: نعم. قال: لا تكون أزعجته؟ فقلت: لا. قال: لا تكون أعلمته 
أني عليه غضبأن؟ فإني قد هيّجت على نفسي ما لم أرده؛ أنذن له 
بالدخول. فأذنت له. فلمًا رآه وثب اليه قائماً وعانقه وقال له: 
مرحباً بابن عمي وأخي ووارث نعمتي» ثم أجلسه على مخَّدّة وقال 
له: ما الذي قطعك عن زيارتنا؟ فقالعكيِ: سعة ملكك وحبّك 
للدنيا. فقال: ائتوني بحقة الغالية فأتي بها فغلفه بيده. ثم أمر أن 
يحمل بين يديه خلع وبدرتان دنائير. قال الفضل: فتبعته يكل فقلت 
له: ما الذي قلت حتى كُفيت أمر الرشيد؟ فقال: دعاء جدي على 
بن أبى طالب نل كان إذا دعا به. ما برز الى عسكر إلا هزمه ولا 
الى فارس إلا قهره: وهو دعاء كفاية البلاء. قلت: وما هو؟ قال: قل: 
اللهم بك أساورء وبك أحاول (وبك أحاور)؛ وبك أصولء وبك 
انتصرء وبك أموت؛ وبك أحياء أسلمت نفسي اليك؛ وفوّضت أمري 
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اليك» لا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم. اللهم انك خلقتني 
ورزقتني وسترتني؛ وعن العباد بلطف ما خولتني أغنيتني؛ وإذا 
هويت رددتنيء وإذا عثرت قومتني» وإذا مرضت شفيتنيء وإذا 
دعوت اج يادي ارقن عن نقد أرظيدي.! 
. يصور لنا عبدالله المأمون بن الرشيد ذلك المستوى من الفهم الذي يمتلكه 
الرشيد إزاء الإمام. والذي اعترف به من خلال الإكرام والإجلال الذي قام به 
الرشيد للإمام الكاظم كيه والذي يستبطن مدى الحقد والبغضء ويكشف هذا 
المشهد ثقل الإمام الشعبي الذي دفع بالرشيد الى أن يفتعل هذا المشهد من 
أجل اضلال الجماهير. قال المأمون: 
لقد حججت معه (الرشيد) سنة فلما صار الى المدينة تقدم الى 
حجابه وقال: لايدخلن على رجل من أهل المدينة ومكة من أبناء 
المهاجرين والانصار وبني هاشم وسائر بطون قريش إلأنسب 
نفسه. فكان الرجل اذا أراد أن يدخل عليه يقول: أنا فلان بن فلان 
حتى ينتهي الى جله من هاشم أو قريش وغيرهما فيدخل ويصله 
الرشيد بخمسة آلاف وما دونها الى مائتي دينار على قدر شرفه 
وهجرة آبائه. فبينما أنا ذات يوم واقف إذ دخل الفضل بن الربيع 
فقال: يا أمير المؤمنين على الباب رجل زعم انه موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ء48ه فأقبل علينا 
ونحن قيام على رأسه والأمين والمؤتمن وسائر القوّاد. وقال احفظوا 
على أنفسكم. ثم قال لآذنه ائذن له ولا ينزل إل على بساطيء فأنا 
كذلك إذ دخل شيخ قد انهكته العبادة كانه شن بال قد كلم 
السجود وجهه وأنفه؛ فلما رأى الرشيد رمى بنفسه عن حمار كان 
يركبه فصاح الرشيد: لا والله إل على بساطي فمنعه الحجّاب من 
الترجّل» ونظرنا إليه بأجمعنا بالاجلال والاعظام» فما زال يسير على 
حماره حتى سار إلى البساط والحجّاب والقواد محدقون به. فنزل 
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وقام اليه الرشيد واستقبله الى آخر الباط وقبّل وجهه ورأسه وأخذ 
بيده حتى جره في صدر المجلس وأجلسه معه وجعل يحلّثه 
ويقبل عليه ويسأله عن أحواله. ولمًا قام الرشيد لقيامه وودّعه. ثم 
أقبل على وعلى الأمين والمؤتمن؛ وقال: يا عبدالله ويا محمد ويا 
ابراهيم: سيروا بين يدي عمّكم وسيدكم وخذوا بركابه وسووا عليه 
ثيابه. قال المأمون: فلمًا خلا المجلس قلت: يا أمير المؤمنين من هذا 
الرجل الذي عظمته وأجللته»؛ وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته» 
وأقعدته في صدر المجلس» وجلست دونه؛ ثم أمرتنا بأخذ الركاب 
له؟! قال: هذا إمام الناس, وحجة الله على خلقه؛ وخليفته على 
عباده. فقلت: يا أمير المؤمنين أوليست هذه الصفات كلها لك 
وفيك؟! فقال: أنا إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهرء وموسى 
بن جعفر إمام حق. والله يا بني انه لاحق بمقام رسول الْممليّله مني 
ومن الخلق جميعاً. والله لو نازعتنى هذا الأمر لاخذت الذي فيه 
عيناك فإن الملك عقيم.' قال المأمون: فلما أراد الرشيد الرحيل من 
المدينة الى مكة أمر بصرّة فيها مائتا دينار» ثم أقبل على الفضل بن 
الربيع فقال له: اذهب بهذه الى موسى بن جعفر نيه وقل له: يقول 
لك أمير المؤمنين نحن في ضيق وسيأتيك برنا بعد هذا الوقت. 
فقمت في صدره فقلت؛ يا أمير المؤمنين تعطي أبثاء المهماجرين 
والأنصار وسائر قريش. وبني هاشم. ومن لا يعرف حسيه ونسبه 
خمسة الآف دينار الى ما دونها وتعطي موسى بن جعفر. وقد 
أعطبته مائتى دينار ‏ أخسر عطية أعطيتها أحداً من الناس؟! فقال: 
اسكت لا أمْ لك؛ فإني لو أعطيت هذا ما ضمنته له؛ ما كنت آمنه 
أن يضرب وجهي غداً بمائة الف سيف من شيعته ومواليه؛ وفقر 
هذا وأهل بيته أملم لي ولكم من بسط أيديهم وأعينهم." 
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المبحث الثالث: موقف الإمام الكاظم كله من حكم الرشيد 
إن سيرة الإمام شي ومواقفه من الرشيد لم تكن استسلامية بل كان الإمام كله 
صلباً في مواقفه يتحدى بها الرشيد. وإن كان في بعضها شيء من المرونة في 
بعض الأحبان» وذلك لمعرفة الإمام له به وبنواياه» فكان يراعي في مواقفه 
المصالح العلياء ونختار بعض المشاهد التي تعبّر عن حقيقة موقيف الإمام الل 
من حكومة الرشيد. 

المشهد الأوّل: عن محمد بن طلحة الأنصاري قال: 

كان مما قال هارون 5 الحسن قله حين ادخل عليه: «ما هذه الدار؟ 
فقالبليه: هذه دار الفاسقين, قال الله تعالى: لأسَأَضْرِفٌ عَنْ ءَايَتَ الَذِينَ يتَكَرُوَ 
فى الْأَرْض بغ أَلْحَقٍ وَإن يرو كل َايَةِ لا يُؤِئُوأ با وإن يَرَوَآ سَبِل آلرْشْدٍ لا يَكَخِدُوهُ 
سبلا وإن يرَوأ سبي أي يتَخِدُوهُ سَبيلاٌ دك ابم كذَّيُو بيجا وَكانُوا عنْا غَشِلنَ»' 
فقال له هارون: فدار من هي؟ قال حشيه: هي لشيعتنا فترة ولغيرهم فتنة. قال: 
فما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ فقال: «أخذت منه عامرة ولا يأخذها الا 
معمورة). قال: فأين شيعتك؟ فقرأ أبو الحسن نثلة: للم يَكُن الذي كفرُوأ من أَهْلٍ 
لْكمّب وَالْمْشْركِينَ مُمفكينَ حَقٌّ تََبَُِمُ الْبَيَتة4 ' قال: فقال له: فنحن كفار؟ 
قال ماكي: لاء ولكن كما قال الله ...الذي بَدَُوا يِحْمَتَ الله نفو وأحَلوأ فَوْمَهُح دار 
لْبوَارِ4. ' فغضب عند ذلك؛ وغلظ عليه إذ قد لقيه أبو الحسن يله بمثئل هذه 
المقالة» وما رهبه؛ وهذا خلاف قول من زعم انه هرب منه من الخوف.' 

المشهد الثاني: عن الإمام الكاظم شه قال: «قال لي هارون: أتقولون أن 


.147 الأعراف»‎ .١ 
١ البينة»‎ 3 


أبراهيم» 18. 
؛. تفسير العياشى:(7: 78)» بحار الأنوار:(48: 18): الاختصاص: 165. 


أساليب الإمام كل فى مواجهة السلطة ‏ 57 


الخمس لكم؟ قلت: نعم. قال: إِنّه لكثير. قال: قلت: إن الذي أعطاناه علم أنّه 
لنا غير كثير».' 

المشهد الثالث: إن هارون الرشيد كان يقول لموسى بن جعفرنائه: حد 
فدكاً. ...وقد مر ذكرها." 

المشهد الرابع: ولمًا دخل هارون الرشيد المدينة توجّه لزيارة التب يليا ومعه 
الناس فتقدم الرشيد الى قبررسول اللهتَلكه وقال: «...وقد تقدم ذكر الخبر»." 


ج) نتائج سياسة الإمام كيْةٍ فى مواجهة السلطة 


.١‏ خوف السلطة من هذا التحرك والواسع 

اذ كانت تحتمل قيامه بحركة تنتهى باستلام الإمام موسى بن جعفر شي على 
الحكم. فموقف العباسيين من الإمام موسى بن جعفر كل لم يكن مجرد أحقاد. 
وحسد كما هو الحال بالنسبة للامويين تجاه بعض الأئمة» أو من الخوف اللا مبرر 
الذي يمكن ان نراه في موقف ابو جعفر الدوانيقي من الإمام الصادقية, والذي 
يعبر عن الطغيان العالي بسبب ضروف تاسيس الدولة -وقد تقدم بيانه© بل كان 
إحساساً بالخطر الحقيقى, والجدي على السلطة, وهو ما يبرر ظاهرة تعدد 
محاولات القتل» والاغتيال للامام موسى بن جعفر نكي وبصورة شبه علنية» فضلا 
عن سجنه. والتضييق عليه؛ وسياتي الكلام عن كل ذلك لاحقاً انشاء الله. 


؟. كسب الاعتراف بهذه الجماعة 
بعد أن تحولت الى حقيقة من الحقائق السياسية والاجتماعية الّني لا يمكن 
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تجاوزها في الوضع الإسلامي العام» فقبل الإمام موسى بن جعفر له كان يعترف 
بائمة اهل البيت ملف باعتبار أن لهم موقعاً خاصاً بعد رسول اللهتلايته؛ وأن لهم شأناً 
خاصاً. ومواصفات خاصة: وكانو يلاقون غالباً بالكثير من الاحترام؛ والتبجيل؛ 
مضافاً الى عملية الاضطهاد التي كانوا يواجهونها من الطغاة. ولكن اهل 
البيت من وشيعتهم لم يكن يعترف بهم كحقيقة قائمة في المجتمع الإسلامي 
العام» واما الإمام موسى بن جعفر كله فقد استطاع من خلال عمله الواسع» 
والدقيق, والمنظمء والذي امتد إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي» وبسبب 
الضروف الخاصة في ذلك الزمان أن يستل هذا الاعتراف إستلالاً من بني 
العباس بحيث أصبحت شيعة أاهل البي تيه تشارك في الكثير من الفعاليات 
العامة وتختلط بأوساط المسلمين المختلفة» وبذلك اصبحت جماعة معترف بها 
كواقع قائم في المجتمع الإسلامي» ولذلك نجد أن هناك تسابق بين هذه الاجهزة 
الكبيرة على الارتباط بهذه الجماعة» وكسب رضاهاء واستمالتهاء أو الاحساس 
بالتنافس» الأمر الذي أدى بعد ذلك إلى إعتراف المامون العباسى بهذه الجماعة 
كواقع. وحقيقة, وجاء بالإمام الرضاءكه يطلب منه أن يتصدى للخلاقة: أو ولابة 
العهد على الأقل؛ واستمر هذا الاعتراف كواقع سياسي, واجتماعيء وكحالة ثابتة» 
فتلاحظه في علاقة الحكم بالإمام الجوادائة. وكذلك الأمر بالإمام الهادي شه 
والإمام العسكري ناا وهذا كله إِنْما كان بتمهيد» وتخطيط؛ وسياسة الإمام موسى 
بن جعفر كل وقد حقق الإمام :ِعْبِه في هذا المورد عدة إنجازات» وهي: - 

. ترسيخ دعائم المؤسسة القوية القادرة على الإستمرارء والبقاء. والتي 
بقيت حتى يومنا الحاضر. 

". تحقيق الأعتراف بهذه الجماعة من قبل الحاكم القائم؛ والمجتمع 
الإسلامي بصورة عامة. 

". الإنفتاح على القوى السياسية في داخل المجتمع الاسلامي. 


3 
السياسة العامة التى اتبعها العباسيون 
فى مواجهة الإمام كَلهِ 
تمهيد 
أدرك العباسيون عظمة الخطر الذي يمثله الإمام موسى بن جعفر لل 


واستمراراً لمخططهم المشؤوم وبعد تخلصهم من الإمام الصادق فقد توجهوا 
بكل طاقتهم نحو الإمام موسى بن جعفر يي وقد تمثلت هذه السياسة بعدة أمور: 


أ) تآمر اقرباء الإمام كل 
ابتكر العباسيون طريقة جديدة في محاربة الإمام موسى بن جعفر شل وتتمثل 
في تآمر أقرباء الإمام شي ومعتمديه وتجنيدهم ضد الإمامءظته. وقد كان 
صاحب هذه الفكرة والذي تولى عملية التجنيد ‏ كما يذكر التاريخ ‏ يحيى 
البرمكي؛ وقد اشترك في هذا الأمر شخصان من أقارب الإمامءظله كما 
أشارت الروايات وهما: - 

.١‏ محمد بن جعفر بن الإمام الصادقءائلة دخل على هارون فسلم عليه 
بالخلافة ثم قال له: «ما ظننت أن في الارض خليفتين حتى رأيت أخي 
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موسى بن جعفر يسلم عليه بالخلافة فأرسل هارون إليه بمائة ألف درهم. 
فرماه الله بالذبحة؛ فما نظر منها إلى درهم ولا مسه».' 
؟. على بن اسماعيل بن الإمام جعفر الصادق يي فقد قال يحيى بن خالد 


ليحيى بن أبي مريم: 
ألا تدلني على رجل من آل أبي طالب له رغبة في الدنياء فأوسع 
له منها؟ قال: بلى؛ أدلك على رجل بهذه الصفة وهو علي بن 
إسماعيل بن جعفر بن محمد, فأرسل إليه يحيى فقال: أخبرني عن 
عمك. وعن شيعته. والمال الذي يحمل إليه فقال له: عندي الخبر 
فسعى بعمهء فكان فى سعايته أن قال: إن من كثرة المال عنده انه 
اشترى ضيعة تسمى البشرية بثلاثين ألف دينار» فلما أحضر المال 
قال البايع: لا اريد هذا النقد اريد نقد كذا وكذاء فأمر بها فصبت 
في بيت ماله وأخرج منه ثلاثين ألف دينار من ذلك النقد ووزنه 
في ثمن الضيعة. وكان موسى بن جعفرئيُة يأمر لعلي بن إسماعيل 
بالمال ويثق به حتى ربما خرج الكتاب منه إلى بعض شيعته بخط 
على بن إسماعيل ثم استوحش منه؛ فلما أراد الرشيد الرحلة إلى 
العراق بلغ موسى بن جعفر شه أن علياً ابن أخيه يريد الخروج مع 
السلطان إلى العراق» فأرسل إليه: مالك والخروج مع السلطان؟ قال: 
لأن علي ديناً فقال: دينك على قال: وتدبير عيالي قال: أنا أكفيهم 
فأبى إلا الخروج فأرسل إليه مع أخيه محمد بن جعفر بثلاثمائة 
دينار» وأربعة آلاف درهم فقال: إجعل هذا في جهازككء ولا توتم 
ولدي وأمر له بثلاثمائة دينار وأربعة آلاف درهم. قالوا فخرج 
على بن اسماعيل حتى أتى يحبى بن خالد البرمكيء فتعرف منه 
خبر موسى بن جعفرء فرفعه إلى الرشيد وزاد فيه؛ ثم أوصله إلى 
الرشيد فسأله عن عمه فسعى به إليه. فعرف يحبى جميع خبره وزاد 
عليه وقال له: إن الاموال تحمل إليه من المشرق والمغربء وإن له 
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بيوت أموال, وأنّه اشترى ضيعة بثلاثين ألف ديئنار فمّاها اليسيرة» 

وقال له صاحبها وقد أحضره المال: لا أخنذ هذا النقد قد ولا أخذ إلا 

نقد كذا وكذاء فأمر بذلك فردٌ واعطاه ثلاثين ألف دينار من النقد 

نسبت له على بعض النواحيء فاختار كور المشرق؛ ومضت رسله 

لقبض المال. ودخل هو في بعض الأيام إلى الخلاء فزحر زحرة 

فخرجت حشوته كلها فسقطت. وجهدوا في ردها فلم يقدرواء 

فوقع ليما به؛ وجاءه المال وهو ينزع فقال: وما اصنع به وأنا أموت؟' 

وعن على بن جعفر. قال: «سمعت أخى موسىى ليه قال: «قال أبى لعبد الله 

أخى: اليك إبنى أخيك. فقد ملآنى بالسفه. فائهما شرك شيطان!!». يعنى محمد 
بن اسماعيل بن جعفر, وعلى بن إسماعيل. وكان عبد الله أخاه لابيه وامه»." 

أقول: يشبه دور يحيى البرمكي هذا دور عبيد الله بن زياد" مع الإمام 


.١‏ روضة الواعظين: 718 مقاتل الطالبيين: 374 الارشاد: (1: 718)» الغيبة (الشيخ الطوسي): 
8“ كشف الغمة: (*: 4). 

؟. سائل على بن جعفر: .5١6‏ 

*. عبيدالله بن زياد بن أبيه: ولد بالبصرة سنة 018: وكان مع ولده لما مات بالعراق؛ فقصد 
الشام» فولاء ستاوية خرايان (سبة #مماتوجة إيها ثم قط النهر إلى نبال يشازيئ :على 
الابل» ففتخ «راميئن؛ ونصف «بيكنده. وأقام بخراسان منتين. ونقله معاوية إلى البصرة» 
ال و و ا ا 5 م 
وكتب إليه: «بلغني أن الحسين بن على قد توجه نحو العراق؛ فضع المناظر والمسالح 
واحترس على الظن؛ وخذ على التهمة؛ غير أن لا تقاتل إلا من قاتلك واكتب إلى في 
كل ما يحدث» فكانت الفاجعة بمقتل الحسين ييه في أيامه وعلى يده. ولما مات يزيد 
(سنة 10ه) بايع أهل البصرة لعبيدالله ثم لم يلبثوا أن وثبوا عليه؛ فتنقل مختبئا إلى أن 
استطاع الافلات إلى الشام. وأقام مدة قليلة. ثم عاد يريد العراق» فلحق به إبراهيم بن 
الاشتر في جيش يطلب ثأر الحسينء فاقتتلا وتفرق أصحاب عبيدالله. فقتله ابن الاشتر. 
وذلك في «خازره من أرض الموصل سنة 7ه تاريخ خ الطبري: (5: 2155 (/: 18 
و144١))؛‏ عيون الاخبار: :1١(‏ 7119): رغبة الآمل: (5: .)0١١ (51١١و ١75‏ 
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الحسين اكه فإن هذاء وأمثاله من أصحاب النفوس الضعيفة أداة في يد 
الطاغية, وكانت لهم دوافع نفسية» وذاتية في القيام بهذا العمل بصورة 
أساسية» ولم يكونوا أشخاصاً يمتثلون الأوامر وحسبء وإنما كان لهم 
الإندفاع الذاتي في ذلكء ولم يكن هذا الأمر جديداً فقد إبتلى الإمام 
الصادق َشْيْهِ يبعض أبناء الإمام الحسن مله كما تقدم والذين كانوا يظنون 
أنه كان ينافسهم في الخلافة» ويكنون له العداء النسبي» ولكن الأمر لم يصل 
إلى حد التآمر على حياة الإمام الصادق يمي أو موقعه الديني أو السياسي» 
وأمّا الإمام موسى بن جعفر مال فقد واجه مشكلة التآمر من اشخاص هم 
أقرب له من هذه العلاقة» فالمتامر أخوه. وابني أخيه. وقد كان له الآثر 
الأكبر في التأمر على الإمام كل والوشاية به. والتحريض عليه من أجل قتله. 
أو على أقل تقدير محاصرته» وإقصائه عن النشاط الاجتماعي» و بشي أخيه 
اسماعيل بن الإمام الصادق والّذي توفي في زمن الإمام الصادقءاثله. والذي 
كان يتوقع أن تكون الإمامة له. لآنه الولد الأكبرء وأيضاً كان لهذا الدور 
الأهم في قتل الإمام يه من حيث إنّه ‏ وكما تبين في الخبر ‏ كان لفترة 
معتمداً لدى الإمام موسى بن جعفر, ثم بعد ذلك إنحرف سياسياً فأصبح 
الإمام موسى بن جعفر مكلِةٍ يحذر منه. وإن كان قد أبقى على صلته به 
والإنفاق عليه ولا يبعد وجود أشخاص آخرين قد اشتركوا في هكذا عمل 
لم يذكرهم التاريخ لنا. 


عاقبة من تآمر على الإمام موسى بن جعفر نشي 
أخبرنا التاريخ بأن أمثال هؤلاء بالإضافة إلى الخزيء والعار الذي لحقهم؛ 
ويلحقهم على طول التاريخ» فإن الله تعالى يجعل لهم الخسران. والحسرة في 


الدنياء ففي قصة علي بن اسماعيل يروي لنا التاريخ أنه. وبعد أن سعى بالإمام 
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أرسل هارون إليه بمائة ألف درهم, فرماه الله بالذبحة؛ فما نظر منها إلى 


دره» ولاافسة' 


وأمَا آل برمكء والذين كان لهم اليد الطولى في ظلم الإمام نه 
واستشهاده من أججل التقرب لهارون العباسي. فقد غضب عليهم هارون؛ 
وقتلهم شر قتلة» وهو ما رواه الطبري في قصة مفصلة, أنتخب منها ما يلي: عن 
محمد بن اسحاق أن جعفر بن محمد بن حكيم الكوفي حدثه قال حدثنى 
السندي بن شاهك قال إِنّى لجالس يوماً فإذا أنا بخادم قد قدم على البريدء 


ودفع إلى كتاباً صغيرأء ففضضته فإذا كتاب الرشيد بخطه فيه: 


بسم الله الرحمن الرحيم يا سندى إذا نظرت في كتابي هذا فإن 
كنت قاعداء فقم؛ وإن كنت قائماًء فلا تقعد حتى تصير إليّ قال 
السندي؛ فدعوت بدوابي» ومضيت,ء وكان الرشيد بالعمرء فحدثني 
العباس بن الفضل بن الربيع قال: جلس الرشيد في الزو فى الفرات 
ينتظرك»؛ وارتفعت غبرة» فقال لي يا عباس ينبغى أن يككون هذا 
التندئ» وأستحانه قلنديا ادر الدوييو نا أشبهه أن بكرن موقال: 
فطلعت قال السندي: فنزلت عن دابتى» ووقفت, فأرسل إلى 
الرشيد؛ فصرت إليه؛ ووقفت ساعة بين يديه؛ فقال لمن كان عنده 
من الخدم: قومواء فقامواء فلم يبق الا العباس بن الفضلء وأناء 
ومكث ساعة ثم قال للعباس: أخرج. ومر برفع التخاتج المطروحة 
على الزوء ففعل ذلك فقال لى: إدن منَىء فدنوت منه. فقال لى: 
تدري فيم أرسلت اليك؟ قلت: لا والله يا أمير المؤمنين قال: قد 
بعئت اليك في أمر لو علم به زر قميصي رميت به في الفرات يا 
سندى من أوثق قوادى عندي؟ قلت هرئمة قال: صدقت» فمن 
أوئق خدمي عندي؟ قلت: مسرور الكبير قال صدقت إمض من 
ساعتك هذه. وجد في سيرك حتى توافي مدينة السلام؛ فاجمع 


.0”11 :5( مدينة المعاجز:‎ ,)487 :1١( الكافى:‎ 2١6 صائل على بن جعفر:‎ .١ 
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ثقات أصحابكء وأرباعك؛ ومرهم أن يكونواء وأعوانهم على أهبة» 
فإذا انقطعت الرجلء فصر إلى دور البرامكة» فوكل بكل باب من 
أبوابهم صاحب ربع؛ ومره أن يمنع من يدخل؛ ويخرج خلا باب 
محمد بن خالد حتى يأتيك أمري قال ولم يككن حرك البرامكة في 
ذلك الوقت قال السندي: فجئت أركض حتى أتيت مدينة السلام» 
فجمعت أصحابيء وفعلت ما أمرني به قال: فلم ألبث أن أقدم على 
هرثمة بن أعين» ومعه جعفر بن يحيى على بغل بلا أكاف مضروب 
العنقء وإذا كتاب أمير المؤمنين يأمرنى أن أشطره باثتين؛ وأن 
أضلبه على ثلاثة سور قألة تفعل ةما أمرتى بها قال سما بن 
اسحاق: فلم يزل جعفر مصلوباً حتى أراد الرشيد الخروج إلى 
خراسان فمضيتء فنظرت إليه فلما صار بالجانب الشرقي على باب 
خزيمة بن خازم دعا بالوليد بن جشم الشاري من الحبسء وأمر 
أحمد بن الجنيد الختلى ‏ وكان سيافه ‏ فضرب عثقه ثم التفت إلى 
السنديء فقال ينبغى أن يحرق هذا يعنى جعفراء فلما مضى جمع 
السندي له شوكأء وحطباء وأحرقه وقال محمد بن اسحاق لما قثتل 
الرشيد جعفر بن يحبى؛ قبل ليحيى بن خالد: قتل أمير المؤمنين 
ابنك جعفراً قال: كذلك يقتل ابنه قال فقيل له خربت ديارك قال: 
كذلك تخرب دورهم., ثم بعث إليه مسروراً فحبس عنده؛ وأمر 
بقتله وحبس الفضلء ومحمد. وموسىء ووكل سلاماً الابرش بباب 
يحيى بن خالد؛ ولم يعرض لمحمد بن خالد؛ ولا لاحد من ولده 
وحشمه قال فحدثني العباس بن بزيع عن سلام قال: لما دخلت على 
يحيى في ذلك الوقت. وقد هتككت الستور وجمع المتاع قال لى: يا 
أبا سلمة هكذا تقوم الساعة قال سلام فحدثت بذلك الرشيد بعد ما 
انصرفت إليه؛ فأطرق مفكر وقتل جعفر بن يحيى في ليلة السبت 
أوله ليلة من صفر سنة 1417ه وهو ابن سبع وثلائين سنة وكانت 
520 00 
الوزارة إليهم سبع عشرة سنة. 


))4917 :( تاريخ الطبري:‎ .١ 
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أقول: الكلام الأخير ليحى هو عين الصواب وهو يذكرنا بقوله تعالى: لإفَعتَرقُوا 
َي قَشخمًا سحب الشمير»»' «...وَسبَْمْ لين موا أى مُهل يَشَبُونَ» ' 
والّذي يمكن أن نستفيده من موضوع تآمر الأقارب كدرس نستفيد منه 
في ح ركتناء أنه كلما تتطور الجماعة في إمكاناتهاء وقدراتهاء وتصبح حقيقة, 
يصبح التآمر أكبر, وهو ما أشرنا إليه آنفاً اذ إن الوضع العباسي كان وضعاً 
مستقراً ولم يكن مهزوزاء والإمام موسى بن جعفر يش لم يعرف عنه أنّه قام 
بحركة عسكرية» أو دعا إليها في مقابل النظام العباسي, ولكنء وبالرغم من 
كل ذلك نجد هذا القدر من التآمرء والسبب يرجع الى أن هذه الجماعة 
أصبحت لها مؤسسة. ولها نفوذ. وحضور اقتصادي» وسياسي» واجتماعي إلى 
عي الفين جاده وجتالك وانهه انيع تيد يدا عطير| على ونب الرشيم 
القائم» والحاكم؛ وقواعده. فالنصوص التي تتحدث عن تآمر محمد بن 
جعفر» وعلي بن اسماعيل كانت تشير إلى أنّهم كانوا يطرحون عظم الأموال 
الني تصل للإمام موسى بن جعفر يشي من قبل المعتقدينء والمريدين» 
والمرتبطين به؛ ويضرب علي بن اسماعيل مثلا لذلكء فيقول إن الإمام اشترى 
ضيعة بثلاثين الف دينار» وجيء بالدنانير» ودفعت لصاحب الضيعة؛ فرفضها 
صاحب الضيعة» وإشترط أن تكون من نوع خاص والسبب يرجع إلى أن 
الدنانير تضرب في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي؛ وهي على أقسام من 
حيث الحسن, والجودة, واحتمال الغشء وهنا اشترط صاحب الضيعة أن 
يؤتى بثلاثين ألف دينار من نوع خاصء وأن الإمام لله أمر المعتمد لديه على 


لأموال أن يذهب إلى بيت ماله ويأتي بهذه الدئانير من النوع الخاص» وهذا 


١١ الملك.‎ .١ 
.559 ؟. الشعرا‎ 
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يعنى أن عنده مقداراً كبيراً جداً من الأموال» بحيث إنْه تمكن من تهيئة ثلاثين 


ألف دينار فورأء ومن نوع خاص. 


ب) ظاهرة السحن المكرر 

حيث نجد أن الإمام موسى بن جعفرءظلة من بين الأئمة الأطهارءشف: كان 
الوحيد الذي تعرض للسجن بهذه الصفة الرسمية» فإن الإمام الصادق 
والإمامين الهادي والعسكري ييف وإن كانوا قد تعرضوا إلى ما يشبه السجن» 
وهو ما يعبر عنه فى زماننا الحاضر ب (الإقامة الجبرية)» حيث فرض عليهما 
أن كوا مويق فى اماظفة سعةه وهر لقاع :سكرب االرطلانة ليلدل 
الزمن وهى الكوفة وسامراءء' وأحيانا فى مكان واحد معين ك(خان 
الصعاليك)»' ولكن هذا المكان لم وكا رمج بل كان جرلا ايا 
للفقراء والمساكين؛ ولكن بالنسبة إلى الإمام موسى بن جعفر مإ فقد تعرض 
بصورة رسمية إلى الدخول في السجون الرسمية لبني العباس» وهنا مجموعة 
من الأبحاث لابد من بيانها وهي: 


الخلفاء العباسيين الذين سجنوا الإمام شل 

من حيث إن الإمام عاصر أربعة من طغاة بني العباس» وهم أبو جعفر المنصور 
والمهدي والهادي وهارون. والثابت أنّه قد سجن في زمان المهدي, والهادي؛ 
وهرون؛ ونتعرض هنا الى تلك الفترات: 


.١‏ وسمي: سر من رأى ويقال لها: سامرة وسامراء. وسميت «العسكره لان عكر المعخصم 
نزل بهاء وذلك في سنة إحدى وعشرين ومائتين. فمن نسب إلى العسكر بالعراق فلاجل 
سكنى سامراء؛ ومنهم من ينسب إلى سامراء ولا يقال له العسكري. الانساب: (4: 184). 

". الصعلوك: الفقير. تاج العروس: (/: 181). 
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.١‏ فى سجن المهدي 
لقد عرفنا عداء المهدي للعلويين بشكل عام بل لمن يتولآهم؛ وماكان 
إخراجهم من السجون إلا لأنه أحسّ بأن حكومته لا تدوم لو استمر على 
سيرة أبيه المنصور في التضييق عليهم» وقد أعرب عن سياسته بقوله: 
اك أرى التأديب بالصفح أبلغ منه بالعقوبة» والسلامة مع العفو أكثر 
ها مخ العاجلة»روالعاوت ل تفي لوال لوطت اذا استظف ولا 
يتن ]ذا قير .ولا تفكر إذا عترة ولا بريجم ذا امتعرستع يدن فلب 
رحمته واشتدّت سطوته وجب مقته وكثر مبغضوه. ' 
ولكن مع كل هذا نجد المهدي ينكل بوزيره المحبوب عنده (يعقوب بن 
داود) لأنّه كان ذا ميل للعلويين؛ وبعد أن اختبره قال له: قد حل لي دمك. 
ولو آثرت إراقته لأرقته ثم أمر بسجنه مؤبداً» وصادر جميع أمواله.' 
وهذا ما يفسر السبب في أمر المهدي العباسي بإعتقال الإمام موسى بن 
جعفر كله فإنه كان لشيوع ذكر الإماماكتة, وانتشار إسمه. وعلمه في الآفاق 
مما جعله يتصوّر أن بقاء ملكه لا يتم إلا باعتقاله. والذي يدل على أنّه كان 
مسجوناً عند المهدي عدة روايات منها أنّه لما بويع محمد المهدي دعا حميد 
بن قحطبة ' نصف الليل وقال: 
إن إخلاص أبيك» وأخيك فينا أظهر من الشمسء, وحالك عندي 


.)40١ :5( تاريخ اليعقوبي:‎ .١ 

". مواقف الشيعة: (: 717). 

'. حميد بن قحطبة بن شبيب الطائى: أميرء من القادة الشجعان. ولى إمرة مصر سنة 47١اه‏ 
ثم إمرة الجزيرة. ووجه لغزو أرمينية سنة 44١ه‏ ولغزو كابل سئة ؟6١ه‏ ثم جعل أميراً 
على خزاسان فأقام إلى أن مات فيها سنة 104 ه. الكامل: حوادث سنة 147 -104» دول 
الاسلام: :١(‏ 417), النجوم الزاهرة: :1١(‏ 2749 تهذيب اين عساكر: (4: 4057). الولاة 
والقضاة: 1١١١‏ 
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موقوف فقال: أفديك بالمال؛ والنفسء فقال: هذا لسائر الناس قال: 
أفديك بالروح؛ والمال والاهلء والولدء فلم يجبه المهدي. فقال: 
أفديك بالمال» والنفسء والاهلء والولد والدين, فقال: لله درك» 
فعاهده على ذلك؛ وأمره أن يقمل الكاظمنَكُيْهِ في السحرة بغتة 
فنام» فرأى في منامه علا كله يشير إليه ويقرأ ظقَهَلْ عَسَيْصُدْ إن تَولَيمٌ 
أن تُفْسِدُوأ فى الأزض وَتُقَطِعُوَأ أَرْحَامك4 ' فانتبه مذعوراً؛ ونهسى 
حميداً عما أمره؛ وأكرم الكاظم: ووصله." 
وقد تكررت هذه الرواية» ولكن باختلاف الشخصيات» وبعض الوقائع» فقد 
رويت هذه المرة عن الفضل بن الربيع عن ابيه أن المهدي لما حبس موسى 
بن جعفر ففي بعض الليالي رأى المهدي في منامه علي بن أبي طالب نشل 
وهو يقول له: يا محمد لقَهْلَ عَسَيْتُمَ إن تَولَيمٌ أن نُفْسِدُوأ فى آلأرض وَتُقَطِعُوَ 
أَرَحَامَكد4 "...وقد مر ذكر الرواية. ' 
ولا تنافي بين الواقعتين» بل توجيهها يكون من خلال فرض أنه هم 
بقتله فجائه الإمام امير المؤمنين نكل فأنقذه من يده ووصله. وبقي متميحوناً 
عنده. وأمًا في الواقعة الثانية فإنّه لم تكن هناك نية للاغتيال لما راه في 
المنام؛ ولكن في عين الوقت لم تكن هناك نية لاطلاق سراحه فجائت 
الرؤيا لتسهل هذا الأمر. 
أقول: إن الخبر الأول لا يعني أنه عند البيعة له كان الإمام في السجن؛ بل 
المعنى أن الحادثة وقعت في زمن حكم المهدي, ومما يؤكد على هذا 


.١‏ محمك ؟77. 
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المعنى الرواية عن أبي خالد الزبالي قال: «قدم أبو الحسن موسى ليه زبالة» 
...وقد تقدم الكلام عنهاء. ' 


3 في سجن الهادي العباسي 

سجن الإمام موسى بن جعفرايه في زمن الهادي العباسي» وقد أشار إلى 
ذلك الخبر الذي أشار إلى أن موسى الهادي قبض على الإمام موسى بن 
جعفر يله وحبسه فرأى أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب شي في نومه يقول يا 
موسى لإفَهَلَ عَسَيُْرْ إن تَوَلَيمٌ أن تُفسِدُوأ فى الأزض وَتُقَطِعُوَأ أرَحَامَكُ4» ' فانتبه 
من نومهء وقد عرف أنه المراد فأمر باطلاقه. ولكن هذا اللاعيه بالرغم من 
هذه الإشارة هم بعد ذلك بقتل الإمام كي بعد واقعة فخ» وسياتي الكلام عنها 
لاحقاً إنشاء الله. 


©. فى سجن هارون الرشيد العباسي 

اعتقل الإمام موسى بن جعفرءك زمن حكومة هارون عدة مرآت,ء وكان أول 
اعتقال للإمام في رجب سنة 74١ه‏ والسبب الظاهري أن هارون الرشيد أراد 
أن يعقد الأمر لابنه محمد بن زبيدة» وكان له من البنين أربعة عشر ابناً فاختار 
منهم ثلاثة: محمد بن زبيدة» وجعله ولي عهده. وعبد الله المأمون» وجعل 
الأمر له بعد ابن زبيدة والقاسم المؤتمن؛ وجعل الأمر له بعد المأمون» فأراد 
أن يحكم الامر في ذلك. ويشهره شهرة يقف عليها الخاص والعام. فحج في 
سنة 8/ا١اه‏ وكتب إلى جميع الآفاق يأمر الفقهاء. والعلماء» والقراءء والأمراء 
أن يحضروا مكة أيام الموسم. فأخذ هو طريق المدينة» وكانت السعاية 


.715:1( عيون المعجزات: /الل الخرائج والجرائح:‎ .١ 
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بالإمام موسى بن جعفر شه كما تقدم من يحبى بن خالد حيث وضع الرشيد 
ابنه محمد بن زبيدة فى حجر جعفر بن محمد بن الاشعثء فساء ذلك يحيى» 
وقال: إذا مات الرشيد وأفضى الأمر إلى محمد انقضت دولتي» ودولة ولدي» 
وتحول الأمر إلى جعفر بن محمد بن الأشعث؛ وولده. وكان قد عرف 
مذهب جعفر في التشيع, فأظهر له انّه على مذهبه؛ فسر به جعفر» وأفضى إليه 
بجميع أموره» وذكر له ما هو عليه في موسى بن جعفرءك#. فلما وقف على 
مذهبه سعى به إلى الرشيد فكان الرشيد يرعى له موضعه؛ وموضع أبيه من 
نصرة الخلافة» فكان يقدم في أمره ويؤخرء ويحيى لايألو أن يخطب عليه؛ 
إلى أن دخل يوماً إلى الرشيد فأظهر له إكرامء وجرى بينهما كلام مس به 
جعفر بحرمته؛ وحرمة أبيه» فأمر له الرشيد في ذلك اليوم بعشرين ألف دينار» 
فأمسك يحيى عن أن يقول فيه شيئاً حتى أمسىء ثم قال للرشيد: يا أمير 
المؤمنين قد كنت أخبرك عن جعفر, ومذهبه فتكذب عنه؛ وههنا أمرفيه 
الفيصل قال: وما هو؟ قال: انه لا يصل إليه مال من جهة من الجهات إلا أخرج 
خمسه؛ فوجه به إلى موسى بن جعفر ولست أشك انّه قد فعل ذلك في 
العشرين ألف دينار التي أمرت بها له فقال هارون: إن في هذا لفيصلاً. فأرسل 
إلى جعفر ليلآء وقد كان عرف سعاية يحيى به فتبايناء وأظهر كل واحد 
فيهما لصاحبه العداوة» فلما طرق جعفراً رسول الرشيد بالليل خشي أن يكون 
قد سمع فيه قول يحيىء وأنّه إنما دعاه ليقتله» فأفاض عليه ماءاً ودعا بمسك. 
وكافور فتحنط بهماء ولبس بردة فوق ثيابه» وأقبل إلى الرشيد. فلما وقعست 
عليه عينه. وشم رائحة الكافور, ورأى البردة عليه؛ قال: يا جعفر ماهذا!؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين قد علمت انّه قد سعي بي عندك؛ فلما جاءني رسولك في 
هذه الساعة لم آمن أن يكون قد قدح في قلبك ما يقال عليء فأرسات إلي 
لتقتلني. فقال: كلاء ولكن قد خبرت أنك تبعث إلى موسى بن جعفر من كل 
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ما يصير إليك بخمسه: وأنك قد فعلت ذلك في العشرين ألف دينار فأحبييبت 
أن أعلم ذلك فقال جعفر: الله أكبر يا أمير المؤمنين تأمر بعض خدمك 
يذهبء فيأتيك بها بخواتيمها. فقال الرشيد لخادم له: خذ خاتم جعفر, وانطلق 
به حتى تأتيني بهذا المال» وسمى له جعفر جاريته التي عندها المال» فدفعت 
هنيد كراشيل فأتى بها لزع تال تافر هذا أول نا تدرف به 
كذب من سعى بي إليك قال: صدقت يا جعفر انصرف آمناء فإني لا أقبل 
فيك قول أحد, قال: وجعل يحبى يحتال في إسقاط جعفر. فال يحيى بن 
خالد ليحبى بن أبي مريم: ألا تدلني على رجل من آل أبي طالب له رغبة في 
الدنياء فأوسع له منها؟ قال: بلى» أدلك على رجل بهذه الصفة وهو علي بن 
إسماعيل بن جعفر بن محمد, فأرسل إليه يحيى فقال: أخبرني عن عمكء 
وعن شيعته» والمال الذي يحمل إليه فقال له: عندى الخبر» فسعى بعمه. فكان 
فى سعايته أن قال: إن من كثرة المال عنده انه اشترى ضيعة تسمى البشرية 
بثلاثين ألف دينار» فلما أحضر المال قال البابع: لا أريد هذا النقد. أريد نقد 
كذا وكذاء فأمر بها فصبت في بيت ماله؛ وأخرج منه ثلاثين ألف دينار من 
ذلك النقدء ووزنه في ثمن الضيعة. وكان موسى بن جعفر ييا يأمر لعلى بن 
إسماعيل بالمال؛ ويثق به حتى ربما خرج الكتاب منه إلى بعض شيعته بخط 
علي بن إسماعيل ثم استوحش منه؛ فلما أراد الرشيد الرحلة إلى العراق بلغ 
موسى بن جعفر نل أن علياً ابن أخيه يريد الخروج مع السلطان إلى العراق؛ 
فأرسل إليه: مالك؛ والخروج مع السلطان؟ قال: لأنّ علي ديناً فقال: دينك علي 
قال: وتدبير عيالي قال: أنا أكفيهم فأبى إلا الخروج. فأرسل إليه مع أخيه 
محمد بن جعفر بثلاثماثة دينار» وأربعة آلاف درهم فقال: اجعل هذا في 
جهازك, ولا توتم ولدي. ' ولم يكن على بن اسماعيل وحده بل إن أخ الإمام 


.)77 عيون اخبار الرضا: (؟:‎ .١ 
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محمد بن جعفر دخل على هارون فسلم عليه بالخلافة ثم قال له: ما ظننت 
أن في الارض خليفتين حتى رأيت أخي موسى بن جعفر يسلم عليه 
بالخلافة» وكان ممن سعى بموسى بن جعفر يله يعقوب بن داود وكان 
يرى رأي الزيدية.' 

وبعد كل هذه السعايات من أصحاب النفوس المريضة. وإلى ما ذكرناه 
آنفاً من إنجازاتءقرر هارون إعتقال الإمام موسى بن جعفر ْله وإيداعه 


السجنء وقصة اعتقاله يرويها إبراهيم بن أبي البلاد قال: 
كان يعقوب بن داود يخبرنى أنه قد قال بالإمامة» فدخلت إليه 
بالمدينة في الليلة التي أخذ فيها موسى بن جعفر ايه ففي صبيحتهاء 
قال 0 كنت عد الرزير الناعة دتوتى بسن بن تعالد حدق 
نّه سمع الرشيد يقول عند رسول الْهءَكقكه كالمخاطب له: «بأبي 
أنت وأمي يارسول الله إني أعتذر إليك من أمر عزمت عليه؛ وإني 
أريد أن آخذ موسى بن جعفرء فأحبسه. لأني قد خشيت أن يلقي 
بين أمتلك حرباً تسفك فيها دماؤهم»؛ وأنا أحسب انه سيأخذه غدا 
فلمًا كان من الغد أرسل إليه الفضل بن الربيع» وهو قائم يصلي في 
مقام رسول الْهءَقله فأمر بالقبض عليه؛ وحبسه. وقصة اعتقاله 
التفصيلية يرويها لنا على بن محمد بن سليمان النوفلي قال: سمعت 
أبي يقول: لما قبض الرشيد على موسى بن جعفر نكي وهو عند 
رأس النبي تله قائماً بصلي؛ فقطع عليه صلاته؛ وحمل؛ وهو 
يبكي» ويقول: «إليك أشكو يارسول الله ما القى»؛ وأقبل الناس من 
كل جانب يبكون؛ ويضجون. فلمًا حمل إلى بين يدي الرشيد 
شتمه» وجفاه؛ فلما جن عليه الليل أمر ببيتين؛ فهيئً له؛ فحمل موسى 
بن جعفر ماك إلى أحدهما في خفاء. ودفعه إلى حسان السروي 
وأمره أن يصير به في قبة' إلى البصرة فيسلمه إلى عيسى بسن جعفر 


.0/١ :2( عيون اخبار الرضا:‎ .١ 
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بن أبي جعفر»' وهو أميرهاء ووجه قبة أخرى علانية نهاراً إلى 
الكوفة معها جماعة ليعمي على الناس أمر موسى بن جعفر لله 
فقدم حسان البصرة قبل التروية بيوم» فدفعه إلى عيسى بن جعفر بن 
أبي جعفر نهاراً علانية حتى عرف ذلك؛ وشاع أمره» فحبسه عيسى 
في بيت من بيوت المحبس الذي كان يحبس فيه. وأقفل عليه 
وشغله عنه العيد؛ فكان لا يفتح عنه الباب إلا في حالتين حال 
يخرج فيها إلى الطهور, وحال يدخل إليه فيها الطعام. قال أبي: فقال 
لي الفيض بن أبي صالح: ‏ وكان نصرانياً نم أظهر الإسلام وكان 
زنديقاء وكان يكتب لعيسى بن جعفرء وكان بي خاصاً ‏ فقال: يا أبا 
عبد الله لقد سمع هذا الرجل الصالح في أيامه هذه في هذه الدار 
التي هو فيها من ضروب الفواحشء والمناكير ما أعلم ولا أشك انه 
لم يخطر يباله» فما مضت بعد ذلك إلا أيام يسيرة حتى حمل موسى 
بن جعفر كيه سراً إلى بغداد الى سجن الفضل بن الربيع؛ ' وبعد فترة 
قرر هارون إطلاق سراحه بعد أن واجه ما واجهه ابوه واخوه. 
والقصة يرويها حاجب الفضل بن الربيع عن الفضل بن الربيع قال: 
كنت ذات ليلة في فراشي مع بعض جواري فلمًا كان في نصف 
الليل سمعت حركة باب المقصورة" فراعنى ذلك فقالت الجارية: 
لعل هذا من الربح؛ فلم يمض إلا يسير حتى رأيت باب البيت الذي 
كنت فيه قد فتح؛ وإذا مسرور الكبير قد دخل عليء فقال لي: أجب 
الأمير» ولم يسلّم علي فيئست من نفسيء وقلت: هذا مسرورء 


.١‏ عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور كان من وجوه بني هاشم وسراتهم وولي امارة 
البصرة وخرج من يغداد يقصد هارون الرشيد وهو إذ ذاك بخراسان فأدركه أجله 
بالدسكرة من طريق حلوان سنة اثنتين وسبعين ومائة لاربع عشرة ليلة بقيت من شهر 
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ودخل إلى بلا إذن» ولم يسلّم؛ ما هو إلا القتدلء وكنت جنباًء فلم 
أجسر أن أسأله إنظاري حتى أغتسل فقالت لي الجارية: لما رأت 
تحيري وتبلدي': ثق بالله عر وجل وانْهضء. فنهمضت,. ولبست 
ثيابي: وخرجت معه حتى أتيت الدار» فسلمت على أمير المؤمنين 
وهو في مرقده فرد علي السلام» فسقطت, فقال: تداخلك رعب؟ 
قلت: نعم يا أمير المؤمنين» فش ركني ساعة حتى سكنتء ثم قال لي: 
صر إلى حبسناء فأخرج موسى بن جعفر بن محمدء وادفع إليه 
ثلاثين ألف درهم؛ واخلع عليه خمس خلع؛ واحمله على ثلاثة 
مراكب؛ وخيّره بين المقام معناء أو الرحيل عنا إلى أي بلد أرادى 
وأحب. فقلت: يا أمير المؤمنين تأمر باطلاق موسى بن جعفر؟ قال: 
نعم فكررت ذلك عليه ثلاث مراتء فقال لي: نعم ويلك أتريد أن 
أنكث العهد؟ فقلت: يا أمير المؤمنينء وما العهد؟ قال: بينا أنا فى 
مرقدي هذا إذ ساورني أسود ما رأيت من السودان أعظم منه؛ فقعد 
على صدريء وقبض على حلقيء وقال لي: حبست موسى بن جعفر 
ظالماً له؟ فقلت: فأنا أطلقه. وأهب له وأخلع عليه؛ فأخذ علي 
عهد الله عزّ وجلء وميثاقه؛ وقام عن صدريء وقد كادت نفسي 
تخرج افطريجت من عند ووافيت موسى بن جعفر كيه وهو في 
حبسه فرأيته قائماً يصلي؛ فجلست حتى سلّم ثم أبلغته سلام أمير 
المؤمنينء وأعلمته بالذي أمرنى به فى أمره؛ وأنى قد أحضرت ما 
وصله به؛ فقال: إن كنت أمرت بشئ غير هذا فافعله؟ فقلت: لا 
وحق جدك رسول الله ما أمرت إلا بهذاء فقال: لا حاجة لي في 
الخلع؛ والحملان؛ والمال إذ كانت فيه حقوق الأمة؛ فقلت: 
ناشدتك بالله أن لا ترده فيغتاظ فقال: إعمل به ما أحببت» وأخذت 
بيده مك وأخرجته من السجن. ثم قلت له: ياابن رسول الله 
أخبرني بالسبب الذي نلت به هذه الكرامة من هذا الرجل؛ فقد 
وجب حقي عليك لبشارتي إياك؛ ولما أجراه الله عر وجل على 


.)649 :1( تبلد:أي تردد متحيّراً. الصّحاح:‎ .١ 
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يدي من هذا الأمر فقال ائله: رأيت النَبِيَتلليئد ليلة الأربعاء في النوم 
فقال لي: يا موسى أنت محبوس مظلوم؟ فقلت: نعم يارسول الله 
ل 0 
و ل 0 
ا ا م 10 
واف وعلى سورت 
وأن تعجل لي الفرج مما أنا فيه ففعلت فكان الذي رأيت." 

أقول: يستفاد من هذه الرواية أمور: - 

.١‏ إن الإمام لا يترك مجالاًء ولا فرصة إلا ويعرض بهؤلاء الظلمة الطغاة» 
وهو ما بينه برفضه أخذ المال» والذي اعتبره أنه من أموال الأمة» والتى ينفقها 
الظلمة بحسب أهوائهم بغير وجهة حق. 

”. تببين أهمية الدعاء, وأنّه شرط فى تحقق الرغبات والمنى» ولا تتحقق بدونه. 

". إن استمرار الظالمين في الحكم, والسلطة إِنْما هو لحكمة؛ وهي فتنة 
الناس ليعلم الله تعالى المؤمن الحقيقي من غيره؛ وأن نتيجة هذه الحكومة 

وقد تعددت الروايات التي تشير إلى اطلاق سراح الإمامكة, وكان في 
الحقيقة إطلاق سراح مشروط بأن يقيم في بغداد ولا يغادرهاء وبعد فترة 
يرجعه إلى السجن وهكذاء لا أنه يرجع إلى المدينة» من جهة أنّهم يريدونه 
تحت النظر دائما لخشيتهم من تاثيره في أبناء الأمة» ومما يؤيد ما ذهبنا إليه 
الرواية عن الفضل بن الربيع قال: 


.11١ الانبيا‎ ١ 
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كنت أحجب للرشيدء فأقبل على يوما غضباناً وبيده سيف يقلبه 
فقال لي: يا فضل بقرابتي من رسول الله لئن لم تأتني بابن عمي 
لآخذن الذي فيه عيناك؛ فقلت: بمن أجيئك؟ فقال: بهذا الحجازي' 
قلت: وأي الحجازيين؟ قال موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب. قال الفضل: فخفت من الله عزّ وجل 
إن جنت به إليه ثم فكرت في النقمة, فقلت له: أفعل؛ فقال: ائتني 
بسواطين., وهبنازين» وجلادين قال: فأتيته بذلك؛ ومضيت إلى منزل 
أبي إبراهيم موسى بن جعفر. فأتيت إلى خربة فيها كوخ من جرائد 
النخل؛ فإذا أنا بغلام أسود فقلت له: استأذن لي على مولاك 
يرحمك الله فقال لي: لج ليس له حاجب ولا بواب» فولجت إليه. 
فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه. وعرنين أنفه" 
من كثرة سجوده فقلت له: السلام عليك يا ابن رسول الله أجب 
الرشيد فقال: ما للرشيد ومالي؟ أما تشغله نعمته عني؟ ثم قام 
مسرعاء وهو يقول: لولا اني سمعت في خبر عن جدي رسول 
الله تؤله: أن طاعة السلطان للتقية واجبة إذا ماجدت. فقلت له: 
استعد للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك الله فقالءشيه: أليس معي من 
يملك الدنيا والآخرة؛ ولن يقدر اليوم على سوء بي إنشاء الله قال 
الفضل بن الربيع: فرأيته؛ وقد أدار يده يلوح على رأسه ثلاث 
مرات» فدخلت إلى الرشيد فإذا هو كانه امرأة تكلى قائم حيران؛ 
فلما رآني قال لي: يا فضلء؛ فقلت: لبيك؛ فقال: جتتني بابن عمي؟ 
قلت: نعم قال: لا تكون أزعجته؟ فقلت: لا قال: لا تكون أعلمته 
أني عليه غضبأن؟ فاني قد هيجت على نفسي ما لم أرده؛ ائذن له 
بالدخول, فأذنت له فلما رآه وثب إليه قائماًء وعانقه. وقال له: 
مرحباً بابن عمى) وأخيء ووارث نعمتيء ثم أجلسه على فخذه. 


.١‏ الحجازي: هذه النسبة إلى الحجاز وهى مكة وما يتعلق بها إلى المدينة يقال لها الحجاز. 
الانساب: (5: 3975). 


". العرنين: معظم الأنف كله. الكتز اللغوي: 184. 
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وقال له: ما الذى قطعك عن زيارتنا؟ فقال: سعة ملككء. وحبك 
للدنياء فقال: ايتوني بحقة الغالية» فأتي بهاء فغلفه بيده ثم أمره أن 
يحمل بين يديه خلع؛ وبدرتان دنانير» فقال موسى بن جعفر كله: 
والله لو لا أني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لثلا 
بنقطع نسله أبداً ما قبلتهاء ثم تولى يخي وهو يقول: الحمد لله رب 
العالمين. فقال الفضل: يا أمير المؤمنين أردت أن تعاقبه» فخلعت 
عليه؛ وأكرمته؟ فقال لي: يا فضل إنك لما مضيت لتجيثني به رأيت 
أقواماً قد أحدقوا بداري بأيديهم حراب قد غرسوها في أصل الدار 
يقولون: إن آذى ابن رسول الله خسفنا به وإن أحسن إليه انصرفنا 
عنه» وت ركناه. فتبعته كيه فقلت له: ما الذي قلت حتى كفيت أمر 
الرشيد؟ فقال: دعاء جدي على بن أبى طالب لج كان إذا دعا به ما 
بوزالكن عسكر الاهرح ولا إلى بقارس الا فيه وه دا كقاية 
البلاء ة قلت: وما هو؟ قال: قلت: اللهم بك أساورء وبك أحاول؛ وبك 
أحاورء وبك أصولء وبك أنتصرء وبك أموتء وبك أحياء أسلمت نفسي 
إليك وفوضت أمري إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
اللهم إنك خلقتني ورزقتني وسترتنيء وعن العباد بلطف ما خولتني 
أغنينى, وإذا هويت رددتنىء وإذا عثرت قومتنى. وإذا مرضت 
شفيتني؛ وإذا دعوت أجبتني يا سيدي ارض عني فقد أرضيني. ١‏ 
وقد رويت رواية عن طريق العامّة أشارت إلى أن المهدد لهارون كان الإمام 
ابعر المرمان ال ريض الرراباات ارت إلى لمن راء رن الاسام 
الحسن كلة, وبعض الروايات أشارت إلى أن من رآه كان الإمام الحسين نشل 
والمؤدى واحد. والرواية هي: 
إن هارون الرشيد قال: 
رأيت في المنام كان الحسن المجتبى قد أتاني» ومعه حربة وقال: 
[ف حلت عن نوس يرت عبر الحاعة وإلاً كك زه دالحرية 
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فاذهب فخل عنه. واعطه ثلاثين الف درهم, وقل له: إن احببت 
المقام قبلنا فلك ما تحبء وان أحببت المضي إلى المدينة» فالإذن 
فى ذلك لك. فلمًا أتاه. وأعطاه ما أمره به قال له موسى 
الكاظم: كله رأيت في منامي إن رسول الله قله أتاني فقال: يا 
موسى حبست مظلوماً فقل هذه الكلمات فإنك لا تبيت هذه الليلة 
في الحبسء فقلت: بأبي» وأمي ما أقول؟ قال لي: قل يا سامع كل 
صوتءه ويا سابق الفوت؛ وياكسي العظام لحماء ويا منشرها بعد 
الموت أسألك باسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الأكبر المخزون 
المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين؛ يا حليماً ذا أناءة 
ليقو ى على أناءت» يا .ذا التعزوقك التي الا ينقطع أبدا ولا ينمت 
عدداء فرج عني.' 

أقول: إن الإمام يي حتى وهو في تلك الضروف العصيبة يؤكد على الثوابت 

في سياسته ضد الظالمين وتتمثل في: - 

.١‏ التأكيد على أن هارون سلطان جائر, وظالم, وانه ينبغي عدم إجابته 
لذلك: لول ماوواة من حدرتك عن رسزل اللدكيةه وهو بدلك كفق حقيقتة 
العباسيين» وهو أصل مهم في حر كته نك. 

”. التأكيد على موضوع تقوية المذهب من خلال زيادة ذرية آل رسول 
الله تقفته من العلويين وهو ما تسعى السلطة إلى القضاء عليه كما تبين سابقاً. 


سياسة الإمام موسى بن جعفر يك في سجن هارون الرشيد 

عادة ما يقال: إن السجن هو قبر الأحياء. ولكن هذه الحالة لا تنطبق على 
سجناء المبداء والعقيدة؛ والدين» بل إن هؤلاء يجعلون من كل ضرف» 
وزمان» ومكانء مهما كان صعباً منبراً للتبليغ» والإرشاد. والهداية» ومحاربة 
الطواغيت؛ فهذا يوسف الصديق يشي وهو في سجن فرعون يستغل ذلك 
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الضرف الصعب ليبلغ رسالة ربه وهو ما أشار إليه قوله تعالى: (وَدَّخَلَ مَعَهُ 
لسَجْنَ فَتَيَان قَالَ أَحَدُهُمَا إقّ أرنق أَعْصِرٌ خَمْرَ) وقال الْآحْرٌ إن أرق أخمل فَوْقَ رَأمى 
خُبرًا تك لطي مِنْهُ بذكا بتأويله: إن رلك مِنَّ الْمُحْسِيِينَ :8 قَالَ لا يَأتيكُمَا طَعَامٌ 
رقا إل تََأنَكُمَا بِتَأويله- قَبَلَ أن يَأبِيَكُمَا ذّلِكُمَا مِمًا عَلَّمَى رَقَ إنى ترَكْتُ مِلَه قَوْمٍ 
ا مُؤْمِكُونَ باه تانح عدار * وَأتبَحْتُ مله َابَآوِى إِبرهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوبَ 
ماكارت لَنَا نا أن شرك باه ين نَىْء ذلك بن فَضْلٍالَهِعَلِنَاوَعَلَ أَلدَاسِ وَلَكنّ أَكُرٌ 


7022 


ألنّاس لا يَشْكْرُونَ # يَصَدحِي أَلسِجْنِ َأزنَابٌ مُمَقَرَفُوَ حَيْرٌأمِأَلَهُالْوحِدُ ألْقَهَارُ نه 

ما تَعْبُدُونَ مِن دُونهِ إلا أَسْمَاءُ سَمْيثُمُوهَا أَنشر وَءَابآوْكُم مآ أنزّل لَه بها ين سلطّن إن 
ألحكم إل لَه أم ألا تَحْبدُوَا إِلَّا هذل كَ دن اليم ولْكنٌ أ الئاس لا يَعَلَمُو 4 ' ومن 
ا ا ا 


.١‏ إحياء الروح المعنوية فى الأمة 

والتي كانت قد انطمستء وكادت أن تنتهي في المسلمين في مقابل الفسقء 
والفجورء والقبائح ما ظهر منهاء وما بطن ‏ وقد أشرنا إلى بعضه انفا ‏ والسبب 
في ذلك أن سياسة العباسيين كانت تريد إلهاء الأمة بهذه الأمور حتى لا 
ينتبهوا إلى ما يجري من حولهم من فساد وظلم فجعل الإمام اله يوجه الأمة 
إلى المعنويات وكان المنهج الأبرز هو المنهج العملي وقد أثر عنهم اثله: 
«كونوا دعاة لنا بغير السنتكم. ليروا منكم الورع» والإجتهاد والصلاة» والخيرء 
فإن ذلك داعية»' وينقل لنا التأريخ صور من عمل الإمام موسى بن جعفر كل 
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في السجن كانت تثير في المجتمع حالات الصحوة بشكل عجيب. بل كانت تؤثر 
حتى فى هارون نفسه. وحاشيته. وأزلامه. ونتعرض هنا لبعض هذه الروايات: - 
أ) عن الثوبأنى قال: 
كانت لأبي الحسن موسى بن جعفر ل بضع عشرة سنة كل يوم 
سجدة بعد إبيضاض الشمس إلى وقت الزوال قال: فكان هارون 
الحسن نظي فكان يرى أبا الحسن نشي ساجداً فقال للربيع: ما ذاك 
الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع؟ قال: يا أمير المؤمنين 
ما ذاك بئوب وإنما هو موسى بن جعفر, له كل يوم سجدة بعد 
طلوع الشمس إلى وقت الزوال قال الربيع: فقال لي هارون: أما إن 
هذا من رهبأن بني هاشمء قلت: فما لك فد ضيقت عليه في 
الحبس!؟ قال: هيهات لابد من ذلك.' 
أقول: أفضل ما يمكن أن يقال كتعليق على هذا الخبر هو قولهم: 
شهد الأنامله حتى العدا والفضل ما شهدت بهالأعداء 
فتلألات أنواره لذوي النهى وتزحزحت عن غيها الظلماء 
ب) عن أحمد بن عبد الله القروي» عن أبيه قال: 
دخلت على الفضل بن الربيع» وهو جالس على سطح فقال لي: إدن 


مني فدنوت حتى حاذيته ثم قال لي: أشرف إلى البيت في الدار, 
فأشرفت فقال: ما ترى فى البيت؟ قلت: ثوباً مطروحاً فقال: انظر 
جنا كانت ونطرت: سفية: فقلت» رعل ساعد ققان ل : 
تعرفه؟ قلت: لا قال: هذا مولاك قلت: ومن مولاي!؟ فقال: تتجاهل 
علي!؟: فقلت: ما أتجاهل؛ ولكني لا أعرف لي مولى. فقال: هذا أبو 
الحسن موسى بن جعفر إني أتفقده الليل» والنهار, فلم أجده في 
وقت من الأوقات إلا على الحال الْتي اخبرك بها إِنّه يصلي الفجرء 
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فيعقب ساعة في دبر صلاته؛ إلى أن تطلع الشمسء ثم يسجد 
سجدة: فلا يزال ساجداً حتى تزول الشمسء وقد وكل من يترصد 
له الزوالء فلست أدري متى يقول الغلام قد زالت الشمس إذ يثب؛ 
فييتدئ بالصلاة؛ من غير أن يجدد وضوءاً» فأعلم أنّه لم ينم في 
سجوده. ولا أغفى. فلا يزال كذلك إلى أن يفرغ من صلاة العصرء 
فإذا صلى العصر سجد سجدة: فلا يزال ساجداً إلى أن تغيب 
الشمسء فإذا غابت الشمس وثب من سجدته؛ فصلى المغرب من 
غير أن يحدث حدثء ولا يزال في صلاته» وتعقيبه إلى أن يصلي 
العتمة؛ فإذا صلى العتمة أفطر على شوي يؤؤتى به؛ ثم يجدد 
الوضوء. ثم يسجد ثم يرفع رأسه. فينام نومة خفيفة» ثم يقوم 
فيجدد الوضوء, ثم يقوم فلا يزال يصلي في جوف الليل» حتى 
يطلع الفجر, فلست أدري متى يقول الغلام إن الفجر قد طلع إذ قد 
وثب هو لصلاة الفجرء فهذا دأبه منذ حول إلى. فقلت: اتق الله ولا 
تحدئن في أمره حدثاً يكون منه زوال النعمة» فقد تعلم نّه لم يفعل 
أحد بأحد منهم سوء إلا كانت نعمته زائلة؛ فقال: قد أرسلوا إلي 
في غير مرة يأمرونني بقتله. فلم اجبهم إلى ذلك. وأعلمتهم أني 
لاأفعل ذلك ولو قتلوني ما أجبتهم إلى ما سألوني.' 

أقول: على القول بتشيع الربيع ‏ كما هو الأقوى عندي ‏ فواضح وأمّا مع عدم 

القول بتشيعه. فلا أستطيع التعبير عن مدى التاثير الذي تركه الإمام يكل على 

هذا الرجل بحيث أنه يضحي بنفسه لكي لا يصل للإمام كي سوء من خلاله. 

ت) ما تقدم من الرواية التي تحدئت عن أن الفضل قال: 

كنت أحجب للرشيد؛ فأقبل علي يوماً غضباناًء وبيده سيف يقلبه... 
. ومضيت إلى منزل أبي إبراهيم موسى بن جعفر. فأتيت إلى خربة 
فيها كوخ من جرائد النخل فإذا أنا بغلام أسود فقلت له: استأذن 
لي على مولاك يرحمك الله فقال لي: لج ليس له حاجب ولابواب» 
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تولحت إليدهؤإذا آنا يغلا أسود:ييدة مقص بأد اللحم نيح جيينه 
وعرنين أنفه من كثرة سجوده... الخبر.' 
أقول: أين هذا الكوخ من القصورء والبذخ. والفساد والإفساد الذي يقوم به 
بنوا العباس» والناس عندما ترى هذه الامور تثير في أذهائهم العديد من 
الأسئلة» وتوصلهم إلى نتائج مهمة, ولو لم يكن لهذا الامر تاثير: لما كان 
هارون يغضب كل هذا الغضبء من حيث إن الأخبار تصله عن التاثير الذي 
بتركه الإمام موسى بن جعفر ييه في الأوساط العامة مما يجعله يتصرف 
بالطريقة التي بينتها الرواية» وأيضا التأثير في الربيع والذي يجعله ينقل هذه 
التفاصيل للناس ولو لم يكن متائراً بها لكان اختصر بقوله فأتيت به 
ثْ) عن عمار بن ع أبأن قال: «حبس أبو الحسن موسى بن جعفر عند 
السندي شاهك فسألته أخته أن تتولى حبسه ...وقد مر ذكرها»." 
أقول: وهذا الأمر أدّى إلى جعل من أوكلوا من سجانيه على التملص 
بذرائع متعددة من هذه المسؤولية» بل وصلت إلى حد التصريح كما ينقل عن 
عيسى بن جعفر أنه كتب إلى الرشيد يقول له: 
قد طال أمر موسى بن جعفر ومقامه في حبسي. وقد اختبرت حاله؛ 
ووضعت من يسمع منه ما يقول في دعائه فما دعا عليك؛ ولا علي؛ 
وما ذكرنا بسوء؛ وما يدعو لنفسه إِلَا بالمغفرة؛ والرحمة وإن أنفذدت 
إلى من يتسلمه منىء وإلّا خليت سبيله فأنني متحرج من حيسه." 
وتكرر الموقف عينه مع الفضل بن يحيى البرمكي عند تسمه الإمام ال من 


.)70 عيون اخبار الرضا: (5؟:‎ .١ 

؟. تاريخ يغداد: (1: 077 سير اعلام النبلاء: (1: 37), تهذيب الكمال: (19: 45)) الكمال 
في التاريخ: ره: ١ك‏ 

*. الارشاد: (؟: 54).؛ مناقب ال ابى طالب: (*: »)44١‏ كشف الغمة: (*: 6؟), روضة 
الواعظين: ١ .5١9‏ 
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الفضل بن الربيع؛ فتسلمه منه. وجعله في بعض حجر دوره. ووضع عليه 
الرصد فكان شي مشغولاً بالعبادة يحيى الليل كله صلاة؛ وقرائة القرآن» 
ودعاءء واجتهاداء ويصوم النهار في أكثر الأيام» ولا يصرف وجهه من 
المحراب؛ فوسع عليه الفضل بن يحيى؛ وأكرمه. فاتصل ذلك بالرشيد؛ وهو 
في الرقة فكتب إليه ينكر توسيعه على موسى مثيه ويأمره بقتله. فتوقف عن 
ذلك؛ ولم يقدم إليهء فاغتاظ الرشيد لذلك؛ ودعا مسرور الخادم؛ فقال له: 
اخرج على البريد في هذا الوقت إلى بغداد» وادخل من فورك على 
موسى بن جعفرء فان وجدته فى دعة؛ ورفاهية» فاوصل هذا 
الكتاب إلى العباس بن محمد. ومره بامتثال ما فيهء وسلّم إليه كتاباً 
آخر إلى السندي بن شاهك يأمره فيه يطاعة العباس بن محمد 
فقدم مسرورء فنزل دار الفضل بن يحيى لا يدرى أحد مايريد ثم 
دخل على موسى نشي فوجده على ما بلغ الرشيد؛ فمضى من فوره 
إلى العباس بن محمد., والسندى بن شاهكء وأوصل الكتابين 
اليهماء فلم يلبث الناس أن خرج الرسول يركض إلى الفضل بن 
يحيى؛ فخرج مدهوشا حتى دخل على العباس بن محمد. فدعا 
العباس بسياط» وعقابين وأمر بالفضلء فجرده. وضربه السندي بين 
يديه مئة سوطء. وخرج متغير اللون خلاف ما دخلء وجعل يسلم 
على الناس يمينا وشمالاً. وكتب مسرور بالخبر إلى الرشيد. فأمر 
بتسليم موسى إلى السندي بن شاهك؛ وجلس الرشيد مجلساً حافلاً. 
وقال: أيّها الناس إن الفضل بن بحيى قد عصانى» وخالف طاعتى 
فرأيت أن ألعنه؛ فالعنوه» فلعنه الناس من كل ناحية حتى ارتج 
البيت؛ والدار بلعنه؛ وبلغ يحيى بن خالد الخبرء فركب إلى الرشيدء 
فدخل من غير الباب الذي يدخل منه الناس حتى جاءه من خلفه. 
وهو لا يشعر به ثم قال له: التفت إلى يا أمير المؤمنين» فاصغى إليه 
فزعء فقال إن الفضل حدث. وأنا أكفيك ما تريد فانطلق» وجهه. 
وسرء فاقبل على الناسء وقال: إن الفضل كان قد عصى في شيء 
فلعنته. وقد تابء وأناب إلى طاعتيء فتولوه؛ فقالوا: نحن أولياء من 
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واليتء وأعداء من عاديت, وقد توليناه» ثم خرج يحيى بن خالد 
على البريد حتى وافى بغداد. فماج الناسء فارجفوا يكل شيء. 
وأظهر أنه ورد لتعديل السواد, والنظر فى أمر العمال» وتشاغل 
ببعض ذلك أياماء ثم دعا السندي فأمره بأمره فامتثله. ' 


". الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وهو الأمر الذي فيه حياة الأمم» وبتركه تموت, وتنتهي. وقد قامت السلطة 
بقبر هذا الواجب المهم لكي لا يتهدد سلطانّهاء ومصالحهاء ومن يجرأ على 
هذا الأمر فله الويل والثبور. وأما الإمام موسى بن جعفر ناك وبالرغم من 
سجنه. ووضعه تحت المراقبة المشددة؛ فقد كان يقوم, ويؤكد على هذا 
الأمر. ونذكر لذلك مثالين: - 

.١‏ ما حدث بينه ل وبين بشر الحافي ' لأنه يكل اجتاز على داره ببغداد. 
فسمع الملاهي وأصوات الغناء» والقصب تخرج من تلك الدار» فخرجت 
جارية» وبيدها قمامة البقل» فرمت بها في الدربء فقال لها: يا جارية! صاحب 
هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت: بل حر فقال: 

صدقت. لو كان عبداً خاف من مولاه!. فلما دخلت قال مولاهاء 
وهو على مائدة السكر: ما أبطأك علينا؟ فقالت: حدثني رجل بكذا 


.١‏ روضة الواعظين: 2519 مقاتل الطالبيين: 70 الارشاد: (5: 547)) غيبة الشيخ الطوسي: 
“٠‏ مناقب آل ابي طالب: (: ١56)؛‏ كشف الغمة: (:05. 

؟. بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي. أبو نصرء المعروف بالحافي: من كبار 
الصالحين. ولد في بغداد سنة وسكن فيهاء له في الزهد والورع أخبار, وهو من 
ثقات رجال الحديث» توفي في بغداد 777 ه. قال المأمون: لم يبق في هذه الكورة أحد 
يستحيى منه غير هذا الشيخ بشر بن الحارث. روضات الجنات: (1: 1777)) وفيات 
الاعيان: ١ :1١(‏ تاريخ بغداد: (/1: 8١  51/‏ ابن عساكر: (: 27578 صفة الصفوة: (5: 
*187), حلية الابرار: (4 5751). 
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وكذاء فخرج حافياً حتى لقي مولانا الكاظم نكي فتاب على يده.' 
؟ فوع سويد قال: 

كتبت إلى أبي الحسن موسى ني وهو في الحبس كتابا أسأله عن 
حاله» وعن مسائل كثيرة؛ فاحتبس الجواب علي أشهر ثم أجابني 
بجواب هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي العظيم 
الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين؛ وبعظمته؛ ونوره عاداه 
الجاهلون؛ وبعظمته؛ ونوره ابتغى من في السماوات ومن في الأرض 
إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة: والأديان المتضادة» فمصيب» 
ومخطئ؛ وضالء ومهتدي» وسميع» وأصمء وبصير» وأعمى حيران؛ 
فالحمد لله الذي عرف. ووصف دينه محمد:85» أما بعد فإنك 
أمرؤ أنزلك الله مسن آل محمد بمنزلة خاصة؛ وحفظ مودة ما 
استرعاك من دينه وما ألهمك من رشدك»؛ وبصرك من أمر دينك 
بتفضيلك إياهم؛ وبردك الأمور إليهم؛ كتيت تسألني عن أمور 
كنت منها فى تقية؛ ومن كتمانها فى سعة:؛ فلما انقضى سلطان 
الجبايرة؛ وجاء سلطان ذي السلطان العظيم بفراق الدنيا المذمومة 
إلى أهلها العتاة على خالقهم رأيت أن افسر لك ما سألتني عنه 
مخافة أن يدخل الحيرة على ضعفاء شيعتنا من قبل جهالتهم؛ فاتق 
الله عز ذكرهء وخخص بذلك الأمر أهله» واحذر أن تكون سبب بلية 
على الاوصياء. أو حارشا عليهم بإفشاء ما استودعتك؛ وإظهار ما 
استكتمتك» ولن تفعل إن شاء الله إن أول ما انهى إليك أنى أنعى 
إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع, ولا نادم ولاشاك فيماهو 
كائن مما قد قضى الله عرّ وجل وحتم؛ فاستمسك بعروة الدين؛ آل 
محمدء والعروة الوثقى الوصي بعد الوصيء والمسالمة لهم؛ والرضا 
بما قالواء ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك, ولا تحبن دينهم؛ 


.09 منهاج الكرامة:‎ ))١6 :5( منهاج السنة النبوية:‎ .١ 
؟. علي بن سويد السائي» ينسب إلى قرية قريبة من المدينة يقال لها الساية. روى عن أبي‎ 
.)08 :37( الحسن موسى نَل ثقة. معجم رجال الحديث:‎ 


الحياة السياسية للإمام الكاظم ءل. 
فانّهم الخائتون الذين خانوا الله» ورسوله وخانوا أماناتهم؛ وتدري 
ما خانوا أماناتهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه ودلوا على 
ولاة الامر منهم فانصرفوا عنهم فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف 
بما كانوا يصنعون. 

أقول: قد أشار الإمام كله هنا إلى مجموعة من المفاهيم: - 

أ) قوله اشله: «فلما انتقضى سلطان الجبابرة» من حيث الأخلاق الرذيلة 
ترسخت في نفوسهم الشريرة مما يؤدي إلى أن تكون أفعالهم أفعال شيطانية» 
فيفسدون في الأرضء ويذلون أهل الحق؛ ويقتلون أولياء الله وجنودهم جنود 
الشيطان وأولياؤه. والمراد بأنقضاء سلطانهم انتهاء قدرتهم لأنّ قدرتهم على 
أذى الناس وهتك حرمتهم متصورة على الأحياء منهم؛ وأما إذا جاء الموت 
وهو المراد بقوله (وجاء سلطان ذي السلطان العظيم..)» فقد انقضى سلطائهم» 
وبطلت قدرتهم عليه لأنّه خرج عن ملكه. 

ب) قولهحَشلِهِ: «مخافة أن تدخل الحيرة على ضعفاء شيعتنا» فقد قصد 
الجهال كما صرّح به وأما الأقوياء معنزياء فيعلمون أن الأرض لا تخلو من 
حجة بعده كله فلا تدخل الحيرة عليهم. 

ت) قوله حكيه: «فاتق الله جل 1 أمر أولاً بالاتقاء عما يوجب عقوبة 
الله تعالى لانّه المقصود الأصلي من كل أحد, والمحرك له إلى حفظ نفسه 
في جميع حركاته وسكناته. وأقواله» وأفعاله عما لا يليق بالأحرار, وأمر ثانياً 
بأنْ يخص بذلك الأمر. وهو أمر الخلافة أهله. وهذا يحتمل وجوه: 

أحدهما: أن يعتقد الإمامة بعده لأهلها لا غير أهلها. 

ثانيها: أن يظهرها لمن يقبل منه لا لغيره. 

ثالثا: أمره بالحذر عن أن يظهرها للمعاندين فإن إلهارها لهم سبب للبلية 
على الأوصياء. 

ث) قوله يِكلهِ: «فاستمسك بعروة الدين آل محمد» (بدل عن العروة 
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(والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي من آل محمدء وقد شبه آل محمدء 
والوصي منهم بالعروة في أن التمسك بهم حامل للدين شارب من زلاله. 
ووصفه بالوثقى على سبيل التوشيح للتنبيه على أحكامهاء وصحة الإثتمان بها 
حيث لا يعتريها القصم. والكسر والقطع. والمسالمة لهم عطف على العروة. 
والمراد الانقياد لهم في جميع الأمورء وعدم مخالفتهم في شيء منها. 

ج) قولهنْتِهِ «والرضا بما قالواه لما كانت بعض الأمور المتقدمة قد 
يتحقق مع الكراهة نبه بقوله هنا على أنه ينبغي أن يكون ذلك مقروناً بالرضا 
أو أن لم يعرف وجه الصحة أو ثقل ذلك على النفس. 

ح) قولهته: «ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك» نهى عن طلب 
دينهم على وجه الأخذ, والعمل به وأما طلبه للعلم بمواضع فساده ومواقع 
شبهاتهم لمناظرتهم. وكسرهم عند الحاجة, فالظاهر انه جايز بل قد يكون 
واجبا كفائيا كما صرح به بعض الاصحاب. 

خ) قولهءكله: «ولا تحبن دينهم...» لما كان عدم التمسك بدينهم غير 
مستلزم لعدم محبته نهى بعده عن محبته» وعلل بأنهم خائنون» وفعلهم خيانة, 
ودينهم باطل ولا يجوز محبة الباطل كما لا يجوز التمسك به. 

د) قولهكي: «وتدري ما خانوا أماناتهم» الع وضعهم الله تعالى عندهم 
وائتمنهم عليهاء وقد بين ييه وجوه خيانتهم للامانة من خلال أمور: ‏ 

.١‏ قوله كيه «أيتمنوا على كناب الله لفظا ومعنى فحرفوه' الايتمان: أمنته على 
الشي وائتمنته عليه فهو أمين يعني اتخذهم الرسول أميناً على كتابه وأمرهم 
بحفظه فبدلوه أصلاً وحكما فغيروا معانيه وحدوده وبدلوا أصوله وأحكامه. 

'. قولهاكل: «ودلوا على ولاة الأمر منهم؛ أي: دلّهم الرسول على ولاة 
الأمر من آل محمدءائتا في مواضع عديدة فانصرفوا عنهم تكذيباً لهم ولمن 
نصّبهم, وحبّاً للدنيا ورياستهاء وهذا نوع آخر من الخيانة. 
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*. قولهءشه: فال الله تعالى: ظ...قدَقَهَا لله لِبَاسَ الجوع وَاَلْخَوَفِبِمًا خَانُوأ 
يَضْتَعُورت» فهم لم يكتفوا بغصب حقوق أولياء الله تعالى؛ بل عمدوا إلى 
قتلهم, والاعتداء عليهم؛ ومحاصرتهم. 

فالإمام موسى بن جعفر يي مع أنه موجود في ذلك السجن, وفي حالة من 
الحصار, والتضييق التي يعانيهاء إلا أنه يهتم كثيرا بموضوع الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء والذي من أهمّ مصاديقه هو الركون إلى الظلمة 
ومساعدتهم ومعونتهم. 


*. ظهور المعجزات على يديه لله الشريفتين 

في داخل السجنء وظهور المعجز يؤدي إلى هداية الناس» وكشف الغشاوة 

عن عيونهم؛ وقد ذكرت الروايات عدة نماذج من هذا الأمر منها: 

أ) عن علي بن يقطين قال: 

استدعى الرشيد رجلاً يبطل به أمر أبي الحسن موسى بن جعفر يخا 
ويقطعه ويخجله في المجلس» فاكلاب اله برعل معزم, فلماأ 
أحضرت المائدة عمل ناموساً' على الخبزء فكان كلما رام خادم 
أبي الحسن عه تناول رغيف من الخبز طار من بين يديه؛ واستفز 
هارون الفرح والضحك لذلكء فلم يلبث أبو الحسن نل أن رفع 
رأسه إلى أسد مصور على بعض الستورء فقال له: يا أسد الله خذ 
عدو الله قال: فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع؛ 
فافترست ذلك المعزم؛ فخرّ هارون» وندماؤه على وجوههم مغشيا 
عليهم» وطارت عقولهم خوفاً من هول ما رأوه؛ فلما أفاقوا من ذلك 
بعد حين» قال هارون لأبى الحسن عقيه: أسألك بحقى عليك لما 
شألت الصورة أن ترد الرجل: فقال إن كادة عطا مرسى رتنا 


.١‏ الناموس المكرو والخداع يقال فلان صاحب ناموس ونواميس ومنه نواميس الحكماء. 
تاج العروس: (4: 5516). 


ابتلعته من حبال القوم؛ وعصيهم.ء فإن هذه الصورة ترد ما ابتلعته من 
هذا الرجلء فكان ذلك أعمل الاشياء في إفاقة نفسه.' 
ب) عن عمر بن واقد قال: 

إن هارون الرشيد لما ضاق صدره مما كان يظهر له من فضل 
موسى بن جعفرطِيّة. وما كان يبلغه عنه من قول الشيعة بإمامته؛ 
واختلافهم في السر إليه بالليل» والنهار خشية على نفسه. وملكه. 
ففكر في قتله بالسم» فدعا برطبء فأكل منه ثم أخذ صينية؛ فوضع 
فيها عشرين رطبة: وأخذ سلكاً فعركه في السمء وأدخله في سم 
الخياط, وأخذ رطبة من ذلك الرطبء فأقبل يردد إليها ذلك السم 
بذلك الخيط» حتى علم انه قد حصل السم فيهاء فاستكثر منه ثم 
ردها في ذلك الرطبء وقال لخادم له: إحمل هذه الصينية إلى 
موسى بن جعفرء وقل له: إن أمير المؤمنين أكل من هذا الرطب؛. 
وتنغص لك به وهو يقسم عليك بحقه لما أكلتها عن آخر رطبة؛ 
فإني اخترتها لك بيديء ولا تتركه يبقي منها شيئا ولا يطعم منها 
أحداً. فأتاه بها الخادم؛ وأبلغه الرسالة؛ فقال له: اثتني بخلال؛ فناوله 
خلالاًء وقام بازائه» وهو يأكل من الرطب. وكانت للرشيد كلبة تعز 
عليه فجذبت نفسهاء وخرجت تجر سلاسلها من ذهب» وجوهر 
حتى حاذت موسى بن جعفر لكيه فبادر بالخلال إلى الرطبة 
المسمومة؛ ورمى بها إلى الكلبة؛ فأكلتهاء فلم تلبث أن ضريت 
بنفسها الأرض» وعوت» وتهرت قطعة قطعة؛ واستوفى َيه باقي 
الرطبء وحمل الغلام الصينية حتى صار بها إلى الرشيد. فقال له: 
قد أكل الرطب عن آخره؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين قال: فكيف 
رأيته؟ قال: ما أنكرت منه شيئاً با أمير المؤمئين قال: ثم ورد عليه 
خبر الكلبة» وإنها قد تهرتء' وماتتء فقلق الرشيد لذلك قلقاً 
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شديداء واستعظمه؛ ووقف على الكلبة, فوجدها متهرئة بالسم 
فأحضر الخادم ودعا له بسيف. ونطعء وقال له: لتصدقني عن خبر 
الرطبء أو لاقتلنك؛ فقال: يا أمير المؤمنين إنى حملت الرطب إلى 
موسى بن جعفرء وأبلغته سلامك؛ وقمت بازائه» فطلب مني خلال 
فدفعته إليهء فأقبل يغرز في الرطبة بعد الرطبة؛ ويأكلها حتى مرت 
الكلبة» فغرز الخلال في رطبة من ذلك الرطبء فرمى بهاء فأكلتها 
الكلبة» وأكل هو باقي الرطبء فكان ما ترى يا أمير المؤمنين» فقال 
الرشيد: ما ربحنا من موسى إلا أنا أطعمناه جيد الرطبء؛ وضيعنا 
سمناء وقتل كلبتنا ما في موسى حيلة.' 
ت) الخبر المتقدم عن على بن سويد قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى نشل 
وهو فى الحبس كتاباً أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فاحتيس الجواب 
علي أشهر ثم أجابني بجواب هذه نسخته: «بسم الله الرحمن الرحيم... إن أول 
ما انَهى إليك أني أنعي إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع؛ ولا نادم ولا 
شاك فيما هو كائن مما قد قضى الله عر وجل وحتم...»." 

أقول:هتا يفن الاشازة إلى مجموغة من الأحور وردت فى :هنا الض 
الشريف وهي: - 

.١‏ قولهحشله: (أني أنعى إليك نفسي) نعيت الميت نعياً: من باب نفع 
أخبرت بموته فهو منعىء, والفاعل نعى على فعيل يقال: جاء نعيته بكسر العين 
وشد الباء وهو الذي يخبر بموته." 

؟. قوله كه: (غير جازع ولا نادم ولا شاك)» فقد نفى أولاً عن نفسه 
القدسية الجزع, لأن الجزع وهو ضد الصبر وهو ينشأ عن أمور ثلاثة: ‏ 
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أ) الضعف عن حمله ما نزل به. 
ب) شدة الخوف عما يرد عليه بعد الموت. 
ت) شدة الحرص في الدنيا وخوف فواتها. 
ونفسه كيه الطاهرة منزهة عن جميع ذلك. 
ثم نفى عنه نفسه طروٌ الندامة لأنّها تنشأ عن أمور: ‏ 
أ) عن فعل ما لا ينبغي فعله. ١‏ 
ب) عن ترك ما لا ينبغي تركه. 
وذاته المقدسة منزهة عنهما. 
نفى ثالثاً عنها الشك, لأن الشك من لوازم الجهل وهو مشي معدن العلم 
والأسرار ومنبع الحكمة وكان عالماً يما كان وما يكونء وما هو كائن إلى 
يوم القيامة.' 
ث) بشار قال: حدثني شيخ من أهل قطيعة الربيع من العامة ممن كان 
يقبل قوله قال: قال لى: 
تقذ رايت رقفى من قزرو وفل امي امل ذا اليك ارا الله 
قط في نكه وفضله قال: قلت: من؟ وكيف رأيته؟ قال: جمعنا أيام 
السندي بن شاهك ثمانين رجلاً من الوجوه ممن ينسب إلى الخيرء 
فأدخلنا على موسى بن جعفرء فقال لنا السندي: يا هؤلاء انظروا إلى 
هذا الرجل هل حدث به حدث؟ فإن الناس يزعمون انه قد فعل 
مكروه به ويكثرون في ذلكء وهذا منزله» وفرشه موسع عليه غير 
مضيقء ولم يرد به أمير المؤمنين سوء؛ وإنما ينتظره أن يقدم» 
0 أمير المؤمئين وها جود مجح مرسع علنة فى نيع 
أمره فاسالوه. قال: ونحن ليس لنا هم إلا النظر إلى الرجل؛ وإلى 
فضله. وسمته فقال: أما ما ذكر من التوسعة, وما أشبه ذلكء فهو 
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على ما ذكر غير أني اخب ركم أيّها النفر أني قد سقيت السم في تسع 
تمرات» وإنى أخضرٌ غداً. وبعد غد أموت. قال: فنظرت إلى 
السندي بن شاهك يرتعد» وبضطرب مثل السعفة» قال الحسن: 
وكان هذا الشيخ من خيار العامة شيخ صديق. مقبول القول؛ ثقة ثقة 
جدا عند الناس. ' 


ج) إن هارون الرشيد أنفذ إلى موسى بن جعفر جارية خصيفة»' لها جمال 
ووضاءة لتخدمه في السجن فال قل له ...بل أنثم يديع تَفْرَحُونَ4" لا 
حاجة لى فى هذه. ولا فى أمثالهاء قال: 


فاستطار هارون غضيا وقال: ارجع إليه, وقفل له:ليس برضاك 
حبستاك» ولا برضاك أخذناك, واترك الجارية عنده؛ وانصرف» 
قال: فمضى» ورجع. ثم قام هارون عن مجلسه. وأنفذ الخادم إليه 
ليستفحص عن حالهاء فرآها ساجدة لربها لاترفع رأسها تقول: 
قدوس سبحانك سبحانك. فقال هارون: سحرهاء والله موسى بن 
جعفر بسحره. علي بهاء فاتي بهاء وهي ترعد شاخصة نحو السماء 
بصرها فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني الشأن البديع إني كنت عنده 
واقفة» وهو قائم يصلىي ليله؛ ونهاره. قلما انصرف عن صلاته 
بوجهه. وهو يسبح الله ويقدسه قلت: يا سيدي هل لك حاجة 
اعطيكها؟ قال: وما حاجتي إليك؟ قلت: إني أدخلت عليك 
لحوائجك قال: فما بال هؤلاء؟ قالت: فالتفست فإذا روضة مزهرة 
لاأبلغ آخرها من أولها بنظريء ولا أولها من آخرهاء فيها مجالس 
مفروشة بالوشيء والديباج؛ وعليهاء وصفاءء ووصايف لم أر مثل 
وجوههم حسن ولا مثل لباسهم لباسأًء عليهم الحرير الأخضرء 
والاكاليل؛ والدر. والياقوت» وفي أيديهم الأباريق, والمناديل» 
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السياسة العامة التي اتبعها العباسيون في مواجهة الإمام يه #/ 
ومن كل الطعام؛ فخررت ساجدة حتى أقامني هذا الخادم؛ فرأيت 
نفسى حيث كنت. قال: فقال هارون: يا خبيئة لعلك سجدت,ء فنمت 
فرأيت هذا فى منامك؟ قالت: لا والله يا سيدي إلا قبل سجودي 
رأيت» فسجدت من أجل ذلك فقال الرشيد: اقبض هذه الخبيئة 
إليك؛ فلا يسمع هذا منها أحد, فأقبلت في الصلاة» فإذا قيل لها في 
ذلك قالت: هكذا رأيت العبد الصالح اكله, فسئلت عن قولها قالت: 
إنى لما عاينت من الأمر نادتنى الجواري يا فلانة ابعدي عن العبد 
الصالح؛ حتى ندخل عليه؛ فنحن له دونك»» فما زالت كذلك حتى 
ماتت» وذلك قبل موت موسى بأيام يسيرة.' 


:23 ل ا 58 
اج( كثرة محاولات الاغتيال التي تعرض لها الإمام لك 
العنصر الثالث من إجراءات العباسيين في مواجهة الإمام موسى بن جعفر له 
تعريضه للقتل عدّة مرآت من قيل المنصورء والمهدي. والهادي. وهارون» 
وإذا أردنا أن نجمع هذه المحاولات نجدها تزيد على الخمسة عشر محاولة» 
وهذه الظاهرة لا نجدها فى حياة أي واحد من ائمة أهل البيت ل بهذا 


الحجم ونذكر لذلك امثلة: 


في عهد المنصور 

كان المنصور قد عزم على اغتيال وصي الإمام الصادق مهما كانت شخصيته 
وقد علم الإمام الصادق يِه سواء عن طريق الغيبء أو من خلال الحدس 
السياسي أنه سوف يقدم على هذه الخطوة مما استدعى منه أن يقدم على 
خطوة يحفظ بها الإمام موسى بن جعفر شل بأن أوصى إلى جماعة منهم 
الإمام موسى بن جعفر شي مما أدّى إلى أن ينصرف أبو جعفر المنصور عن 
خطوته هذه وهذه الحقيقة تؤكدها الرواية عن داود بن كثير الرقي قال: 
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وفد من خراسان وافد يكنى أيا جعفر اجتمع إليه جماعة من أهل 
خراسان؛ فسألوه أن يحمل لهم أموالاء ومتاعاًء ومسائلهم في 
الفقاوى؛ والمشاورة؛ فورد الكوفة؛ ونزلءه وزار قبر أمير 
المؤمنين ليه ورأى فى ناحية المسجد رجلاً حوله جماعة:؛ فلما 
فرغ من زيارته قصدهمء فوجدهم شيعة فقهاء يسمعون من الشيخ, 
فقالوا: هو أبو حمزة الثمالى. قال: فبينما نحن جلوس إذ أقبل 
أغرابى تقال جنك من التدسة وقدا سارك جيف نذا عمجتل لكلو 
فشهق أبو حمزة ثم ضرب بيده الأرضء ثم سأل الاعرابي: 
هل سمعت له بوصية؟ قال: أوصى إلى ابنه عبدالله؛ وإلى إبنه 
موسىء وإلى المنصور. 0 
فقال: الحمد لله الذي لم يضلناء دل على الصغير وبيّن على 
الكبير» وستر الأمر العظيم. ووثب إلى قبر أمير المؤمنين لي فصلى 
وصلينا. ثم أقبلت عليه وقلت له: فسّر لي ما قلنه؟ قال: بيّن أن 
الكبير ذو عاهة ودل على الصغير أن أدخل يده مع الكبير» وستر 
الأمر العظيم بالمنصور حتى إذا سأل المنصور: من وصيّه؟ قيل أنت. 
قال الخراساني: فلم أفهم جواب ما قاله؛ فذهب بعد ذلك إلى 
المدينة ليطلع بنفسه على الوصي من بعد الامام جعفر بن 
وقد يقول قائل: إن الإمام الصادقءكي بمن خلال عمله هذا أدّى إلى أن تقع 
الشيعة في حيرة» من جهة عدم معرفة الإمام؟ 
اقول: ان حفظط مؤسسة الإمامة اهم من بعض التردد الذي سيصيب البعض» 
والذي سيتم معالجتها من خلال العديد من السبل التي تم بيان ببعضها لاحقاً. 


في عهد المهدي 
تعرض الإمام موسى بن جعفر ككل إلى عملية اغتيال في عهد المهدي 
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العباسي. ويشير إلى هذه الحقيقة الرواية المتقدمة لما بويع محمد المهدي دعا 

حميد بن قحطبة نصف الليل وقال: 
إن إخلاص أبيك, وأخيك فينا أظهر من الشمسء وحالك علدي 
موقوف فقال: أفديك بالمال. والنفس فقال: هذا لسائر الناس قال: 
أفديك بالروح» والمال» والأهل؛ والولد؛ فلم يجبه المهدي. فقال: 
أفديك بالمال؛ والنفسء والاهلء والولد, والدينء فقال: لله درّك, 
فعاهده على ذلك» وأمره أن يقتل الإمام الكاظم له في السحرة 
بغتة فنام فرأى في منامه عليأ اكه يشير إليه ويقرأ ظفَهَل عَسَيْمْرَ إن 
وكيم أن تُفْسِدُوأ فى الأزض وَتُقَطِعُوَا أَرَحَاتكُج4' فانتبه مذعوراًء ونهى 
حميداً عما أمره؛ وأكرم الكاظم ووصله تكقر. ' 


في عهد الهادي 

وقد ورث الهادي العباسي الهدف الذي كان قد اتخذته السياسة العباسية 
بتصفية أئمة أهل البيت نه ولكن الإرادة الإلهيّة كانت تمنعهم من تنفيذه. 
ولهذا فقد كانوا يتحينون الفرصء وقد حانت الفرصة للهادي العباسي في 
حادثة فخ فإنْ الهادي العباسي بعد أن فرغ من الأسرىء وقتلهم صبراً جعل 
ينال من الطالبيين إلى أن ذكر موسى بن جعفرطِئُك. فنال منه وقال: والله ما 
خرج حسين إلا عن أمرهء ولا اتبع إلا محبته لأنه صاحب الوصية في أهل هذا 
البيت قتلني الله إن أبقيت عليه. فقال له أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
القاضي: وكان جريئاً عليه: يا أمير المؤمنين أقول أم أسكت؟ فقال: قتلني الله 
إن عفوت عن موسى بن جعفرء ولولا ما سمعت من المهدي فيما أخبر يه 
المنصور يما كان به جعفر ‏ يعني الإمام الصادق ييه من الفضل المبرز عن 


572 محمك‎ .١ 
.)418 :7( مناقب ال ابى طالب:‎ ." 


الحياة السياسية للإمام الكاظم كَل 


أهله في دينه» وعلمه؛ وفضله وما بلغني عن السفاح فيه من تقريظه وتفضيله 
لنبشت قبره. وأحرقته بالنار إحراقاً؛ فقال أبو يوسف: نساؤه طوالق؛ وعتق جميع 
ما يملك من الرقيق» وتصدق بجميع ما يملك من المال» وحبس دوابه» وعليه المشي 
إلى بيت الله الحرام إن كان مذهب موسى بن جعفر الخروج لا يذهب إليه. ولا 
مذهب أحد من ولده؛ ولا ينبغي أن يكون هذا منهم, ثم ذكر الزيدية, وما 
ينتحلون. فقال: وما كان بقي من الزيدية إلا هذه العصابة الذين كانوا قد خرجوا 
مع حسين. وقد ظفر أمير المؤمنين بهمء ولم يزل يرفق به حتى سكن غضبه. 
وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ندل بصورة الأمر. 
فورد الكتاب, فلما أصبح أحضر أهل ببته. وشيعته» فأطلعهم أبو الحسن لاله 
على ما ورد عليه من الخبر» وقال لهم: ما تشيرون في هذا؟ فقالوا: نشير عليك 
أصلحك الله. وعلينا معك أن تباعد شخصك عن هذا الجبار» وتغيب شخصك 
دونه فانه لا يؤمن شره؛ وعاديته؛ وغشمه؛ سيما وقد توعدك وإيانا معك. 
فتبسم موسى ناكله ثم تمثل ببيت كعب بن مالك ' أخي بني سلمة وهو: 
زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلين مغالب الغلاب" 


.١‏ كعب بن مالك بن عمرو بن القين؛ الانصاري السلمي (بفتح السين واللام) الخزرجي: 
صحابي؛ من أكابر الشعراء. من أهل المدينة. اشتهر في الجاهلية» وكان في الاسلام من 
شعراء النبِيتَلْليله وشهد أكثر الوقائع. ثم كان من أصحاب عثمان؛ وأنجده يوم الثورة» 
وحرض الأنصار على نصرته. ولما قتل عثمان قعد عن نصرة علي فلم يشهد حروبه؛ 
وعمي في آخر عمره وعاش سبعاً وسبعين سنة. قال روح بن زنباع: أشجع بيت وصف به 
رجل قومه؛ قول كعب بن مالك: «نصل السيوف إذا قصرن بخطونا يوما ونلحقها إذا لم 
تلحق له /٠١‏ حديئا. توفى سنة ١هه‏ الاغانى: (16: 18): الاصابة: ت 1/477 نكت 
الهميان: 717١‏ خلاصة تذهيب الكمال: )شرح الشواهد: 17ءرغبة الآمل: (؟: 0/9 
حسن الصحابة: 4# خزانة البغدادي: (1: 05٠١‏ 

”. البيت من قصيدة لكعب بن مالك الانصاري قالها في جواب عبد الله بن الزبعرى السهمى 
حين قال قصيدته في يوم الخندق والتى أولها: ‏ 


السياسة العامة التى اتبعها العباسيون فى مواجهة الإمام كيه اا" 


ثم أقبل على من حضره من مواليه» وأهل بيته فقال: ليفرخ روعكم انه 
لايرد أول كتاب من العراق إلا بموت موسى بن المهدي, وهلاكه فقلنا: وما 
ذلك أصلحك الله؟ قال: قد وحرمة هذا القبر مات في يومه هذاء والله 
...نهد لَحَقٌ مَثْلَ مَآ أَنْكُمَ َطِقُونَ4' سأخب ركم بذلك. بينما أنا جالس في 
مصلاي بعد فراغي من ورديء وقد تنومت عيناي إذا سنح جدي رسول 
الله تكله في منامي؛ فشكوت إليه موسى بن المهدي. وذكرت ما جرى منه في 
أهل بيتهه وأنا مشفق ' من غوائله»' فقال لي: لتطب نفسك يا موسى» فما جعل 
الله لموسى عليك سبيلاً؛ فبينما هو يحدثني إذ أخذ بيدي, وقال لي: قد أهلك 
الله آنفاً عدوك فليحسن لله شكرك. قال: ثم استقبل أبو الحسن كله القبلة ورفع 
يديه إلى السماء يدعوء وكان جماعة من خاصة أبي الحسن يَشيْهِ من أهل بيته» 


وشيعته يحضرون مجلسه؛ ومعهم في أكمامهم ' ألواح آبنوس” لطاف وأميال' 


حى الديار محا معارف رسمها طولالبلا وتراوح الاحقاب 
فأجابه كعب بقصيدة أولها: 
أبقى لنا حدث الحروب بقية) من خير نحلةربناالوههاب 
وآخرها البيت الشاهدء وقد ورد برواية ابن هشام في سيرته: 
جاءت سخيئة كى تغالب ربها ذلغل بين م الب الفسلاب 
وروى ان الْبِيَءَلِلكه قال له: لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذاء وسخينة نبز كانت قريش تعير 
به؛ وهى حساء من دقيق كانوا يتخذونه عند غلاء السعر وعجف المال والقصيدة تبلغ "١‏ بيتا. 
سمط اللثالى: 6ل الخزانة: (: 147)) سيرة لبن هشام: (5: 104 0089. 
.١‏ الذاريات» 37 
”. الشفق: الخوفء وهو مشفق أي خائف. كتاب العين: (0: 44). 
". الغوائل: الدواهى. لسان العرب: .)001/:11١(‏ 
. الكم للقميص؛ والجمع أكمام وكممة؛ مثل حب وحببة. الصحاح: (0: 5014). 
5. الآبنوس: هو الساسم؛ وهو شجر أسود. النهاية في غريب الحديث: (5: /0”93. 
.١‏ الميل: المكحال. كتاب العين: (: 740)) وهنا يستخدم في الكتابة. 
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فإذا نطق أبو الحسن يله بكلمة, وأفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه في 
ذلك. قال: فسمعناه. وهو يقول في دعائه: شكرا لله جلت عظمته؛ ثم ذكر 
الدعاء. وقال: ثم أقبل عليهم أبو الحسن عَكل, ثم قال: سمعت من أبي جعفر 
ابن محمد يحدث عن أبيه علي بسن الحسين» عن أبيه. عن جده أمير 
المؤمنين يِه انه قد سمع رسول اللهتقله يقول: اعترفوا بنعمة الله ربكم عر 
وجل؛ وتوبوا إليه من جميع ذنوبكم: فإن الله يحب الشاكرين من عباده قال: 
ثم قاموا إلى الصلاة» وتفرّق القوم, فما اجتمعوا إِنَا لقراءة الكتاب الوارد 
بموت موسى بن المهدي. والبيعة لهارون. فهلك قبل أن يوصل إلى 
الكاظم نكل أذى. ' 


في عهد هارون الرشيد 

وقد استمرت هذه السياسة في زمن هارون الرشيد» وقد تعرض فيها الإمام شل 

إلى أكثر عمليات الاغتيال في هذه الفترة» ونشير إليها هنا: - 

أ) الرواية المتقدمة عن عبد الله بن الفضلء عن أبيه الفضل قال: 

كنت أحجب للرشيد؛ فأقبل على يوماً غضباناً؛ وبيده سيف يقلبه 
فقال لي: يا فضل بقرابتي من رسول الله لئن لم تاتني بابن عمي 
لآخذن الذي فيه عيناك» فقلت: بمن أجيئك؟ فقال: بهذا الحجازي 
قلت: وأي الحجازيين؟ قال موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب. قال الفضل: فخفت من الله عزوجل 
إن جئت به إليه ثم فكرت في النقمة فقلت له: أفعل فقال: ائتني 
بسواطين» وهبنازين» وجلادين قال: فأتيته بذلك؛ ومضيت إلى منزل 
أبي إبراهيم موسى بن جعفر. فأتيت إلى خربة فيها كوخ من جرائد 
النخل؛ فإذا أنا بغلام أسود. فقلت له: استأذن لي على مولاك 


.57/ مهج الدعوات: 519) الجتبى من دعاء المجتبى:‎ .١ 
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يرحمك الله فقال لي: لج ليس له حاجب. ولا بواب» فولجت إليه؛ 
فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه» وعرنين أنفه 
من كثرة سجوده؛ فقلت له: السلام عليك يا ابن رسول الله أجب 
الرشيد؛ فقال: ما للرشيد ومالي؟ أما تشغله نعمته عني؟ ثم قام 
مسرعاًء وهو يقول: لولا أني سمعت في خبر عن جدي رسول 
الله ةآه: أن طاعة السلطان للتقية؛ واجبة إذا ماجئنت. فقلت له: 
استعد للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك الله فقالكة: أليس معي من 
يملك الدنياء والآخرة؛ ولن يقدر اليوم على سوء بي إنشاء الله قال 
الفضل بن الربيع: فرأيته» وقد أدار يده يلوح على رأسه ثلاث 
مراتء فدخلت إلى الرشيد؛ فإذا هو كانه امرأة تكلى قائم حيران؛ 
فلما رآني قال لي: يا فضلء فقلت: لبيك؛ فقال: جئتني بابن عمي؟ 
قلت: نعم قال: لا تكون أزعجته؟ فقلت: لا قال: لا تكون أعلمته 
أني عليه غضبأن؟ فاني قد هيجت على نفسي ما لم ارده ائذن له 
بالدخولء فأذنت له. فلما رآه. وثب إليه قائماء وعانقه» وقال له: 
مرحباً بابن عمي» وأخيء ووارث نعمتيء ثم أجلسه على فخذه. 
وقال له: ما الذي قطعك عن زيارتنا؟ فقال: سعة ملكك,؛ وحبك 
للدنياء فقال: ايتوني بحقة الغالية» فأتي بهاء فغلفه بيده؛ ثم أمره أن 
يحمل بين يديه خلع» وبدرتان دنائير» فقال موسى بسن جعفر ليه 
والله لو لا أنى أرى من أزوجه بها من عزاب بنى أبى طالب لثلا 
ينقطع نسله أبدا ما قبلتها ثم تولى مي وهو يقول: الحمد لله رب 
العالمين. فقال الفضل: يا أمير المؤمنين أردت أن تعاقبه» فخلعت 
عليه؛ وأكرمته؟ فقال لي: يا فضل إنك لما مضيت لتجيئني به رأيت 
أقواماً قد أحدقوا بداري بأيديهم حراب قد غرسوها في أصل الدار 
يقولون: إن آذى ابن رسول الله خسفنا به وإن أحسن إليه انصرفنا 
عنه» وت ركناه. فتبعته لله فقلت له: ما الذي قلت حتى كفيت أمر 
الرشيد؟ فقال: دعاء جدّي على بن أبى طالب يِه كان إذا دعا به ما 
برز إلى عسكر إلا هزمه ولا إلى فارس إِلَا قهره؛ وهو دعاء كفاية 
البلاء قلت: وما هو؟ قال: قلت: اللهم بك أساورء وبك أحاول؛ وبك 
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أحاور» وبك أصولء وبك أنتصرء وبك أموت؛ وبك أحيا أسلمت نفسي 
إليك وفوضت أمري إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
اللهم إنك خلقتني ورزقتني وسترتني, وعن العباد بلطف ما خولتني 
أغنيتني» وإذا هويت رددتنيء وإذا عشرت قومتني» وإذا مرضت 
شفيتني» وإذا دعوت أجبتني يا سيدي ارض عني فقد أرضيتني. ' 
ب) عن عمر بن واقد قال: 

إن هارون الرشيد لما ضاق صدره مما كان يظهر له من فضل 
موسى بن جعفريفا. وما كان يبلغه عنه من قول الشيعة بإمامته» 
واختلافهم في السر إليه بالليل» والنهار خشية على نفسه؛ وملكه؛ 
ففكر في قتله بالسمء فدعا برطبء فأكل منه؛ ثم أخذ صينية» فوضع 
فيها عشرين رطبة؛ وأخذ سلكاء فعركه في السمء وأدخله في سم 
الخياط» وأخذ رطبة من ذلك الرطبء فأقبل يردد إليها ذلك السم 
بذلك الخيط؛ حتى علم انه قد حصل السم فيهاء فاستكثر منه ثم 
ردها في ذلك الرطبء وقال لخادم له: احمل هذه الصينية إلى 
موسى بن جعفرء وقل له: إن أمير المؤمنين أكل من هذا الرطب؛ 
وتنغص لك به وهو يقسم عليك بحقه لما أكلتها عن آخر رطبة» 
فإني اخترتها لك بيديء ولا تتركه يبقي منها شيئاء ولا يطعم منها 
أحدا. فأتاه بها الخادم» وأبلغه الرسالة» فقال له: ائتني بخلال» فناوله 
خلالاء وقام بازائه» وهو يأكل من الرطب» وكانت للرشيد كلبة تعز 
عليه» فجذبت نفسهاء وخرجت تجر سلاسلها من ذهب»؛ وجوهر 
حتى حاذت موسى بن جعفر ئشل فبادر بالخلال إلى الرطبة 
المسمومة» ورمى بها إلى الكلبة:؛ فأكلتهاء فلم تلبث أن ضربت 
بنفسها الارضء وعوتء وتهرت قطعة قطعة؛ واستوفى لله باقى 
الرطب» وحمل الغلام الصينية حتى صار بها إلى الرشيد. فقال له: 
قد أكل الرطب عن آخره؟ قال: نعم يا أمير المؤمئين قال: فكيف 
رأيته؟ قال: ما أنكرت منه شيئاً يا أمير المؤمنين قال: ثم ورد عليه 


.0/4 عيون اخبار الرضا: (؟:‎ .١ 
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خبر الكلبة» وانها قد تهرت. وماتت. فقلق الرشيد لذلك قلقا 
شديداء واستعظمه» ووقف على الكلبة» فوجدها متهرئة بالسم» 
فأحضر الخادم» ودعا له بسيف» ونطع. وقال له: لتصدقني عن خبر 
الرطبء أو لاقتلنك. فقال: يا أمير المؤمنين إنى حملت الرطب إلى 
عوسي و تمقو وأيلظة ملاكك وفعت بازائه اظالف :مت علولا 
تدفته اليد فأقبل يغرل ف الرطنة ايقل الرظيسا ويا كلها ححى كرت 
الكلبة» فغرز الخلال في رطبة من ذلك الرطبء فرمى بهاء فأكلتها 
الكلبة؛ وأكل هو باقي الرطب: فكان ما ترى يا أمير المؤمنين. فقال 
الاظيدة مااريجنا من مو إلا آنا طحا سد الرطية وعبيتنا 
سمناء وقتل كلبتنا ما في موسى حيلة.' 


العلل التى من أجلها اتخذ العباسيون قرارهم باغتيال الأثمةئكد. 

وبالخصوص الإمام موسى بن جعفر لله 

إن السبب في اختيارهم لهذا المنهج هو عجزهم أمام قدرة الإمام شي 

وعظمته؛ وانجازاته» التي عجزت كل قدراتهم عن مواجهتهاء والقضاء عليها 

الكثير من رجلات البلاط يتشيعون على يدي الإمام شَلّه. وهو ما نقل من أن 

سيدنا موسى بن جعفر كله دعا بمسيب الخادم وكان به موكلا 
فقال له يا مسيب فقال لبيك يا مولاي قالءي إنّي ظاعن في هذه 
الليلة إلى المدينة؛ مدينة جدي رسول اللهتلاياه لأعهد إلى من فيها 
يعمل بعدي قال المسيب قلت يا مولاي كيف تأمرني؛ والحرس 
معي على الأبواب أن أفتح لك الأبوابء وأقفالهاء فقال كل يا 
مسيب أضعيف يقينك في الله عرّ وجلء وفيناء قال: يا سيدي لاء 
قال: فمه؛ قال المسيب فقلت: متى يا مولاي فقالعظُلهِ يا مسيب إذا 


"15 عيون اخبار الرضا: (؟: 44)) دلائل الإمامة:‎ .١ 


ذفن 
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مضى من هذه الليلة المقبلة ثلثاهاء فقفء وانظر قال مسيب: 
فحرمت على نفسي الأضطجاع في تلك الليلة؛ ولم أزل راكعاً 
وساجداًء ومنتظراً ما وعدنى به؛ فلما مضى من الليلة ثلثاها نعست» 
وأنا جالس» وإذا بمولاي يح ركني برجله؛ ففزعت, وقمت قائماً 
فإذا آنا بتلك الجذران النكيدة والأنبة ونا حرلها مز الفضور 
والحجر قد صارت كلها أرضاء والدنيا من حواليها فضاء؛ فظننت 
بمولاي أنه قد أخرجنى من الحبس الذي كان فيه فقلت مولاي 
أين أنا من الأرض قال ييه في مجلسي يا مسيب فقلت يا مولاي 
فخذ لى من ظالمى وظالمك فقال.كة: تخاف من القعل؛ فقلت 
مولاي معك لاء فقالعكته: يا مسيبء فاهدأ على جملتك. فإنى 
راجع إليك بعد ساعة واحدق فإذا وليت غتك فيعود مجلسي إلى 
بنياته» فقلت يا مولايء فالحديد لا تقطعه؛ فقالغكيِ: يا مسيب 
ويحك ألآن الله تعالى الحديد لعبده داود. فكيف يتصعب علينا 
الحديد قال مسيب ثم خطى بين يدي خطوة؛ فلم أدري كيف 
غاب عن بصريء ثم ارتفع البنيان» وعادت القصور إلى ما كانت 
عليه؛ واشتد اهتمامي بنفسي» وعلمت أن وعده الحق؛ فلم يمض إلا 
ساعة كما حدٌ لى حتى رايت الجدران قد خرت إلى الأرض 
سعوداة وإذا أنااسيدى كل مذ غأة إلى مجلسة فى الحيس؛ وغناد 
الحديد إلى رجلة) فخررت ماجداً لوجهي بين يديه؛ فقال ارقم 
رأسك يا مسيب, واعلم أن سيدك راحل إلى الله عزّ وجل ثالث هذا 
اليوم الماضي قلت له مولايء واين سيدي علي الرضاءكك, فقال يا 
مسيب مشاهد عندي غير غائب؛ وحاضر غير بعيد قلت: سيدي 
فإليه قصدت. فقال لكيه قصدت والله كل منتجب لله عرّ وجل على 
وجه الأرض شرقهاء وغربها حتى محبي من الجن في البراري؛ 
والبحار» ومخلصي الملائكة في مقامهم؛ وصفوتهم» فبكيت» 
فقال كه: لا تبك يا مسيب إِنّنا نور لا يطفى إنْ غبت عنك هذا على 
إبني بعدي هو أناء فقلت: الحمد لله ثم أن سيدي نئل في ليلة يوم 
الثالث دعاني؛ وقال يا مسيب إن سيدك يصبح في ليلة يومه على ما 
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عرفتك إلى الرحيل إلى الله عزّ وجل مولاه الحق تقدست أسمائه 
فإذا دعوت بشربة ماء فشربتهاء ورأيتني قد اتنفخ بطني واصفرٌ 
لوني؛ واحمر» واخحضر؛ وتلون ألوانآء فخبر الطاغية بوفاتي؛ وإياك 
أن تظهر على الحديث أحداً إلا بعد وفاتي قال مسيب: فلم أزل 
أترقب وعده حتى دعا بشربة ماء» فشربها ثم دعاني فقال لى: إن 
هذا الرجس سندي بن شاهك يقول إنّه يتولى أمري ويدفنني لا 
يكون ذلك أبداً فإذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش 
فالحدني بها ولا تعلوا على قبري علوا وتجنبوا زيارتي ولا تأخذوا 
من تربني فإن كل تربة محرمة ما خلا تربة جدى الحسين يله فإان 
الله تعالى جعلها شفاء لشيعتنا وأوليانا. ' 
وهذا الأمر يؤكده لنا محمد بن غياث المهلبى قال: 

لما حبس هارون الرشيد أبا إبراهيم موسى كيه وأظهر الدلائل؛» 
والمعجزات وهو في الحبس تحير الرشيدء فدعا يحيى بن خالد 
البرمكي فقال له: يا أبا على أما ترى ما نحن فيه من هذه العجائب 
ألا تدبر فى أمر هذا الرجل تدبيراً تريحنا من غمّه. فقال له يحيى 
بن خالد: الذي أزاد لك نا أير الزن انمتن هله رتسل 
رحمه. فقد والله أفسد علينا قلوب شيعتناء وكان يحيى يتولاه. 
وهارون لا يعلم ذلكء فمّال هارون: انطلق إليه وأطلق عنه الحديدء 
وأبلغه عني السلام وقل له: يقول لك ابن عمك إنه قد سبق مني 
فيك يمين أنى لا أخليك حتى تقر لى بالإساءة؛ وتسألنى العفو عما 
سلف منك؛ وليس عليك في إقرارك عارء ولا في مسألتك إياى 
منقصة. وهذا يحبى بن خالد هو ثقتي» ووزيري؛ وصاحب أمريء 
فسله بقدر ما أخرج من يميني» وانصرف راشداً. قال محمد بن 
غياث: فأخبرني موسى بن يحيى بن خالد أن أبا إبراهيم قال ليحيى: 
يا أبا على أنا ميت» وإنما بقي من أجلي اسبوع؛ اكتم موتي, وائتني 
يوم الجمعة عند الزوال» وصل علي أنتء وأوليائي فرادى؛ وانظر 
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إذا سار هذا الطاغية إلى الرقّة» وعاد إلى العراق لا يراك ولا تراه 
لنفسك. فاني رأيت في نجمك؛ ونجم ولدك؛ ونجمه انه بأتي 
عليكم؛ فاحذروه. ثم قال: يا أبا علي أبلغه عني يقول لك موسى بن 
جعفر: رسولي يأتيك يوم الجمعة فيخبرك بما ترى؛ وستعلم غدا إذا 
جاثيتك بين يدي الله من الظالم» والمعتدي على صاحبه. والسلام. 
فخرج يحبى من عنده واحمرت عيناه من البكاء حتى دخل على 
هارون فأخبره بقصته وما ورد عليه فقال هارون: إن لم يدع النبوة 
بعد أيام فما أحسن حالنا فلما كان يوم الجمعة توفي أبو 
إبراهيم ِيِةِ وقد خرج هارون إلى المدائن قبل ذلك فأخرج إلى 
الناس حتى نظروا إليه» ثم دفن كي ورجع الناسء فافترقوافرقتين 
فرقة تقول: مات وفرقة تقول: لم يمت.' 
أقول: وهذا الذي رواه من موالاة يحيى للإمام كيه أما عن حسن ظن الراوي؛ 
أو أنه ممًا أشاعه أتباع البرامكة لتحسين صورتهم بعد أن وثب عليهم هارون. 
والخبر واضح الدلالة على ما ذهبنا إليه من عجز السلطة» وفشل كل 
محاولاتها لاستيعاب الإمام كله وح ركته. ففكرت في قتله. وكذلك في هذا 
الأمرء فقد فشلت عدة محاولات للتخلص من الإمام يل كما تقدم إلى أن 
جاء الأجل المحتوم؛ واستشهد الإمام نفل. 


.58 غيبة الشيخ الطوسي:‎ .١ 


0 
شهادة الإمام كلد 
أ) شهادة الإمام شل 
هنا نريد أن نلقي نظرة فاحصة لواقعة شهادة الإمام موسى بن جعفر مشي وهي 
تحتوي على علّة مفردات نشير إليها: ‏ 


.١‏ التمهيد لإعلان خبر شهادة الإمام يكل 

ذكرناء وائبتنا أن الإمام نكل حقق للتشيع قاعدة واسعة في جميع طوائف 
المجتمع» وكان القرار قد اتخذ لتصفيته وقتله» ولكن الخوف كان من ردة 
فعل هذه القاعدة؛ ولهذا فقد اتخذت السلطة عدة إجراءات ذكرها التأريخ 
لناء وهي: - 

أ) نقل الإمام من سجن الفضل بن الربيع» والذي أبى أن يشترك في هذا 
المخطط الشيطاني كما تقدم, إلى سجن من أبدى الاستعداد لتنفيذ هذه 
العملية؛ وهو ما يذكره الخبر المتقدم من أن هارون أمر بتسليم الإمام موسى 
بن جعفر يع إلى السندي بن شاهكء؛ وجلس الرشيد مجلساً حافلء وقال: 

أيِها الناس إن الفضل بن يحيى قد عصاني؛ وخالف طاعتي فرأيت 
أن ألعنه فالعنوه فلعنه الناس من كل ناحية حتى ارتج البيت والدار 
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بلعنه» وبلغ يحيى بن خالد الخبر» فركب إلى الرشيد فدخل من غير 
الباب الذى يدخل منه الناس حتى جاءه من خلفه؛ وهو لا يشعر به 
ثم قال له: التفت الي يا أمير المؤمنين فاصغى إليه فزعاً فقال إن 
الفضل حدث وأنا أكفيك ما تريد فانطلق وجهه وسر فاقبل على 
الناس. وقال: إن الفضل كان قد عصى فى شىء فلعنته؛ وقد تاب 
وأناب إلى طاعتي فتولوه فقالوا: نحن أولياء من واليت وأعداء من 
عاديت وقد توليناه» ثم خرج يحيى بن خالد على البريد حتى وافى 
بغداد فماج الناس فارجفوا بكل شئ؛ وأظهر أنه ورد لتعديل 
السواد؛ والنظر في أمر العمال وتشاغل ببعض ذلك اياماء ثم دعا 
السندي فأمره بأمره فامتثله فحبس عنده أياماً فكان الفضل بن الربيع 
يبعث إليه في كل ليلة مائدة» ومنع أن يدخل إليه من عند غيره» 
فكان لا يأكل ولا يفطر إلا على المائدة التي يؤتى بهاء حتى مضى 
على تلك الحال ثلاثة أيام ولياليهاء فلما كانت الليلة الرابعة» قدمت 
إليه مائدة للفضل بن يحبى وكان فيها شهادته.' 
ب) ترتيب الحال على أن الإمام موسى بن جعفر ييه قد مات حتف أنفه» ولم 
يقتل» وذلك من خلال تجميع الناس في مرض الإمام من أثر السمء وأيضاً بعد 
شهادته ليقدموا شهادة أمام الناس بأن الإمام لم يقعلء وبذلك يتجنبوا 
المواجهة مع القاعدة الشيعية العريضة الساكنة في العاصمة» ويؤيد هذا المعنق 
عدة روايات منها عن عمر بن واقد قال: 
أرسل إلى السندي بن شاهك فى بعض الليل وأنا ببغداد 
يستحضرني» فخشيت أن يكون ذلك لسوء يريده بي فأوصيت 
عيالي بما احتجت إليه؛ وقلت: إِنالله وإنَا إليه راجعون؛ ثم ركبت 
إليه. فلما رآنى مقبلاً قال: يا أيا حفص لعلنا أرعبناك؛ وأفزعناك؟ 
قلت نعم قال: فليس :هنا إلا خير قلنت::فرسول تفده إلى منزلي 
يخبرهم خبري؛ فقال: نعم ثم قال: يا أبا حفص أتدري لم أرسلت 


.)64١ :3( مناقب آل ابى طالب:‎ 17١ روضة الواعظين:‎ .١ 
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إليك؟ فقلت: لاء فقال: أتعرف موسى بن جعفر؟ فقلت: إي والله 
إنى لأعرفه. وبينى. وبينه صداقة منذ دهرء فقال: من ههنا ببغداد 
كرف عت يقترنل فييك 2 أقرانا ووقع في نفسي أنه نشل 
قد مات قال: فبعث وجاء بهم كما جاء بي؛ فقال: هل تعرفون قوماً 
يعرفون موسى بن جعفر؟ فسموا له قوماء فجاء بهمء فأصبحناء 
ونحن في الدار نيف وخمسون رجلاً ممن يعرف موسى بن 
جعف رشي وقد صحبه. قال: ثم قام؛ فدخل» وصليناء فخرج كاتبه. 
ومعه طومار' فكتب أسماءناء ومنازلناء وأعمالناء وحلاناء ثم دل 
إلى السندي قال: فخرج السنديء فضرب يده إليء فقال لي: قم يا 
أبا حفصء فنهضت,ء ونهض أصححابناء ودخلناء فقال لى: يا أبا 
حفص اكشف الثوب عن وجه موسى بن جعفر» فكشفته؛ فرأيته 
ميت فبكيتء واسترجعتء ثم قال للقوم: انظروا إليه. فدنا واحد بعد 
واحد. فنظروا إليهء ثم قال: تشهدون كلكم أن هذا موسى بن جعفر 
بن محمد؟ فقلنا: نعم نشهد انه موسى بن جعفر بن محمد ع1 ثم 
قال: يا غلام اطرح على عورته منديلاء واكشفه قال: ففعل» فقال: 
أترون به أثراً تدكرونه؟ فقلنا: لا ما نرى به شيئا؛ ولا نراه إلا مما قال: 
فلا تبرحوا حتى تغسلوه. واكفنه. وأدفنه قال: فلم نبرح حتى غسل» 
وكفن, وحملء فصلَّى عليه السندي بن شاهك. ودفئاه؛ ورجعناء 
فكان عمر بن واقد يقول: ما أحد هو أعلم بموسى بن جعفر لل 
مني كيف يقولون إنّه حيء وأنا دفنته.' 

أقول: إن الإمام موسى بن جعفر شي عمل على إفشال هذه الخطة من خلال 

تبيينه للناس بأنْ وفاته لم نكن طبيعية» وإِنّما دس له السمء وقد ذكرت هذا 

الأمر عدة روايات نذكر منها: 

.١‏ لما دس السم للإمام موسى بن جعفر رفع نَخْلهِ يده إلى السماء فقال: 


.)0037 :4( الطامور والطومار: الصحيفة. لسان العرب:‎ 1١ 
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«يا رب إنك تعلم أني لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت عللى 
نفسى» قال: فأكل فمرضء فلما كان من غد بعث إليه بالطبييب 
ليسأله عن العلة» فقال له الطبيب: ما حالك؟ فتغافل عنه» فلما أكثر 
عليه أخرج إليه راحته فأراها الطبيب ثم قال: هذه علتي؛ وكانت خضرة 
وسط راحته تدل على أنه سمّ» فاجتمع فى ذلك الموضع قال: 
شرت اللي ليم رننار شاو ان لايق كا 

'. بشار قال: حدثني شيخ من أهل قطيعة الربيع من العامة ممّن كان يقبل قوله قال: 
قال لى: قد رأيت بعض من يقرون بفضله من أهل هذا البيت؛ فما 
رأيت مئله قط فى نسكه؛ وفضله قال: قلت: من؟ وكيف رأيته؟ 
قال حننكا ايا السو بين تاهلكا ثماتين ساد من الوستوه عطق 
ينسب إلى الخير, فأدخلنا على موسى بن جعفر فقال لنا السندي: يا 
هؤلاء انظروا إلى هذا الرجل هل حدث به حدث؟ فإن الناس 
يزعمون انه قد فعل مكروه به؛ ويكثرون في ذلكء؛ وهذا منزله 
وفرشه موسع عليه غير مضيق» ولم يرد به أمير المؤمنين سوءاء وإنما 
ينتظره أن يقدمء فيناظره أمير المؤمنين» وها هو ذا صحيح» موسع 
عليه في جميع أمره فاسألوه. قال: ونحن ليس لنا هم إِلَا النظر إلى 
الرجلء وإلى فضله؛ وسمته. فقال: أما ما ذكر من التوسعة وما أشيه 
ذلك فهو على ما ذكر غير أني اخب ركم أيّها النفر أني قد سقيت 
السم في تسع تمرات؛ وإني أخضرٌ غدأء وبعد غد أموت. قال: 
فنظرت إلى السندي بن شاهك يرتعد ويضطرب مثل السعفة» قال 
الحسن: وكان هذا الشيخ من خيار العامة شيخ صديقء مقبول 
القول» ثقة ثقة جدا عند الناس." 

ت) إخراج راس السلطة هارون من بغداد وقد تقدم أنه حرج إلى الرقة ‏ 

تحسباً لردود الفعل فيما إذا لم ينجحوا في عملية التمويه؛ والخداعء واندلاع 


.١‏ روضة الواعظين: 17؟. 
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الثورة من قبل الناسء وقد أرادوا من ذلك أموراً: ‏ 
.١‏ حماية رأس السلطة» وأن يكون بمأمن عند حدوث ثورة بسبب 
هذه الحادثة. 
". الإستعداد من الخارج للتدخل في حال حدوث شيء؛ وهو بطبيعة 
الحال أفضل مما لو كان رأس السلطة في وسط الأحداث. 
*. التمهيد لاهانة الجنازة» وهو ما أشارت إليه عدة مصادر» فعن الحسن 
بن عبد الله الصيرفى؛ عن أبيه قال: 
توفي موسى بن جعف ريات في بدي السندي ابن شاهك؛ فحمل 
على نعشء ونودي عليه هذا إمام الرافضة؛ فاعرفوه. فلما أتي به 
مجلس الشرطة أقام أربعة نفرء فنادوا ألا من أراد أن يرى الخبيث 
بن الخبيث» موسى بن جعفر فليخرج.' لأن هذا الأمر لم يكن 
ليحدث لو كان هارون موجوداً» ولهذا عندما أقدم السندي على 
فعلته اعتذر بعدم وجوده وأنّه لو كان موجوداً لما سمح بذلك." 
ث) تحضير خطة للسيطرة على الأوضاع إن حدثت إضطرابات بسبب هذه 
الحادثة» لا من خلال العنفء والذي سيعقد الأوضاع أكثر بل من خلال 
مسرحية يقوم بها أحد أبناء السلطة الحاكمة ألا وهو سليمان بن أبي جعفر 
الدوانيقي»' وبذلك يضرب عصفورين بحجرء فمن ناحية يهدأ من غعضب 
الناس» ويسيطر على الأوضاع. وأيضاً يبرز بني العباس على أنهم أهل حمية, 
وشهامة» وأن ما حدث ليس من تدبيرهم بل هو اجتهاد شخصي من السندي 
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بن شاهك, وهو ما اشاعوه بعد ذلكء وهو ما حدث بالفعل. فجميع الروايات 

التي أشارت إلى حادثة شهادة الإمام شه تشير إلى أن هناك ضجة» واضطراب 

حدث فى بغداد ولا يعقل أن هذه الضجة كانت من أربعة غلمان» بل ناشئة 

من غضبء وعصيانء والذي تلافاه بحركته. وقد أشارت إلى هذه الحادثة 

عدة أخبار نذكر منها: ‏ 

عن الحسن بن عبد الله الصيرفي» عن أبيه قال: 

توفي موسى بن جعفر كي في يدي السندي ابن شاهك. فحمل 
على نعشء ونودي عليه هذا إمام الرافضة:» فاعرفوه. فلما أتي به 
مجلس الشرطة أقام أربعة نفر, فنادوا ألا من أراد أن يرى الخبييث 
بن الخبيث موسى بن جعفره فليخرج» وخرج سليمان بن أبي جعفر 
من قصره إلى الشطء فسمع الصياح. والضوضاء فقال لولده» 
وغلماته: ماهذا؟ قالوا: السندي بن شاهك ينادي على موسى بن 
جعفر على نعشء فقال لولده» وغلمانه: يوشك أن يفعل هذا به فى 
الجانب الغربي؛ فإذا عبر به؛ فانزلوا مع غلمانكم» فخندوه من 
أيديهم» فإن مانعوكم فاضربوهم؛ وخرقوا ما عليهم من السواد. فلما 
عبروا به نزلوا إليهم» فأخذوه من أيديهم؛ وضربوهم, وخرقوا 
عليهم سوادهم. ووضعوه في مفرق أربعة طرقء وأقام المنادين 
ينادون ألا من أراد الطيب بن الطيب موسى بن جعفر, فليخرجء 
وحضر الخلق. وغسلء وحنط بحنوط فاخرء وكفنه بكفن فيه حبرة 
استعملت له بألفين وخمسمائة دينار» عليها القرآن كله. واحتفى 
ومشى في جنازته متسلباً مشقوق الجيب إلى مقابر قريش» 
فدفنه عله هناك؛ وكتب بخبره إلى الرشيد؛ فكتب إلى سليمان بن 
أبي جعفر: وصلتك رحم يا عم؛ وأحسن الله جزاءك؛ والله ما فعل 
السندي بن شاهك لعنه الله ما فعله عن أمرنا.' 
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". في تغسيل الإمام موسى بن جعفر دَله وتهيئته 

عقيدتنا أن الأئمةءإة: لا يغسلهم ولا يكفنهم إلا إمام مثلهم؛ وهذا المبدأ 

أشارت إليه العديد من الروايات نشير إلى بعضها: 

أ) عن أحمد بن عمر الحلال أو غيره» عن الرضاءشْي قال: 

قلت له: انهم يحاجونا يقولون: إن الإمام لا يغسله إِنَا الإمام قال: 
فقال: ما يدريهم من غسله؟ فما قلت لهم؟ قال: فقلت: جعلت فداك 
قلت لهم: إن قال مولاى انه غسله تحت عرش ربي فقد صدق وإن 
قال: غسله في تخوم الأرض فقّد صدق قال: لا هكذا [قال] فقلت: 
فما أقول لهم؟ قال: قل لهم: إني غسلته؛ فقلت: أقول لهم إنك 
غسلته؟ فقال: نعم.' 


أقول: قوله مشيهِ: (انهم يحاجوننا يقولون إن الإمام لا يغسله إلا الإمام) وقد 
أرادوا بكلامهم هذا أن ينفوا الإمامة عن الإمام موسى بن جعفر وولده الإمام 
علي بن موسى الرضاءقةة وحاصل كلامهم: هو أنكم تقولون أن الإمام لا 
يغسله وبما أن الإمام موسى بن جعفر ييه لم يغسله ابنه الرضا كما هو الظاهر 
للناس ‏ وقد تبين آنفاً ‏ لانه مات فى بغداد, وابنه كان فى المدينة اذن فهما 
ليسا بإمامين. 

وحاصل كلامه ل أنهم لا يعلمون الحقيقة كاملة بل يعلمون الظاهر فقطء 
ولم يعلموا أن أولياء الله يقطعون المسافة البعيدة أقل من طرفة عين كما يشهد بذلك 
قوله تعالى: لسْبِحَنَ لذ أسرئ ببدم لَيْلا بت الْمَسْجد الْحَرَامٍ إلى آلْمَسْجِدٍ 
الأقصا الْذِى بَرَكنَا حَوْلَهُ. ليه مِنْ َايَجِنا إنهُد هوَ آَلسَمِيعٌ الْبَصِير ' وكذلك الامر 
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بالنسبة الى ما جاء في قصة بلقيسء ونبي الله سليمان كل وهو ما أشار إليه 
قوله تعالى: ظقَالَ يَتايجا الْمَلَوُا يكم يَأتيبى بِعَرَيبا قَبَلَ أن يَأَنُون مُسَلمِيت * فَالَ 
عِفْرِيتُ مِنَ ألْجِنّ َأ ءَاتِيكَ به قَبَلَ أن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإن عَليْهِ لقو أمِينٌ * قَالَ 
لَّذِى عِندَهُ عِلِدّ يِنَ ألكت ب انأ َاتِيكَ به قَبَلَ أن يَرْتَنٌ إِلَكَ طَرَفْكَ قَلَمّارَدَاهُ مُسْتَقرًا 
عِندَهُم قَالَ هنا من فَضْلٍ رَىَ لِيتلون َأشْكر م أكفرُوَمَن شَكْر ما يَشَكْر لِتفْسِه- وَمَن 
كفرَ فإنَ رت غَحٌ كرم»' فإنه إذا جاز حركة عرش بلقيس من مكان بعيد في 
زمان قليل إلى سليمان بأمر صاحبه كان جواز مثل ذلك في عبد الله تعالى 
بأمره أولى. ثم أشار إلى أن من قام بتغسيل الإمام موسى بن جعفر ءايه كان 
هو اي: الإمام على بن موسى الرضاءك. 

ب) عن أبو معمر قال: «سألت الرضاءئية عن الإمام يغسله الإمام. قال: 
سنة موسى بن عمران مكله». ' 

أقول: إعتمد الإمام الرضاءئة أسلوباً غير التصريح بتغسيله لأبيه كه بل 
أشار إلى القاعدة العامة. وهو أن الإمام والوصي والنبي لا يغسلهما إلا إمام أو 
نبي أو وصيء ثم صدق كلامه بحادئة تأريخية أكدها القران الكريم؛ وهي أن 
هارون مات قبل موسى في الَتيه فقام موسى بتغسيل أخاه هارون. وأن ذلك 
صار سئة مستمرة. 

ت) عن طلحة قال قلت للرضاءظ: «إن الإمام لا يغسله إِنَا الإمام؟ فقال: 
أما تدرون من حضر لغسله؟ قد حضره خير ممن غاب عنه: الذين حضروا 
يوسف في الجب حين غاب عنه أبواه. وأهل بيته»." 
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أقول: إن طلحة هنا بسؤاله للإمام يريد أن يقول للإمام: كيف يمكن أن 
تكون إماماً وأبوك إماماً مع أننا نعلم بن الإمام يغسله الإمام وأنت لم تغسل 
أبيك؛ فعليه فأنت لست بإمام وكذلك أبوك الإمام موسى بن جعفر. وقد أجابه 
الإمام يه بأنْ علمك لو كان كاملاً فيمكن لك أن تشكل هكذا إشكال؛ وأما 
وأنت لا تعلم شيئاً سوى الظاهرء فقد يكون فاتك بعض الحقائق التي كانت 
موجودة ولكن الناس لم يعرفوا بهاء ئم ضرب لذلك مثالاً وأشار إليه بقوله: 
«لعله قد حضره خير ممن غاب عنه الذين حضروا يوسف فى الجب» أراد 
بمن غاب عنه ذاته المقدسة. وبالذين جبرئيل والملائكة المقربين ثلة. 
وتشير الروايات الشريفة إلى أن من قام بتغسيله قت هو ولده الإمام علي 
بن موسى الرضاءه, وهو ما أشارت إليه الخبرعن المسيب الذي تقدم ذكره: 
ثم رأيت شخصاً أشبه الأشخاص بهأي بالإمام موسى بن 
جعفريِفٌك) جالساً إلى جانبه. وكان عهدي بسيدي الرضاءك وهو 
قد نهيتك يا مسيب؟ فلم أزل صابراً حتى مضىء؛ وغاب الشخص ثم 
انهيت الخبر إلى الرشيد. فوافى السندي بن شاهكء فوالله لقد 
رأيتهم بعيني» وهم يظنون أنهم يغسلونه. فلا تصل أيديهم إليهء 
ويظنون انهم يحنطونه. ويكفنونه وأراهم لا يصنعون به شيئاء 
ورأيت ذلك الشخص يتولى غسله وتحنيطه وتكفينه وهو يظهر 
المعاونة لهم؛ وهم لا يعرفونه. فلما فرغ من أمره قال لي ذلك 
الشخص: يا مسيب مهما شككت فيه فلا تشكنّ فى فَإِنى إمامك 
الصديق مكَيةِ ومثلهم مثل إخوته حين دخلوا عليه فعرفهم وهم له 
منكرون. ثم حمل سي حتى دفن في مقابر قريش؛ ولم يرفع قبره 
أكثر مما أمر به ثم رفعوا قبره بعد ذلك وبنوا عليه.' 
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*. معارضته الظلم بعد شهادته مِشَلِدٍ 

عند ملاحظلتا لعموم بنى البشر: نجد أن الإنسان ينتهي بمجرد موته. وخروج 
الروح منه» وأما في أولياء الله فإنّهم يبقون مشعلاً يضيء الطريق للبشرية» 
ونبراساً تستمد منه الأجيال الدروس والعبر» وعلى رأسهم أهل بيت العصمة 
والطهارةثةر. وهكذا وجدنا أن الإمام موسى بن جعفريثله. وهو يعلم أننا 
سنعيش زمناً يمجد فيه أمثال الدوانيقي؛ وهارون؛ فجعل للعالم رسالة خارجية 
بعد شهادته لكي يلفت نظر الأمة إلى حقيقة هؤلاء الظلمة» وهذه الإشارة 
فلن تنظ اوصى بان تدكن قيردة" ومو ذلك يذكر ا رفس الاصدلقة 
الشهيدة.كه التي أوصت بأن لا يحضر جنازتها القوم؛ وأن تدفن ليلاً وأن يبقى 
مكان قبرها مجهولاً» وهو الموقف الذي ضل صداه مدوياً على طول الليالي؛ 
والأيام» وسيضل إلى أن يرث الله الأرضء وما عليها. 


:. فى ذكر التواريخ التى لها علاقة بشهادة الإمام موسى بن جعفر كله 

عن مشايخ أهل المدينة قالوا: 
لجا عتى حدس عرة سلة من ملك الرشيد اينشهك ولي الله مونتى بن 
جعفر ماي مسموماً سمه السندي بن شاهك بأمر الرشيد في الحبس 
المعروف بدار المسيب بباب الكوفة؛ وفيه السدرة» ومضى كله إلى 
رضوان الله» وكرامته يوم الجمعة لخمس خلون من رجب سنة 
ثلاث وثمانين ومائة من الهجرة؛ وقد تم عمره أربعاً وخمسين سنة» 
وكانت إمامته خمساً وثلاثين سنة وأشهرا وتربته بمدينة السلام في 
الجانب الغربي بباب التين في المقبرة المعروفة بمقابر قريش." 
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ب) الدروس والعبر المستوحات من سيرة الإمام كله السياسية 
تقدم منا في بداية هذا البحث ان الغرض من كتابته بالأساس كان لأخذ 
الدروس والعبر من هذا الإمام الهمام له والعبر من هذه السيرة الشريفة تتمثل 
في أمور: ‏ 

.١‏ إن أساليب معارضة الأنظمة ليست منحصرة بحمل السلاح» بل قد 
تكون المعارضة السلمية أكثر نجاعة من حمل السلاح؛ وهذا الأمر إتضح 
جلياً من سيرة الإمام موسى بن جعفر ءاه فهوءكلة؛ وبدون أن يحمل إلى 
السلاح, أو الدعوة إلى حمله. وبالرغم من ذلك فقد استطاع أن يوسع 
المذهب ويقويه ويسحب البساط من تحت العباسيين» ويمنعهم من تصفية 
أتباع أهل البيت كله وأيضاً ينبغي التنويع بأساليب العملء والمناورة؛ وعدم 
اتباع أسلوب واحد في العمل. 

”. ينبغي عدم اليأس من خلال مشاهدة تسلط الطواغيت,» وملكهم؛ 
وجبروتهم, وأن لا يكون ذلك مثبطاً لمعنويات المؤمنين المجاهدين؛ وهو ما 
لاحظناه في سيرة الإمام موسى بن جعفر مكل السياسية» فقد كانت السلطة في 
زمانه في عز تسلطهاء وجبروتها ولكنه استمر في جهاده وتصديه لها في حياته 
الشريفة» بل وحتى بعد وفاته. 

* إن الطواغييت على مدى العصور لا يعبهون بمشاعر, وأحاسيس 
مواطنيهم؛ ولذلك نجدهم يعتدون على مقدسات مواطنيهم؛ والسبب في ذلك 
يعود لأنّهم جاؤا الى السلطة ليس بإرادة هذه الشعوبء وعليه فهم يعتبرون 
أنفسهم غريبين عن هذه الشعوب, فلا تهمهم مشاعرهم: وأحاسيسهم. 
ومقدساتهمء وهذا الأمر قد حدث مع الإمام موسى بن جعفرءئه فإن اعتداء 
الدولة الظالمة يومئذ على الإمام لم يكن إحتقاراً شخصياً له فحسب. وإِنْما 
كان احتقارا وتحدياً لطائفة واسعة من المجتمع؛ فالتعدي عليه هو تحدي لهاء 
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والتعدي عليه هو تعدي عليهاء وليس هو اعتداء على فرد واحد. 

. ثبت مما تقدم المكانة الروحية والمعنوية للإمام موسى بن جعفر نظلة, 
وهو ما اعترف به هارون وعبر بقوله «هذا من رهبأن بنى هاشم؛. وهذا الأمر 
يجعل من الاعتداء عليه اعتداءاً على ولي من أولياء الله وبالتالي فهو إعتداء 
على الله تعالى» فجريمة العباسيين لم تكن حرباً على شخص أو طائفة بل كان 
إعتداء على الله تعالى. 

ه. ثبت مما تقدم أن الإمام كيه كانت له مكانة علمية ليست عند الشيعة 
وحسب بل عند كل المسلمين» بل وحتى عند المسيحيين» وهكذا شخصية 
ينبغي أن تكون بين أبناء المجتمع لتقوم بهدايتهم. وتعليمهم» وارشادهم, وبما 
اأن الدولة قد قامت بتغييبه. فإنه قد قامت بجريمة لأنها حرمت المجتمع من 
علمه وقيادته؛ وما كان يقوم به من جهد؛ وجهاد في سبيل تقويم المجتمعء 
ومع ذلك فقد أقدمت على فعلها عالمة عامدة. 

.١‏ من يقرأ فصول هذا الكتاب قد ينتابه شعور بالحزن, والأسى مما جرى 
عل الإمام قله من محن ومصائبء ولكن هنا ينبغي الالتفات إلى أن بلاء 
الدنيا كلما ازداد إزداد أجره. ومقامه فى الآخرة» والإلتفات إلى أن أكثر 
الناس ابتلاءاً هم الأنبياء. ثم الأوصياءء ثم الأمثل فالأمثل» وأنّه كلما زاد 
الإنسان شهرة زاد ابتلاءأ» وعليه فإن الحكمة الإلهيّة اققضت أن يمرواءة 
بالابتلاء كل بحسبه. وهو ما أكدته الرواية في الإمام الحسين كله وأنه أقبل 
إلى مسجد ابقل ليودع القبر» فلّما وصل إلى القبر سطع له نور من القبرء 
فعاد إلى موضعه. فلما كانت الليلة الثانية راح ليودع القبر» فقام يصلي فأطالء 
فنعس وهو ساجدء فجاءه النبي:89 وهو في منامه. فأخذ الحسين له وضحه 
إلى صدره؛ وجعل يقبل بين عينيه. ويقول: «بأبي أنت؛ كأني أراك مرملاً 
بدمك بين عصابة من هذه الأمة» يرجون شفاعتي؛ مالهم عند الله من خلاق؛ 
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يا بنى إنك قادم على أبيك وأمك وأخيك؛ وهم مشتاقون إليكء وإن لك في 
الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة».' 

/. مما تقدم تبين أن الأئمة مط ورغم كل الابتلائات الدئ واجهوهاء 
فانهم تلقوا هذه الابتلاءات بالرضاء والتسليمء بل بالحبء والقبول» وهو ما 
أشار إليهساتل في كتاب إلى إبن سويد بقوله: «إن أول ما انهى إليك أني أنعي 
إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن ممّا قد 
قضى الله عزّ وجل وحتم' ' كما لو كانت هدية تهدى له. وهذا الأمر ليس 
بجديد في فكرهم ومنهجهمء فهذا أمير المؤمنين اثله» وعند ضربه من قبل 
الخارجى عبد الرحمن بن ملجم يقول: «فزت ورب الكعبة» ' وهذه الثقافة 
لابد وأن تنتشر بين أتباعهم أيضاً؛ لأنه من غيرها لن نصل إلى خير لاا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 

8 ينبغى على الإنسان المؤمن أن يشد نفسه إلى العبادة» وأن يبحث عن 
كل فرصة للقرب إلى الله تعالى» وهذا المولى باب الحوائج كيه نجده يتوسل 
إلى الله أن يفرغ له محلاً لعبادته. وعندما يسجن نجده لا يتذمر من السجن 
بل يعتبرها نعمة لأنّها تقربه إلى الله تعالى» وتسهل له عبادته من حيث إن هذا 
الأمر لا يتحصل إِلَا عند الإبتعاد عن الناس وهو ما أشار إليه بقوله: «اللهم انك 
تعلم أننى كنت أسألك أن تفرغني لعبادتكء اللهم وقد فعلت فلك الحم».” 

4. يتضح من سيرته أنه لا ينبغي اليأس من الناس ومن هدايتهم وإن كانوا 
فى أعلى المناصبء وفى حاشية السلطان» ولهذا نجد أن الإمام كته قام بهداية 
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أكبر وزراء العباسيين» وإنتهاء بالفراشين فى السجن يصبحون أولياء وقصة 
المرأة التى اهتدت وغيرها. ْ 

.٠‏ ينبغي الإلتفات إلى أن الإمام مت بشهادته قد تحرر من السجن إلى 
الحرية الحقيقية» ولو أطلق سراحه في الدنيا لكان إطلاقه من سجن إلى سجن 
أكبر؛ وقد جاء في الخبر «ان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»»' ولهذا نجده 
عند إرسال هارون يطلب منه الإعتذار لإطلاق سراحه فأجابه: «انه لن ينقيضي 
عني يوم من البلاء إَِا القضى عنك معه يوم من الرخماءء حتى نقضي جميعاً 
إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون(١)».‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين 
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مصادر البحث 
.١‏ القرآن الكريم. 


؟. الاحتجاج؛ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي» تحقيق: السيد محمد باقر الخرسان» 
مطابع النعمان؛ النجف الأشرف؛ 1537م. 

+ إحقاق الح (الأصل)» الشهيد نور الله التستريء بى ناء بى جاء بى تا. 

أعبا رالدولة العناسية: لمؤلق من القرث الثالث الهجرض (عن متلوظ فريند من مكنينة 
مدرسة أبى حنيفة ‏ بغداد)» تحقيق الدكتور عبد العزيز الدوريء والدكتور عبد الجبار 
المطلبي؛ دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت؛ ١1817م.‏ 

5. الاختصاصء. أبو عبد الله محمد بن التعمان العكبرى البغدادي الملقب بالشيخ المفيد رهء 
صححه وعلق عليه على أكبر الغفاري» رتب فهارسه السيد محمود الزرندى المجرمى؛ 
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة. 

اختيار معرفة الرجال؛ أبو جعفر الطوسي؛ مطبعة بعثت» قم المقدسة: 4١64١ه‏ 

أداب اللغة» جر جى زيدان؛ طبعة دار الهلال» القاهرة؛ بي تا. 

ل الإرشاد في معرفة حجج اله علي العبادء محمد بن محمد بن النعمان العكبري؛ تحقيق: 
مؤسسة آل البيتءاعْهِه لتحقيق التراث قم المقدسة: بي تا. 

4. إرشاد الآريب إلى معرفة الآأديبء ياقوت الحمويء المعروف بمعجم الادباء.؛ طبعة 
مرجليوث؛ مصرء بي تا. 

0 الاست ذكار الجام علمذاهب فقهاء الأمصار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عيد البر 
النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض. دار الكتب العلمية» 
طاء بيناء بيروت» ١٠10م.‏ 


3٠‏ الحياة السياسية للإمام الكاظم كل 


.١‏ إسعاف الراغبين» الصبأن» مطبوع بهامش نور الأبصار للشبلنجيء دار الفكر» بيروت» بيتا. 

.١‏ الإصابة في نمي ز الصحابة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تحقيق وتعليق الشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود, دار الكتب العلمية بيروت. 

. الأصول الستة عشر» نخبة من الرواة» دار الشبسترى للمطبوعات؛ قم ط 5 1100١ه‏ 

1. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشتقيطى؛ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 
1م 

5. إعلام الورى بأعلام الهدى. الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسيء تحقيق: 
مؤسسة آل البيت قد لإحياء التراث؛ قمء 111١ه‏ 

.٠‏ الاعلام؛ الز ركلي؛ طبع دار العلم الملايين» بيروت» 15178م. 

. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ؛ لشمس الدين السخاويء مطبعة الترقي» دمشق» 145١ه‏ 

أعيان الشيعة. محسن الأمين» بىناء دمشقء بى تا. 

. الافصاح في الإمامة» الشيخ المفيدء تحقيق: مؤسسة البعثة. قم؛ بي تا. 

.”٠‏ لهاب الرسول وعترته: بعض المحدثين والمؤرخين من قدمائناء مطبعة الصدر. الناشر 
مكتبة آية الله المرعشي» قم 407١1ه‏ 

١‏ أمالي السيد المرتضى في التفسير والحديث والأدب. الشريف أبو القاسم علي بن 
الطاهر أبى أحمد الحسين» صححه وضبط ألفاظه وعلق حواشيه: السيد محمد بدر الدين 
النعساني الحلبي» منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» قم 1407اه 

"". الأمالى» محمد بن على بن الحسين بن بابويه القميء ط ١‏ مؤسسة البعثة» قم المقدسة» 617١هم‏ 

7. إنباه الرواة عل ىأنباه النحاة» علي بن يوسف القفطي» طبعة دار الكتب المصرية؛ بي جاء بي تا. 

". الانتقاء في غضائل الثلاثة الأئمة الفمهاء؛ ابن عبد البر أبو عمرو يوسف بن عبد الله؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» بىنا. 

8 الأنسابء الإمام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني؛ تقديم 
وتعليق: عبد الله عمر البارودي» مركز الخدمات والأبحاث الثقافية دار الجنان» ط١)‏ 
بيروت» 8١1١اه‏ 

١‏ أوائل المتمالات» محمد بن محمد بن النعمان, ط '. دار المفيد, بيروت» 1997م. 

بحار الأنوار الجامعة لدر رأخبار الأئمة الأطهار. محمد باقر المجلسي؛ ط 01 مؤسسة 
الوفاء بيروت» 19/7م. 

8 البدء والتاريخ؛ أحمد بن سهل المطهر بن ظاهر المقدسيء دار صادرء بيروت» 1488م. 

9 بدائع الزهور في وقائع الدهورء ابن اياس الحموي» بي ناء القاهرة؛ بي تا. 


مصادر البحث لكا 


.م١ةلامل دار إحباء التراث العربي؛ بيروت»‎ .١ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل الدمشقي. ط‎ ٠ 

فى البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» أوفست دار 
المعرفة» بيروت» بى تا. 

؟ بصائ رالدرجات الكبرى؛ محمد بن الحسن بن فروخ الصفار مطبعة الأحمديء 
طهران, 4١1١ه‏ 

6 بلغة الظرفاء في ذكر تواريخ الخلفاء. علي بن محمد بن أبي السرور الروحي. بيناء 
طبع بمصرء /1077اه 

البيان المغرب ف يأخبار الاندلس والمغرب, ابن عذاري المراكشيء بي ناء بي جاء بي تا. 

0 البيان في تفسيرالقرآن» السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي» دار الزهراءء للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت» 796١اه‏ / هلاوام. 

”. البيان والتبيين» للجاحظء المطبعة العلمية» بي جاء بي نا. 

/. ماج العروس من جواه ر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي الناشر مكتبة الحياة» 
بيروت» بىتا. 

ماج المواليد في مواليد الأئمة ووفبائهم؛ الطبرسيء مطبعة الصدرء الناشر مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي» قم. 1405١ه‏ 

9 نارين ابن الأثير(ا لكامل في التاريخ)؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيبأتتي» تحقيق: عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط؟؛ 1116اه 

.٠‏ ناريخ آداب اللغة العربية» جر جي زيدان, بيناء طبعة مصره بي تا. 

بك تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛ أحمد بن علي البغداديء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء /1691م. 

7 تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيسء الحسين بن محمد الديار بكري؛ بي ناء طبعة 
مصرهء بي تا. 

']. تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغربء الداعي إدريس بن عماد, تحقيق: محمد اليعلاوي: 
بيناء بيروت» 1580م. 

4. تأريخ مواليد الأئمة به ووفياتهم, ابن الخشاب» مكتبة السيد المرعشي؛ قم؛ بي تا. 

0. تاريخ ابن خلدون (المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ف يأيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
الحضرمي المغربي» منشورات مؤسسة الأعلمي» بيروتث» ١179١ه‏ 

ا تاري خأبى الفداء (المختصر ف يأخبا رالبشراء عماد الدين إسماعيل أبو الفداء؛ دار 
المعرفة» بيروت» بي نا. 


”٠‏ الحياة السياسية للإمام الكاظم كل 


. تاريخ الطبرى تاريخ الأمم والمملوك؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار سويدان» 
بيروت» بي تا. 

. تاريخ مدينة دمشى» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي؛ دار 
الفكر, بيروت» 1996م. 

.6 تاريخ المسعودىي -مروج الذهب» علي بن الحسين المسعودي» طبعة السعادة مصرهء بي تا. 

6 تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب المعروف بابن واضح اليعقوبي» دار صادر ودار 
بيروت» بيروت» 8/ال1اه 

.١‏ التب رالمسبوك في ذيل السلوك. للسخاوي. . بيناء طبع بمصر. 189”7م. 

؟0. نحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري. دار الكتب العلمية» بيروت؛ طااء ٠1994م.‏ 

”0. محف العقول ع نآل الرسولء ابن شعبة الحراني» ط ؟» مؤسسة النشر الإسلاميء التابعة 
لجماعة المدرسين» قمء بي تا. 

5. ندوين القران, الشيخ علي الكوراني العاملي. ط 21 الناشر دار الرآن الكريم؛ مطبعة 
باقري» قمء بي تا. 

0. ع ذدكرة الحفاظ» للذهبى» بى ناء طبعة حيدر آباد» 10 

. تذاكرة الخواص. وشت بن فرغلى المعروف بسبط ابن الجوزيء مؤسسة أهل البيت» 
بيروت. ١١٠15اه ١‏ 

. التسهيل لعلوم التنزيل؛ محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبيء دار الكتتاب 
العربيء لبنان» ط ك4 ٠7‏ 15١ه/1921م.‏ 

. نصحيحاعتقادات الإسامية: الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبو 
عبد الله العكبري البغدادي» تحقيق: حسين در كاهيء دار المفيد» بيروت» ط ؟؛ 1414١ه‏ 

0 تفسي رالقرآن الكريم مفنتا حأحسن الخزائن الإلهية» السيد مصطفى الخميني» مؤسسة 
تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ف بي جاء /151اه 

٠١‏ تفسي رالعياشي» المحدث الجليل أبو النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي 
السمرقندي المعروف بالعياشي تحقيق وتعليق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي؛ المكتبة 
العلمية الإسلامية تهران» بي جاء بيتا. 

.١‏ تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل؛ أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد 
بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازيء دار إحياء التراث العربي» بيروت, بي تا. 
”. تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 

دار المكتبة العلمية بيروت, لبنان» ط 7 15106١ه‏ 


مصادر البحث إركنا 


وا نهديب تاريخ ابن عساكر» عبد القادر بدران» بي نا طبعة دمشق» بي نا. 

1 نهذ يب الأحكام في شرح الممنعة» للشيخ المفيد رضوان الله عليه شيخ الطائفة أبو 
جعفر محمد بن الحسن الطوسى» حققه السيد حسن الموسوي الخرسان, دار الكتب 
الإسلاميه» تهران؛ بى تا. 

0. نهذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا النووي؛ بيناء طبعة بمصرء بي تا. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزيء حققه 
الد كتور بشار عواد معروف. موسسة الرسالة» بىجاء ط 4 1405١ه‏ 

نهذ يب تاريخ ابن عساكرء لعبد القادر بدران: طبع منه سبعة أجزاء؛ بيناء دمشق» 
1101م 

الثاقب في المناقبء عماد الدين أبو جعفر محمد بن على الطوسي المعروف باين 
حمزة» تحقيق: نبيل رضا علوان» مؤسسة انصاريان للطباعة والنشرء قم طا3 1117. 

4 شمرات الأعواد في مصائب المعصومين يِه وأحوالهم: السيد على بن الحسين 
الهاشمي النجفيء طبع في المطبعة العلمية؛ النجف»؛ 1151ه 

ه١50177 بجامع الرواة» الحائري الغرويء مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي, قم‎ ٠ 

١‏ جدوة الافتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس؛ أبن القاضي. بيناء طبع بفاس» على 
الحجر؛ بى جاء 1:5١ه‏ 

جمهرة أشعا رالعرب. ابن أبي الخطابء بيناء طبعة بمصره بي تا. 

1/7 جمهرة الأنساب (المسمى جمهرة أنساب العرب)» ابن حزم؛ بيناء طبع بمصرء 1914م. 

4 الجواه ر المضية في طبقات الحنفية؛ لعبد القادر بن محمد القرشيء بيناء طبع في 
حيدر اباد 17”5ام 

جلية الأولياء. أحمد بن عبد الله الاصبهانى, دار الكتاب العربى» بيروت» ط 7 141١ه‏ 

1 حلية الأبرا رف يأحوال محمد تله وآله الأطهار: السيد هاشم البحراني: مطبعة بهمن؛ 
بى جاء ط 1 1411اه 

0 الخرائج والجرائح» قطب الدين الراوندي» تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي ِكب 
قم المقدسة؛ بيتا. 

+ الخطط (المواعظ والاعتبار) تقي الدين المقريزي» دار صادرء بيروت» بىتا. 

خلوسه الأفرال: الحفيق بن يوس يد ملل بن النظهر الخلء ظل: العظيمة اليد ري 
النجف الأشرفء 11781ه ١ ١‏ 

٠‏ خلاصة نهيب الكمال؛ الشيخ صفى الدين أحمد بن عبد الله بن أبى الخير الخزرجي» 
بي ناء القاهرة. بي نا. 


”0 الحياة السياسية للإمام الكاظم كل 


١‏ دائرة المعارف (فارسى).؛ مهرداد مهرين» مؤسسة كاويان للطباعة» بي جاء طا بي نا 

١‏ دائرة المعارف الإسلاسة» نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي وأحمد الشتتناوي» 
وإبراهيم زكي خورشيد وعبد !ا لحميد يونسء بيناء مصر, 1917577 -/15601م. 

8 الدارس في تاريخ المدارس» عبد القادر النعيمي الدمشقي. مطبوعات المجمع العلمي 
العربى» دمشقء بى تا. 

4 الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» ابن حجر العسقلاني» بيناء طبعة حيدر آباد» 
م6 16م 

وى الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور» زيلب فوازء بى ناءطيعة مصرء» بي نا. 

١‏ دعائم الاسلام وذك ر الحلال والحرام والقضايا والأحكام ع نأهل بيت رسول الله 
ينه نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمى» مطبعة دار المعارف» 
بيروت» #اكؤقام. 

لاير دلائل الا,مامة محمد بن جرير الطبري» المطبعة الحيدرية؛ النجف. 17/7اهم 

مار دول الا,سلام» الذهبىء بىناء طبع فى حيدر آباد /770اهم 

4 ذيل تذكرة الحفاظ» أبو المحاسن الحسيني الدمشقي ويليه لحظ الألحاظ بذيل طبقات 
الحفاظ؛ لمحمد بن فهد المكى» ويتلوه ذيل طبقات الحفاظ لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي .بي ناء طبعة دمشق» بي نا. 

.١‏ ذيل المذيل في تاريخ الصحابة والتابعين» ابن جرير الطبريء في آخر كتابه «تاريخ 
الامم والملوك»» بى ناء طبعة مصر» بى تا. 

١ق‏ ذيل مرآة الزمان» موسى بن محمد اليونيني بي نا طبعة بحيدر اباد بي نا. 

”4. ربيع الآبرار؛ محمود بن عمر الزمخشريء نشر مطبعة العاني» بغداد؛ بي تا. 

“'4. رجال ابن داود؛ تقي الدين بن داوود الحلي؛ المطبعة الحيدرية, النجف الأشرف» 1577م. 

1. رجال النجاشي (فهرست أسماء مصنفي الشيعة)؛ الشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن 
على بن أحمد بن العباس النجاشى الأسدي الكوفىء التحقيق: الحجة السيد موسى 
الشبيرى الزنجانى» موسسة النشر الإسلامي» قم المشرفة» بي أنا. 

. رغبة الأمل م نكتاب الكامل و هو شرح الكتاب الكامل للمبرد؛ لسيد بن علي 
المرصفىء بىناء مصرء ١745‏ -1748ه 

. رفم الأصر عن قضاة مصرء ابن حجر العسقلاني؛ بيناء بي جاء بي تا. 

/9. روح الإسلام والاريمان في معرفة الإعام وتفضيله على القرآن» ميرزا يحيى بن محمد 
شفيع بيد آبادي أصفها نى» بى ناء بى جاء بى نا. 

1 روضة الواعظين» محمد الفتال النيسابوري؛ منشورات الشريف الرضيء قم المقدسة؛ بي تا. 


مصادر البحث كنا 


44 السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي» ط 3 
مؤسسة النشر الإسلامي» قم المشرفة» ٠ه‏ 

.٠‏ س رالسلسلة العلوية؛ أبو نصر البخاري سهل بن عبد الله تحقيق: السيد محمد صادق 
بحر المعلوم» المطبعة الحيدرية؛ النجف» بي تا. 

0 سنن ابن ماجة؛ محمد بن يزيد القزويني» دار الفكر بيروت» بيتا. 

0 سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذيء مطبعة دار الفكرء بيروت» 4017١ه‏ 

٠١‏ سي رأعلام النبلاء؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالة؛ 
يروت» طق اه 

١4‏ سيرة ابن هشام, دار الجيل» بيروت, بي تا. 

6,. السيرة الحلبية فى سيرة الأمين المأمون؛ على بن برهان الدين الحلبىء دار المعرفة» 
بيروت» كاه 

٠‏ شرح معاني الآثار» الإمام أبو جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الازدي الحجري المصري الطحاويء دار الكتب العلمية» بى جاء الطبعة الثالثة» 
6م 

٠١‏ شذرات الذهب ف يأخبار من ذهبء أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحبلي؛ دار 
الآفاق الجديدة: بيروتء بىتا. 

شرح الأخبار فى فضائل الأئمة الاطهار؛ أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي 
المغربي» للقاضي المحقق: السيد محمد الحسينى الجلالي» مؤسسة النشر الإسلامي» قم 
المقدسة. بى نا. 
شرح شواهده عبد القادر البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» بي تا. 

1 شرح ميمية أبى فراس» محمد بن أمير الحاج الحسيني »بي ناء بي جاء كلام 

11 شرح نهج البلاغة. عر الدين عبد الحيدبن محمد بن أبي الحديد المعتزلي؛ دار 
إحياء الكتب العربية» بي جاء 01 1909م. 

١1‏ شرح نهج البلاغة) محمد عبدة: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت, بي تا. 

17 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حماد الجوهري» دار العلم 
للملايين» بيروت. ط 4ء /ال2ة ام. 

5. صفة الصفوة: أبو الفرج ابن الجوزيء دار المعرفة» بيروت» 105١ه‏ 

0. الضوء اللام ع لأهل القرن التاسع؛ للسخاويء اثنا عشر جزءاً بيناء طبع في مصرء 
”1 _ مولام 


الحياة السياسية للإمام الكاظم كته 


1 طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى. ‏ حتصار محمد بن عبد القادر النابلسي. بيناء طبعة 
دمشقء بي تا. 00 

طبتات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» بي نا. طبعة مصر. بي تا. 

. طرائف المقال. على أصغر الجابلقي» مطبعة بهمن. نم المقدسة. ط١.‏ ١٠141١اه‏ 

.م رالواله مقرو الك محمد بن عر المكي الآصفي الغخاني: بي ناء طبعة لندن» بي تا 

.,٠‏ العرب والروم؛ فازيليف» ترجمه: إلى العربية محمد عبد الهادتي شعيرة و فؤاد حسين 
علي» بيناء طبع في مصرء بي تا. 

.١‏ عمدة الطالب ف يأنساب آل أبى طالب؛ جمال الدين أحمد بن علي الحسيني؛ بيناء 
مصرء الطبعة الثانية» بىتا. 

7 علل الشرائع» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميء المطبعة 
الحيدرية النجف الأشرف» 19557م. 

177 عوالم العلوم في حياة الإمام علي بن الحسين تكله عبد الله البحراني» مؤسسة 
الابطحيء بي جاء بي تا. 

١4‏ عون المعبود شرح سن نأبي داودء أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي مع 
شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ دار الكتب العلمية» بييروت» ط 5 416١ه‏ 
0 العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ مؤسسة دار الهجرة؛ قم 

المقدسة, ط ؟. 14089هم 

1 عيون اخبار الرضائكُقٍ الشيخ أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه 
القمى فَثظ . صححه الشيخ حسين الأعلمي؛ ؛ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت. الطبعة الاولى» 4١4١ه‏ 

٠١‏ عيون المعجزات؛ الشيخ حسين بن عبد الوهاب» منشورات المطبعة الحيدرية» 
النجفء بي تا. 

8" الغارات» أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الثقفي الكوفي؛ تحقيق: السيد جلال الدين 
المحدث,؛ مطبعة بهمن» بى جاء بى تا. 

غاية النهاية في طبقات القراء ويسمى «طبقات القراء»: شمس الدين أبي الخير ابن 
الجزريء. بيناء طبعة مصرء بي تا. 

٠‏ غريب الحديثء أبو عبيد القاسم بن سلام الهرويء طبع بإعانة وزارة المعارف 
للحكومة العالية الهندية تحت مراقية الدكتور محمد عبدالمعيد ان أستاذ آداب اللغة 
العربية بالجامعة العثمانية بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن 
الهندء ط ١‏ 1554م. 


مصادر البحث يان 


١‏ كتاب الغيبة» ابن أبي زينب محمد بن إبراهيم النعماني» تحقيق: علي أكبر الغفاري» 
مكتبة الصدوقء طهرانء بىتا. 

7 . الغيية. محمد بن الحسن الطوسي» تحقيى الشيت عباد الله الطهراني الشيخ على أحمد 
ناصح» مؤسسة المعاردف الإسلامية: قم المقدسة. ط١.‏ اه 

بضنة فتح الباري شرح صحيح البخارى» شهاب الدين ابن حجر العقلاني» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت ط ؟.بي تا. 

ليله فتح العرب للمغرب» حسين مؤنس. بيناء طبعة مصره بي نا. 

م1١‏ فتوح أبن اعشم» أحمد بن اعثم الكوفىء طبعة دار الأضواء» بيروت» بى نا. 

1. الفروق اللغوية: أبو هلال العسكريء مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين»؛ قم 
المقدسة؛ 38 417١ه‏ 

ونرة فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم» على بن موسى بن طاووس الحسيني» الناشر 
دار الذخائر للمطبوعات» بى جاء طكل بى نا. 

الفصول المهمة ف يأصول الأئمة (تكملة الوسائل)؛ الشيخ محمد بن الحسن الحر 
العاملي؛ تحفيق وإشراف: محمد بن محمد الحسين القائينى» مؤ سسة معارف اسلامي 
امام رضَاءكية المطبعة نكين» قمء ط 031 418١ه‏ 

4, الفصول المختارة» الشيخ المفيد. تحقيق: السيد مير علي الشريفيء دار المفيد 
بيروت» ط؟, 4١51امه‏ 

١1.فضائل‏ الصحابة» أحمد بن شعيب المعروف بالنسائي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ بي جا. 

١‏ فهه الرضاء تحقيق: مؤسسة ال البيت عيذ لإحياء التراث» قم المشرفة؛ نشر المؤتمر 
العالمي للإمام الرضاءكلِة مشهد المقدس» ط 01 "50١ه‏ 

؟4١.‏ الفهرس التمهيدى للمخطوطات المصورة» أصدرته الإدارة الثقافية فى جامعة الدول 
العربية بمصرء طبع على «الاستنسل ٠‏ 15م 

“17. فهرس الخزانة التيمورية دار الكتب المصرية» /194م. 

5 . فوات الوفيات,. ابن شاكر الكتبى» بىناء طبعة مصره بى تا. 

4. قاموس الأعلام: ش ساميء بي ناء طبعة استانبول؛ بي تا. 

1 القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الهوريني» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» 105١ه‏ 

7. قرب الاإسناد» الشيخ الجليل أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميريء تحقيق ونشر: 
مؤسسة آل البيت ملعم لاحياء التراث» قم ط1١214١ه‏ 

128 القلائد الجومهرية في ناريخ الصالحية؛ ابن طولون؛ بيناء طبع في دمشق» 
اهرة 4 15م. 


الحياة السياسية للإمام الكاظم نشل 


4 قواعد الأحكام, أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي (العلامة الحلي)» تحقيق 
ونشر: مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين» قم المشرفة» ط 1 1117اه 

0 الكافي» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي؛ دار الكتب 
الإسلامية» اخوندي» تهران» ط”, اهم 

.١‏ كاصل الزيارات» أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القميء التحقيق: الشيخ جواد 
القيومي» المطبعة مؤسسة النشر الإسلامي» بي جاء طّ ا بي نا. 

67 كتاب المرمنء للشيخ الحسين بن سعيد الكوفى الأهوازي؛ تحقيق ونشر: مدرسة 
الإمام المهدي كي قم المقدسة؛ بيتا. ٠‏ 

'10. _كشف الغمة في معرفة الأئمة؛ علي بن عيسى بن أبى الفتح الأربلي؛ دار الأضواء؛ 
بيروت» ط 5 0٠1١اه‏ 

01 كفاية الطالب غى مناقب على ب نأبى طالب يَكُقِه أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
محمد الكنجى الشافعي» بي ناء بي جاء بي تا. 

106 كمال الدين وتمام النعمة: أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى» 
صححه علي أكبر الغفاري: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسينء قم 
المشرفة» 177١م‏ 

١0‏ الكنى والألقاب» الشيخ عباس القمى» تقديم: محمد هادى الأميني؛ بيناء بي جاء بي نا. 

0. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي؛ تحقيق: بكري حيانى» مؤسسة الرسالة» بيروت» بىتا. 

كن زرالفوائد ابن الفتح محمد بن علي الكراجكي» مكتبة المصطفوي» قم 1 ١٠51١اه‏ 

68 الكنز اللغوي في اللسن العربي» نشره وعلق على حواشيه الدكتور اوغست هفئر» طبع 
بالمطبعة الكاثوليكية للاباء البسوعيين» بيروت» 194017م. 

لسان العربء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصريء ط ١‏ 
مطبعة دار إحياء التراث العربى. بيروت» 06٠1١ه‏ 

١‏ لسان الميزان؛ الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات, بيروت» طاى, بى تا. 

7 الواعج الأشجان في مقشل الحسين» السيد محسن الأمين العاملي» الناشر مكتبة 
بصيرتي» بي جاء بي تا. 

. مجمع البحرين» فخر الدين الطريحي؛ مكتب نشر الثقافة الإسلامية, ط 15 14:08١ه‏ 

4 مجم عالزوائد ونب عالفوائد» علي بن أبي بكر الهينمي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 108١ه‏ 

0. مجلة المجمع العلمي العربي. 


مصادر البحث 8؟ 


. المحاسن؛ أحمد بن محمد بن خالد البرقي؛ دار الكتب الإسلامية؛ قم المقدسة:؛ بي نا. 

8 ,., المحبر. لمحمد بن حبيب» بيناء طبع في حيدر آياد بي نا. 

4. مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي» السيد أمير علىء وضعه بالإنجليزية ونقله 
إلى العربية رياض رأفت» بيناء طبعة بمصرء بي تا. 

. مخطوطات الظاهرية.‎ ٠ 

.١‏ مدينة معاجز الأئمة الامنى عشر ودلائل الحجج على البشرء السيد هاشم البحراني» 
مطبعة بهمن» ط 31 1471اهم 

مرآة الجنان. اليافعي» بي ناء طبع في حيدر آباد» 1777 178اهم 

1 مروج الذهبء علي بن الحسين المسعودي. دار الاندلس» بيروت» 1918ام. 

.١7‏ المستجاد م نكتاب الإرشاد., العلامة حسن بن مطهر الحلىء مطبعة الصدرء 
منشورات مكتبة السيد المرعشيء قم 405١ه ١‏ 

0. مستدرك الوسائل ومستبط المسائل؛ ميرزا حسين النوري الطبرسي؛ ط١»‏ مؤسسة ال 
اليك لإبحاء الدراث» يروت لاقام ١‏ 

كلا مستدرك الحاكم محمد بن محمد النيسابوري» دار المعرفة؛ بيروت» 5١4١اه‏ 

٠١07‏ مسد الإما م /حمد» أحمد ابن حنبل» دار صادرء بيروت: بي تا. 

مصنف عبد الرزاق» ابوبكر عيد الرزاق؛ تحقيق: حبيب عبد الرحمن الأعظمى» 
الناشر المجلس العلمي بي جاء بي تا. 

4 المضباح العثير أخمد بن محمد بق على المقرئ الفيومي؛ المكتبة العلمية» 
بيروت.بى تا. 

مطال ع البندؤ رفي عننازل السسزوزة لعلاء الدين البهاي التزولى) بين سر 
0ه 

.م1914/ه١1101" المعارف» ابن قتيبة الدينوريء بيناء مصر,‎ .١ 

معاهد التتصيص على شواهد التلخيص» عبد الرحيم بن أحمد العباسي» بيناء مصره 1707ه 

14 معاني الأخبار, الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي» 
عنى بتصحيحه على أكبر الغفاري؛ مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجامعة المدرسين» 
فى الله 00 ١‏ 

14 مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبري زاده؛ بيناء طبع في حيد رآباد» 18١هم‏ 

0 منتاح الكنوز الخفية» فهرس مخطوطات وقفها بهادر خدابخش خان» بيجاء هند. 
1577م 

مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصفهاني» مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشرء قم 


”٠‏ 0 الحياة السياسية للإمام الكاظم شل 


منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها فى النجف. طا”, 1786ه 

ا مفتضب الأثر في النص على الأئمة الاثنى عشرء الشيخ أحمد بن عبيدالله بن عياش 
الجوهري. مع مقدمة وتعليقات قيمة الناشر مكتبة الطباطبائي» قم؛ مدرسة فيضية المطبعة 
العلمية؛ قم. بي تا. 

الممنعة» أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالشيخ 
المفيد» مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بي ناء ط 0141٠١‏ اه 

4 مقت ل الحسين» الموفق بن أحمد بن محمد المكي الخوارزمي: منشورات مكتبة 
المفيد» قم المقدسة» بيتا. 

. معجم البلدان للشيخ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 759١ه‏ 

1 بيجم رصان الشديت وتفصيل طبقات الرواة» السيد أبو القاسم الخونيء طم 1517م. 

17 معجم المطبوعات العربية والمعرية؛ يوسف اليان سر كيس. : منشورات مكتبة آية 
الله العظمى المرعشي النجفي؛ مطبعة بهمن» قم ١٠61١ه‏ 

147 معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة: مكتبة المثنى» 
بيروت,» دار إحياء التراث العربى؛ بيروت» بىتا. 

144 مكازم الأعلاقن» الشبخ الجليل رضي الدين أبو نص الحدن بن الفضل الظبرسي 
منشورات الشريئ الرضىء طاك 97١اهم‏ 

50 خفنب آل الى ظالب» مكمه بو على المازتد زالينء بىناء المطبعة الحيدرية؛ النجف 
الاشرف» اه ١‏ 0 

1. المناقب الحيدرية» أحمد بن محمد الشروانىء بىناء طبعة لكنوء بى تا. 

91. المنتخب من مسند عبد بن حميد. الحافظ أبوامحة عديين عيدن عت يف 
البدرى السامرائي» محمود محمد خليل الصعيدي. عالم الكتب, مكتبة النهضة العربية؛ 
طا 408اه 

. منهاج السنة» ابن تيمية بيناء طبعة بولاقء بي تا. 

4. الموشح في مآ خذ العلماء على الشعرام» مر زبأني» طبعة مصر. بي تا. 

.٠١‏ ميزان الاعتدال فى تمد الرجال» محمد بن أحمد بن عنمان الذهبى؛ تحقيق: على 
محمد البجاوي, دار المعرفة» بيروت» بى تنا. ْ ْ 

التيراس في تاريخ خلفاء ني العباس: ابن دحية» بيناء يغدادء بينا. 

٠5‏ النجوم الراهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ابن تغري بردي. طبع في دار الكتب 
المصرية؛ بيتا. 


مصادر البحث ‏ ١الا‏ 


٠‏ نرهة الجليسء ومنية الأديب الأنيسء العباس بن علي الموسويء بي ناء طبعة مصرء بي تا. 

00 نسب قريئى» مصعب بن عبد الله الزبيري. بينا. طبعة مصرء بي نا. 

0 نصب الراية نخري جأحاديث الهداية» جمال الدين الزيلعي. دارالحديث القاهرة» 
طفى 416١اه‏ 

املرة نهد الرجال. السيد مصطفى التفرشيء مطبعة ستارة» قم المقدسة. طث1. 8اغامهم 

7 نكت الهميان» في نكت العميان» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء بيناء طبعة 
مصر »2 بي نا 

النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى؛ شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي 
الطوسي» انتشارات قدس محمدي؛ قم بي نا. 

الملة النهاية فى غريب الحديث» مجد الدين ابى السعادات المبارك الاجزري» طعا 
مؤسة اسماعيليان. قم المقدسة7”42١اه‏ 

4 نهج الحق وكشف الصدق. العلامة الحلى: تحفيق: شيخ فرج الله) بىناء بيروت. 

51١‏ هادي المسترشدين إلى اتصال المسندين. الملقفب بتقر يب المراد في رفع الاستاد. ابي 
سعيدل» محمدل عبد الهادي ابن الحاج محمد عبد الكريم: بى ناء طبع في حيدر آباد بى نا. 

١١؟.‏ الهداية شرح بداية المبتندى؛ شيخ الاسلام برهان الدين المرغينانى مع نصب الراية» 

11 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة, الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي» 
عنى بتصحيحه وتحقيقه وتذييله الشيخ عبد الرحيم الربأنى الشيرازي؛ دار احياء التراث 
العربي» بيروت» بي جا. 

54 الوسائل إلى مسامرة الاوائل» جلال الدين السيوطيء بيناء طبعة بغداد, بي تا. 

كلفرة وصول الاخيار الى اصول الا خبارء الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملى» تحقيق: السيد 
عبد اللطيف الكوهكمري؛ مجمع الذخائر الاسلامية؛ طبع مطبعة الخيام» قم ١١4١ه‏ 

أطقة وفيات الأعيان. أحمد بن محمد ابن خلكان. تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
الحميد؛ مكتبة النهضة المصرية:؛ القاهرة» بى تا. 

1١١‏ يتيمة الدهر. الثعالبى» بى نا طبعة دمشقء بى تا. 

لذوي الفربى؛ سليمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي. تحفيق: سيد علي جمال اشرف 
الحسيئى» دار الاسوة للطباعة والنشرء 21 15١54١ه‏ 


